شبہكة كتب الشيعة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


J) shiabooks.net‏ المخد مه ۋد وتحلسل المصادر والحراجج) 
ما نزال نرى عدم فهم تاريخ الامة العربية والاسلاميةء دون فهم 

النواحي الحضارية المتمثلة بالحياة الائتصادية والاجتماعية والثقافية 
التي تضعنا امام خبرة وتجربه التنظيمات إلتي عرفتها تلك الامة على مر 
العصور الاسلامية وقد لا نغالي اذا ذهبنا الى. القولء بان الدراسات 
المتعلقة بالتاريخ الاقتصادي المغربي في عصور الازدهار الاسلامىء 
قليلة؛ وقد صبت معظم الدراسات حول الظاهرة السياسيةء والتي سعت 
بشكل مباشر وغير مباشر الى اظهار تاريخ المغرب الاسلامي: عبارة 
عن سلسلة من الصراعات وعدم التجانس. 

وبالر غم مر وجود عدد دن الدراسات العربية الحديثة'' الذي 
اهتمت بالحياد الاقتصادية ذي بلاد المغرب فى عصور الازدهار 
الاسلامى. ولكن لا نجد بينها دراسة مفردة عز, الاسواق المغربية. 

وأما هذا النقص» وقع اخنياري على دراسة موضوع الاسواق 
فى بلاد المغرب من القرن السادس. الهجري حتى نهايه القرن التاسع 
الهجري. 

لقد دم اختيار ي لهذه الفترة الطويلة لدراسة الاسواق. بسبب 
التبلور الحاصل في التنظيم العام للهيكل الاقتصادي في جوانب عديدة 


)١(‏ نشير الى بعض هذد الدراسات في نقد وتحليل المراجع الحديثةء ومن الجدير 
بالذكر ان عدد من المستشرقين كتبوا العديد من الكتب والمقالات عن الاقتصاد 
الاسلامي المغربي في العصر الوسيط فدم بعضهم لنا معلومات مهمة من 
خلال اطلاعهم على وثائق من الصعوبة الحصول عليهاء فضلا عن اكتشافهم 
لبعض الاثار المهمة والتي تخص الجوانب الحضارية لبلاد الغرب الاسلامي: 
وسنشير الى بعض هولاء في نقد وتحليل المراجع ايضا. 
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أسواق بلاد المغرب 


اشار اليها العديد من مؤرخينا وجغرافيناء بينها اقتصرت معطلوماتهم 
الاقتصادية خلال القرون الاربعة الارلى على وصف غير تفصيلي› 
وخاصة عن موضوع الاسواق''. 

لقد كان اختيارنا لموضوع الاسواق باعتبارها المركز الحيوي 
الاول والاهم لممارسة الانشطة الاقتصادية في انمدن الغربيةء واذا ما 
توفرت لنا المادة المصدرية عن الاسواق وانواعها واماكنها وتنظيمها 
۾ تخطيطها والسلع الستداوذة فيم ووضحية إسعارهاء والعملمة المتدأولة 
رها ولشراة الاولة ليها + ف دا مر الموصضو عل نكرن لا محاة 
قد وفرنا الامكابيات المطلوبة لكناية التاريخ الافتصادي إبلاد المغرب 
انطلاها من اهم جر انب اتنشاط انحرفي والمهني» الا وهي الإاسواق. 


مھا و اشا 3 أيه ی EREY‏ هزد الدر اة : هو التر كد 


a 
ا لے‎ 


اليه انمو خون بكل اصنافهم. كان جله حول افليم المغرب 
الاقہ ب علي اعنرار أن هذا :لاقليم كان مركزا مهما للااظمة الحاكمة 
ف البلا ردنا ادات عواصم لحتوماتهم وخاصة مدينتا فاس 
وسر اقش. لدلد كان التركيز فى الجاتب الاقتصادي على المرافق 
دار به في المدن الكبر ى داخل هدا الاقليم؛ واهملت المناطق البعيدة 
عزن مركز الحشم. وها يبعلذا ى حيرة من ندرة المعطلومات الاقتصادية 
عذهاء وشاص2 مناطق العغربين الادنى. والاوسط علما ان هذين 
الابمين كانت بهدا أسر حائمة. كبني حفص في المغرب الادئى» وبني 
ز يان في إلمغرب الاوسط؛ ومن مدنه المشهورة تونس وتلمسان. 


ز١‏ لقد اشرت اى ذلك في. رسالتي للماجستير عن النشاط الاقتدصادي في بلاد 
عرب خلال القرنين الثالنث و الرابع للهجرة. 
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ان هذا التركيز» لا يعني في شكل من الاشكالء اهمال المدن 
الدغربية الاخرى» بل حاولنا جاهدين مراجعة اغلب المصادر المتوفرة 
وأسنطعنا على قدر المعلومات المتوفرة من معرفة بعض إاسواقهاء 
والامور الہتَعلقَة بها. 

ولن استعرض المشاكل التي اعترضتني في انجاز. هذا العملء 
من فا المادة وندرتهاء وفقدان المصادر وغيرها من المشاكل التي 
تواجه أي باحث في التاريخ الاتتصادي حيث ان هذه المشاكل 
والسصاعب؛ ظاهرة عملية طبيعية مألوفة وصحيحة في مسار البح 
العلمي الاكاديمي. 

وفي ضو ء المعلومات المصدرية المتوفرة. فقد قسمث موضضءو ع 
دراستي الو اربعة فصول وخاتمة تسبقهما مقدمة وتحليل للمصادر 
و المراجع. 

كرست الفصل الأول للاسواق وانواعها واماكنها وتنظيهها 
وطرز بنانها. حبث تطرقت في هذا الفصل عن نشاة الاسواق العربية 
الاسلامية المبكرة في بلاد المغرب ثم حاونت معرفة توإع الاسواق, فى 
فترة هذه الدراسة: وفد وجدت انهم تنقسم الى ثلهة انواع الاسواق 
الدائمة؛ والتى لا تكاد تخلوا أي مدينة مغربية منهاء والاسواق الموفتة 
والتي كان بعضها مقصدا لتجار ة الاقاق. والنوع الثالت. فهي الاسراق 
المتنقاة التي كانت ترافة, فير الكثير من الاحيان الحملات العسكرية: 
والبعض الاذر منها كانت تر افق حجاج بيت الله الحرام. 

كما تعرفنا في هذا الفصل عن ملحقات الاسواق؛ وخامصسة الفنادق 
التي كانت تعج بها بعضر, المد المغربيه. وإصبحت مكانا مهما لترويج 
البضانع الاجنبية وخزنه' فضلا عن اتخاذها مكانا لإقامة التجار الاجاتب. 
وعفد الإتفاقيات التجارية بينهم وبين تجار المغاربةء كما كان للقيصريات 
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اسواق بلاد المحغرب 


اثرا واضحا في ازدياد عملية البيع والشراء؛ حيث كانت تحتوي بعضها 
على منات من الحوانيت المعدة للتجارة والصناعة والمخازن. 

اما تنظيم الاسواق وتخطيطها واماكنها وطرز بنائهاء فقد اشرت 
لها ايضا ووجدت ان الاسواق المغربية تكاد تكون متشابهة في تخطيطا 
واماكنهاء حيث غالبا ما تكون حول المسجد الجامع وداخل رياض المدن› 
والبعض الاخر خارج الارباض وخاصة الاسواق الحرفية والصناعية 
التي تبعث الرواح الكريهة. 

اما الفصل الثاني فقد خصصته نلنشاط الاقتصادي داخل 
الإسواق. وعرفنا من خلاله طبيعة النشاط الاقتصادي و العوامل المواثرة 
في هذا النشاط ووجدنا ان لهذه العوامل اثار سلبية وايجابية على رواج 
السلع والبضائع داخل الا سواق. وخاصة الظروف الحلبيعي.الاممتقر از 
السياسي الاجراءات الي اتخذها العديد من المسئولين فى حفظ الا من 
وتشجيع العمليات الاقتصادية في انحاء البلاد. ثم تعرفنا على انوإع 
السلع والضائع الصادرة والواردة الى الإسواق المغربيه. ووجدنا ان 
التبادل التجاري الداخلي بين اقاليم ومدن بلاد المعرب يفوق التبادل 
التجاري الخارجي لهاء وخاصة في القرن ااسادس الهجري / الثي 
عشر الميلادي بينما تفتحت سياسة الحكومات المغربية منذ انقرن السأبي 
الهجري / الثالث عشر الميلادي نحو التجارة الخارجيه: بكل يفوق ما 
آلت اليه تجارة القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلاد ي وتوسعت 
العلاقات التجارية مع بلدان المشرق الاسلامي» كما زادت العلاقات 
التجارية المغربية مع البلدان الاوربية» وخاصة مع المدن الايطاليةء 
وعقد بعض الحكام المغاربة العديد من الاتفاقيات التجاريةء والتي سهلت 
عملية خروج البضائع ودخولها من والى الاسواق المغربية. 


أسواق بلاد المخرب 
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كما تناولنا في هذا الفصل العاملين في الاسواق. منهم؛ اهل 
الحرف والمهن الذين امتهنوا انواع مختلفة من الحرف داخل الاسواق. 
وكذلك العاملين في القطاعح التجاري داخل الاسواق من التجار المغاربة 
الدين تعددت اصنافهم في العمل وحسب وظائفهم. كالد لالين وانسماسرة 
والجلاسين وغيرهم من الاصناف الذين لعبوا دورا مهما في عملية 
انتقال ور واج السلع والبضائع داغل الاسواق المغربية. 

وفي الفصل الثالث حاولنا معرفة طرق التعاسل التي اتبعت داخل 
الاسواق. كالنظام النقدي الذي يشمل العملة الءستخدمة في عملية البيع 
والشراء؛ وكذلك نوع المكاييل والموازين وبعض المقاييس. و لاحظذا ان 
الاخدلاة فر. العملة المغربية بيبز مدينأ وإخريى. وكذلك الاختلاف 


اله کاییز J.‏ المو ازير" کا 2 الشاك الا اہ ج ر فا4 العهلية 


ب 
التجارية. ببب تدض تعديد مز الغاصر الت كانت تعسن فى وذ! 
الجان.. الحيو ي وفیا ها بتر ييف العديد م العسلات. التي ذانت تضر 
كتير ؛ بالافتصاد. المغربى. 

ولكي تكتمل الصورة التجارية داخل الاسواق. لابد لأ ان نتعرف. 
على عملية البيع والشراء؛ وكبفبة عرض هذد البضانع داشل الاسواق. 
كما عرفنا ان هالا طرق عديدة فو التعامل النجارو.: الداخلي 
والحارجى. كالبيع بالذفد او بالمقايضة اء السلف او بالحوالة على 
انصرافين» كما تتبعا في هذا القصل الاإسعغا الساندة داخل الاسواق 
المغربية على الرغم من الصعوبة انبالغة فى معرفة اسعار العديد من 
السلع والبضانع داخل هذه الاسو اق. حيث اقتصر ت المعلومات انمصدري 
المتوفرة على ذكر بعض اسعار المواد الغذانية في خثير من الاحيان في 
وقت الازمات الاقتصادية والسياسية: ولم تعطبنا هذد المصادر الفكرة 
الكاملة عن الاسعار في الاوقات الاعتيادية الا ما ندرء وتعرفنا من خلال 


أسواق بلاد المغرب 


هذه الاسعار» على العوامل المؤثرة في ارتفاعها وانخفاضهاء وخاصة 
العوامل السياسية والطبيعية. 

وخصصت الفصل الرابع لاشراف الدولة على الاسواق»ء حيث 
اشرت الى البدايات الاولى لاشراف الدولة والمسؤولين على الاسواق 
منذ القرن الاول الهجري / السادس .الميلاديء وعرفنا كيفية ظهور 
وظيفة الحسبة في بلاد المغرب وواجبات المحتسب واعوانه ومساعديهء 
والتبلور الذي حصل في التطور التاريخي لهذه الوظيفةء والاجراءات 
التي اتخذها بعض الحكام في سبيل السيطرة على الاستقرار الاقتصادي 
داخل الاسواق. ثم ختمنا هذا الفصل في معرفة انواع الضرائب التجارية 
الساندة أنذاك في الاسواق المغربيةء ومدى اهمية وتأثير هذه الضرائب 
على حركة السلع والبضانع المتداولة دأخل الاسوأق. 

وفي الخاتمة عرضنا ابرز ما توصانا اليه من نتافج عن هذه 
الدراسة مع بعض التحليلات والاستنتاجات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية. 

وختاما لابد لي من القولء انه مع صعوبة دراسة انحياة 
الاقتصادية في بلاد المغرب؛ فقد حاولت على قدر امكانيتي العلمية 
والمصدرية من الاقتراب ودراسة هذا الموضوع الذي لم يتطرق اليه أي 
باحث بصورته المرسومة» ولا ابالغ اذا قنت انني ما الخرت من جهدي 
شينا لاخراج دراستي بشكلها الحالي. عسى ان تنفع الباحثين من بعدي 
في هذا المجال الحيوي. 

'ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا 7 صدق اله العظيم 


ومن الله التوفبة, 


كريد الخز انس 


, نقد وتحليل اهم المصادر والمراجع ) 

يجد الدارس نفسه وامام النقص الحاصل فى قلة المعلومات 
المتعلقة بدراسة الموضوع الاقتصادبي مضطر الى مراجعة المصادر على 
تنوعها. سواء كانت تاريخبة ام كتب جغرافية ورحلات وفقهية وغيرهاء 
وذلك تبعا لما تمليه عليه طبيعة الموضوع المدروس» فضلا عن الفترة 
التاريخية التي يغطيها ذلك الموضوع وعليه فمن المستبعد ان يجد 
الدارس غايته في نوع معين من المصادرء» على ان مصادرنا التراثية 
مجتمعة يمكن ان تفي بالغرض المطلوب» كما يتطلب من الباحث ايضا 
الاطلاع الواسع على مختلف اإنواح الدر اسات الاكاديعية الحديثة. 

لقد اعتمدنا في هذه الدراسة على عدد كبير من المصدر 
و المر اج وسوف اتناول اهمها في ضوء اهمها لموضو ع الدر اسده. 


ركب الجخرافية واأرهلات) 

كانت هذه الكتب بكل أنواعها واختلاف ازمانها دات اهمية كبيرة 
في اغناء هذه الدراسة؛ لقد كانت كتب الجغرافية والرحلات المعاصرة 
لدر استي مرتكز بحثي هذاء فمعطومات تلك الكتب متنوعة في الجو انب 
الاقتصادية: فمنها ما يتطرق الى الطرق التجارية والى النسلع الصادرة 
والواردة الى الاسواق» ومنها ما يتناول انوأع الاسواق واهميتها في 
القطاع الصناعي ومنها ما يتطرق الى مراقبة الدولة وعماية اشرافها 
على الاسواق ومنها ما يتذاول العملة والمكاييل والموازين وغيرها من 
الموضو عات الاقتصاديةء وسنشير في هذا المجال الى هذه المصنغات في 
ضوء التطور. الناريخي للامظمة الحاكمة في بلاد المغرب. 

ففى عهدي المرابطين والموحدين . أي في القرن السااس 
الهجر ي / الثاني عشر الميلادي استفدت كثيرا من كتاب الادريسي. ابي 
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عبد الله محمد الملقب بالشريفزت ١١٠٠ه/‏ ١١١١م)‏ " نزهة المشتاق 
في اختراق الافاق ' حيث افلانا كثيرا في التعرف على المتغيرات 
الاقتصادية التي احدتها الغزو الهلالي لبلاد المغرب» وخاصة اقليم 
افريقية(المغرب الادنى) في منتصف القرن الخامس الهجري / الحادي 
عضر الميلادي» وقدم لنا الادريسي معلومات هامة اخري عن الطرق 
التي كانت تنقل عبرها السلع والبضائع بين المدن واقاليم المغرب 
المختلشكد. 

وكان صاحب ١‏ كتأب الاستبصار في عجانب الامصار ٠‏ لمؤلف 
مغربي مجهول عاش سنه( ۸۷٥ھ‏ / ١١٢٣۱م)‏ وشمل في دواوین 
الموحدين. فد دكر ننا معلومات كتيرة عن الاسواق.. وعن السالى 
الصادز د و انو ارذة اليهاأ. 

اما كتاب الجغرافيةه ‏ لابن سعيد المغربي. ابي الحسن على بن 
موسی (ت ١۸٦ه‏ / ١۲۸!م)؛‏ فقد كانت معلوماته مهمة في موضوع 
الدراسة وخاصة عن المدن انمهمة كمدينه مراكش وفاس وسجلماسة 
وتلمسان وتونس. وخاصة عن السلع المنداونة داخل الاسواق الهغربيه. 

اما ابن فصل الله العدر ی احمد ین علیٰ(ت۹٤۷ھے/ ۳٤۹‏ ہد 
فقد ذكر لنا معلوماث كثيرة في كتابة " مسالك الإبصار في ممالك 
الامصار وخاصة عن الاسواق في عهدي الموحدين وبني مرين وركز 
العمري في معلوماته على اقليم المغرب الاقصى. فضلا عن ذكره لبعض 
المعلومات عن مدن الاقاليم الاخرى كتلمسان وتونس» واوضح لنا بعض 
الاسعار السائدة انذاك للمواد الغذائية المتداولة داخل الاسواق وخاصة 
عن مدينة فاس عاصمة بني مرين» كما انه اعطانا فكرة مختصرة عن 
النظام النقدي السائد في العواصم المغربية التلاثء فاس وتلمسان 
وتونس ومقارنتها بعملة الدول المجاورة كمصر والشام. 
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اما كتب الرحلاتء فقد امدتني بملومات مهمة تفيد جوانب 
عديدة من بحثنا منهاء الرحلةء المسماة 'تحفة النظار في غرائب 
الامصار وعجائب الاسفار ” لابي عبد الله محمد بن عبد الله بن 
ابر اهیم(ت ۷۷۹ه / ۱۳۷۸م). تحتو ي رحلة ابن بطوطة معلومات عن 
الاسعار» ووفرة الموأد الغذانية في بلاد المغرب مع مقارنتها بما موجود 
في الدول التي زارها كمصر والعر.أق»› ورسم لنا ابن بطوطة الطريق 
التجار ي الذي سلكه اثناء رحلته مع القافلة التجارية منطامًا من فاس 
مارا بمدن المغرب الاوسط كمدينه تلمسان؛ ثم الى مدن افريقية وخاصة 
تونس وطرابلس ثم الى الديار المصرية. 

و الرحلة الاخرى المعاصرة لفترة دراستي» هي رحلة النميرىء 
ابراهیم بن عبد الله(ت ۷۷۲ه / ۱۳۷۲م) المسماة ‏ فيض العباب 
و افأضة قدأح الاداب فى الحركة السعيدة في قسنطينة والزاب ٠‏ وإالتى 
حار ل ابو. عفان المرينى ضمها الى الهملطة إلمركزية: واهم ما افلانا به 
النميري في رحلته› السياسة التى نبناها السلطان المريني ابو عنان عاى 
مستو ى تشجيعه للحركة التجارية. وقدم لنا صورة صادقة عن النشاط 
الاقتصاد ي في العصر المريني» مع وصف مبدء لتلك الرحلة. 

ومن ثم تأتي مشاهدات ابن الخطيب. لدان الدين محمد بن عبد 
انه السلماني(ت ١۷۷ه‏ / ٤۷١1۱د).‏ في عدد من مؤاغاته. متسل ' 
نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» وععيار الاختيار في ذكر المعاهسد 
والديار ٠‏ سجل ابن الخطيب مطومات مهمه عن مناطق هفتاه واإغمات 
والمناطق المجاورة لهاء خاصة المعلومات التجارية فقد رأى كترة 
الارزافى وكثر ة السلع داخل الأسواق»› كما انه امدنا بالسصورة التي 
شاهدها في بعض الموانئ» ومنها ميناء كانفا في المغرب الاقصى؛ 
ووصف حالة الرخاء التي انعمت به بعض المدن المغربيةء كما زودنا 


E 
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ببعض اسماء محتسبي الاسواق المغربيةء وكثرت اشارات ابن الخطيسب 
عن مدينة فاس عاصمة بني مرين وكثرة الاسواق فيها. 

وقدم لنا الحسن الوزان» الملقب بليون الافريقي (ت ٠٠١0‏ ه أ/ 
٠۲١‏ ١م)‏ في كتابه " وصف افريقيا "> وصفا رانعا للمنشأت الاقتصادية 
في مدينة فاس» حيث عدذ اسواقها ومعالمها التجارية بدقة متناهية» مع 
ذكر. المواد المتداولة فيهاء وافادنا في ذكر عدد من العادات التي كانست 
ترافق انعقاد الاسواق المؤقتة» وعرض لنا بعض المطومات عن اماكن 
الاسواق وتخطيطها وخأصهة في العصر المريني» مع بعض الاشارات عن 
عملية البيع بالمز ابدة العلنبة في الاسواق المؤقتسة. وخلاصة القول 
عن كتب الجغرافية والرحلات والتي كانت خير معين لنا. هو ان اغلب 
هذه الكتب اكدت عاى التراجع التي حصل بمدينة مراخش من الناحية 
الاقتصادية فان كتب الرحلات التي عاصرت المرينيين تتضق علسى 
التراجع التي آلث اليه مدينة مراكش على مختذف المستويات» وخاصة 
الحسن الوزان وابن الخطيب» بعد ان اخذت مدينة فاس مكاتتها 
الاقنصادية والسياسية. 


كنب الشاريخ العام : 

على الرغم من كثرة كتب التاريخ العام التي تخص فترة بحثنا الا 
ان اغلبها يطغي عليها الحدث السياسي» ومع ذلك فاننا نجد فيها 
معلومات اقتصادية مهمة ومن هذه الكتب» كتاب ابن ابي صاحب الصلاةء 
ابو مروان عبد الملك(ت بعد :١٠٠ه‏ / ۱۹۸٠١ء)‏ ' ألمن بالامامة على 
المستضعفين بان جعلهم انه ائمة وجعلهم الوارثين ٠‏ والذي عاصر فترة 
حكم الموحدين» وقدم لذا معلومات تخص الضرائب التي كانت تؤخذ على 
السلع المتداولة داخل الاسواق» كما ذكر بعض الاسعار السائدة في 


کک ا ت 


عصره معتمدا في ذلك على مشاهداته الشخصية في كثير من الاحيان. 
علما بان كتابه لم يصل الينا بكامله سوى سغر من الجزء الثاني وفيه 
اخبار سنوات(٤٥٥‏ هھ / ۹١٠١م‏ الى سنة ۹٠١٠ه‏ / ١۷١١م).‏ 

اما كتاب النظم الجمان لترتيب ما سلف من اخبار الزمان ' لابن 
القطان الكتامي[ت في منتصف انقرن السابع الهجري / الثالث عشر 
الميلاد ي) وهو من المعاصرين لحكم الموحدين» وكان مطلعا على رسائل 
الموحدين الرسمية وخاصة رسالة العدل التي بعث بها عبد المؤمن بن 
علي لسنة(۳٤٠د‏ ه / ١١٠١م)‏ الى جميع الولايات مبينا سياسته 
العامة وتاكيدد على حفظ الامن في ربوع دولته فضلا عن تشجيع عبد 
المؤمن للتجارة الداخلية والخارجية كما انه ذكر لنا الاجراءات التي 
اتخذها عبد المؤمن في تغيير المنكر في جميع البلاد» وهي معلومات 
افادتنا فقي موضو ع لشراف الدولة على الاسواق. 

ومن الكتب المهمة المعاصرة لفترة دراستناء ' كتاب البيان 
المغرب في اخبار الامدنس والمغرب" لابن عذاري» ابي العباس احمد بن 
محمد (کان حيا عام ۲١۷ه‏ / ١١١۱م)‏ ويعد هذ! الكتاب بكل اجزائهء 
اهم المصادر التاريخية بالنسبة لتاريخ بلاد المغرب وكانت استغادتنا منه 
كبير ة5 في المجال الاقتصادي» وخاصة فيما يتعلق بالعملة المغربيةء فضلا 
عن كثرة اشاراته عن الاسعار السائدة في تلك الفترة التاريخية وخاصة 
في سنوات القحط والارمات. 

ودم لنا ابن ابي زرع» علي بن محمد بن عمر الفاسسي 
(ت ١۷۲ه/‏ ١١۳١م)‏ في كتابه ‏ الاتيس المطرب بروض القرطاس 
في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ' معلومات اقتصادية مهمة› 
حيث اشار الى عدد المتاجر والاسواق والمهن الحرفية في مدينة فاس 
خلال عصرى العرابطين وانمد حبز» والعصر الارل مسن فترة حكسم 


۹ 


المرينيينء وقدم احصائية عددية للحوانيت والفنادق والحرف في هذه 
انمدينة. 

ثم يأتي كتاب ' العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر ' لابن خلدونء 
عبد الرحمن بن محمد (ت 0۸٠۸ه‏ / ١٠٠٠م)‏ فهو موسوعة سياسية 
واقتصادية» ولابد لاي باحث في تاريخ بلاد المغرب الحضاري ان يطلغ 
عل محتويات هذا الكتأاب. وفي هذه الموسوعة عثرنا على شذرات 
هة تخص جو انب عدبدة من بحثنا. 

اما ابن قنفذ القسنطينيء ابو العباس احمد حسين(ت ۸٠٠١‏ / 
۷ ام) قفد أحتوى كتأبه انس الفقير وعز الحفير ‏ معلومات عن 
مدينة فاس و الرخاء المفرط فبهاء وخاصة في العصر الد ينيى: كما أشار 
الى كثرة الاسواق وتخصصها داخل المدينةء وافادنا ابن قنفذ في معرفة 
نقطة مهمة ما زلنا نجهلهاء وهي الكيفية التي كانت تجري بها عملية 
البيع والشراء داخل الاسواق. حيث لم تمدنا المؤلفات المتوفرة. 
بالمعلومات بهذا الجانب» واقتصرت معلومائهم على كلمة(باع واشترى) 
فې حین نری ابن قنفذ يأتي باشارة فريدة تتعلق بظاهرة البيع 
والشراء(بالمزايدة في السوق). اكدت بعض المصادر والمراجع الحديثة 
على وجودها. 

ومن المصادر التاريخية التي اسهبت في الكلام عسن بعمض 
القضايا الاقتصادية في العهد المريني هي كتابا ' روضة النسسرين فضي 
اخبار بني مرين" و ' وبيوتات فاس الكبرى " لابن الاحمر. ابى لوليد 
اسماعیل بن یوسف إت ۸۱۰ھ / ۷١٤۱م)‏ حیث اشار ابز لاحمہ 


في هذين الكتابينء الى اجرأءات بعض المسؤولية من بني مسرين فس 


أسواق بلاد المغرب 


عملية سك العملة وتبديلهاء وتعبين بعض المحتسبين على الاسواقء 
وبنانهم لبعض الاسواق الجديدة او تجديدهم لبعض الاسواق القديمة. 

وعلى الرغم من كثرة المصنفات التاريخية. كما ذكرناء والتي 
تخص فترة بحثنا لكن معظمها صبت اهتمامها على عواصم اقليم المغرب 
الاقصى» باعتباره مركزا مهما لحكم الانظمة المتعاقبة على حكم البلادء 
وتركت المدن الاخرىء ولكننا وجدنا ضالتنا عند بعض المؤرخين الذين 
اختصوا في كثير من الاحيان بالكتابة عن بعض المدن المغربية المهمة 
فهذا الاتصاري السبتي» محمد بن القاسم(ت ١۸۲ھ‏ / ١١٤۹١م)‏ فى 
كتابه ‏ اختصار الأخبار عما كان بثغر سبته من الامار" حيث قام بجرد 
مهم للاسواق التجارية والصناعية دأخل المدبنةء وخاصة في العصر 
اله يني ومعلومانه في هذا المجال مهدا لابه أبن هذه المدينة 
ومعاصر للاحداث. على الر غم من أن اشارته عن الاموا والحوانيت 
و التربيعات والمضارب «الفنادق لآ تخلو من المبالغة. 

١ا‏ الزركشي؛ عبد ايله بن محمد ين ابراهيم(كان حبا سذة 
4ه |/ ١۸٤1م)‏ في كناد تاريخ الدولنين الموحدية وانحفصيد 
وكذلك السرزج محد بن محمد اللدلسي(۶۹١۱ه‏ ¡ ١۷۴م)‏ قي 
كتابه الحلل, السندسيد في الإخبار النونسية . فما ننا معلومات 
اقتصادبة حن بعص المد اة بين الاوسط والادنى» وخاصة تن 
مدينتي تلهءسان وتونس. واشارا! الى العديد من الاسواق الحرفية 
والمهنية وخاصة في العاصمة تونس في انعهد الحفصي» والى اجراءات 
الحفصيين في بناء الاسواتق وتشجيعهم للحركة التجارية الداخلية 
وبالغائهم العديد من الضرائب التي كانت تفرض على الادواق في 
العهو د السابقة. 


¬ ۳ 
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كنب الففه والحسيه والعملة :- 

ان الاعتماد على هذه الكتب ومراجعتها ضرورة ماسة لدراسة 
الجانب الاقتصادي» وخاصة فيما يتعلق بالامور التي تجري داخل 
الاسواق الا ان المؤلفات في فترة هذه الدراسة قليلة نسبياء ومع ذلك 
استفدناء من كتاب الونشريشي» ابي العباس احمد بن یحیی(ت ٤١١٠ه‏ 
/ ١١١١٠م)‏ " المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاو ى علماء افريقية 
والاندلس والمغرب “ وكانت فائدتنا من هذا الكتاب كبيرة في مجالات 
عديدة من الموضوع وخاصة عن اوضاع العاملين في التجارة. وطريقة 
التعامل في التجارة الداخلية» فضلا عن معلومات اخرى عن العملة 
الساندة انذاك. و المعاملات التجارية في البيع والشراء. 

اما كتب الحسبة: فلم نجد مصنفا واحد اختص في بلاد المغرب 
على وجه الدقة في فنرة هذ: الدراسة: سوى بعض الرسائل التي وصلتنا 
والتي تخص فترة المرابطين والموحدين» راغلب مؤلفي هده الرسائل 
اندلسيون. او على الاقل كتبوا في الاندلس»'' وقد استحدنا من هذه 


)١(‏ انظر مئثلاء ابن عبدون. محمد بن احمد. رسائة في القضاء والحسهء نشرها 
نيفي بروفنسالء ضمن ثلات رسال اندلسية في اداب الحسبة والمحتسب. 
المعهد العنمى انفرنسي(القاهر > )٠٠٠٠١‏ وابن عبد الرؤوف. احمد. رسالة في 
داب الحسبة والمحتسب. نشرها ليفي بروفنسمال؛ ضمن ثلاث رسائل اندلسية 
في اداب الحسبة والمحتسب. المعهد العلمي الفرنسي(القاهرة» )٠١٠١١‏ 
والجرسيغتي. عمر بن عثمان رسالة في الحسبةء نشرها ليفي بروفنسال. 
سن فت رل اة في وب اله ت نم 
الفرنسي(الفاهرة» .)٠٠٠١‏ وانظر السقطي. ابا عبد الله محمدء رسالة قي 
اداب الحسبة» تحقيق وتقديم ح-س لولان. وليفي بروفنسال.(باريس. 
۱{). 
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الرسائل في فترة حكم المرابطين والموحدين في القرن السادس الهجري 
/الثاني عشر الميلاديء وخاصة عن الضرائب التجارية وطرق جبايتهاء 
وعن المكاييل وإلموازين والاسعار. 

وبعد القرن السادس الهجري / الثاني عشر. الميلادي الى نهاية 
القرة التاسع الهجري / الخاسن عشر الميلادي» لم تصلنا مؤلفات 
نلحسبةء وان الاشارات عن وجود محتسبين في بلاد المغرب قليلة جداء 
ويعتبر قتاب ' تحفة الناظر وغذيةه الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير 
المناكر: للعقبانى» ابي عبد الله محمد بن اأحمد (ت ١۸۷أه‏ / 
۷ ام): هز الوحرد من نوعه في هذه الفترة التأاريخية وقد خصصر 
العقباني في كتابه هذا بابا خاصة عن الاسواق وطرق التعامل وعملية 
آلأشارف عليها. ويوكذ لى اهمية وجود محتسب في السوق وخما اد 
اشار الى بعض العادات السيئة التي كانت تجري في اسواق تلمسان 
وتونس وفاس. ولكن الذي يؤخذ على العقباني» هو ان معطلوماته تن 
الاسواق الغربية قليلة جداء حيث انها معلومات تكاد تكون اشبه 
بمعلومات كتب الفقه والإصول. 

اما بالنبة لكتب العملة فيعتبر كتاب ' الدوحة المشبكة غي 
ضوابط دار السكة " للحكيم» ابي الحسن بن وسف(ت بعد ١۷4ف‏ / 
۸ م)» خير معين لنا في معرفة بعض انواع العملات المستخدمة في 
التعامل التجاري داخل الاإسواق. 


كتب السشراجم .- 

لقد استفدنا من بعضها فائدة كبيرة وخاصة كتاب "التشوف الى 
رجال التصوف لمؤلفة» ابن الزياتء ابي يعقوب يوسف التادلي 
(ت ۷ه /۲۲۹١م)»‏ فهو غالبا ما يذكر مهن من يترجم لهم وكذلك 
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ثرواتهم» وقد اشار الى بعض اإسعار السلع السائدة في عصرهم» كما انه 
ذكر لنا اسماء بعض المحتسبين في القرنين السادس والسابع للهجرة 
الثاني عشر والثالث .عشر للميلاد: وهذا بحد ذاته ذو فائدة كبيرة لنا. 

كما استفدنا من كتاب» " جذوة الاقتباس فيمن حل من العلا في 
مدينة فاس " لابن القاضي» احمد بن محمد(ت ٠٠٠١‏ ه / ١١١!م)‏ 
وخاصة فيما يتعلق بمعلوماته عن بعض اسواق مدينة فاس وذكرهد 
بعض المحتسبين فيهاء وخاصة في العصر المريني. 


المراجح الحديفه : 

من المؤسف حقاء وهذا ما اشرت اليه في مقدمة هذه الدر اسةء 
إن اتلب: الذين كثبوا عز, النشاط الإافتصادي لبلا المغرب خلال هرر 
الاردهار الاسلاميس آم يدونوا عن الاسواق ما يمني ويخضي وأن 5ل ا 
اء اشارات عابر ة عن الاسواق» على الرغم من ان اغلبهم اهب في 
الكا. عن موضوع التجارة وطرق التعامل فيها: وعن العما.ه والمتاييل 
وانموازين وغيرها من الموضوعات التي استفدنا منها بشكل وبأخر. 

وقد ذكرنا ان هناك بعض الدراسات العربية الاكاديمية: تناولت 
النشاط الاقتصادي للمغرب في العصر الوسيط: عبر مرإأحل وازسدة 
مختَلفة» فهذ! الحبيب الجنحاني»ء في كتابة ‏ المغرب الاسلامي الحيأة 
الاقتصادبة رالاجتماحية خلال القرنيين الثالث والرابع للهجرة ٠"‏ قدم لنا 
معلومات افتصادبة افادنا بها في رسم صورة عن الاقتصاد انمغربي قبل 
فترة دراستنا: وخاصة في مجال العملة والاسعار» وطرق التعامل 
التجاريء الا انه لم يتطرق الى موضوع الاسواق؛ واهميتهاء الا 
بمعلومات لم تتعدى بضعة اسطر . 


— (¶ 
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والدراسة الثانية» هي دراسة الاستاذ عز الدين موسى؛ "النشاط 
الاقتتصادي في المغرب الاسلامي خلال السادس الهجري ٠"‏ وهي بذلك 
نفع ضمن فترة بحثنا وقد عالج فيها الباحث الارتباط العضوي بين 
القضايا السياسية والاقتصادية› وان الشيء الذي يجب علينا الاعتراف 
به عن هذد الدراسة» هي انها افادتنا كثيرا جدا في مجالات عدة» 
وخاصة فيما يتعلق بالعوامل لمؤثرة في حركة وانتقال السلع والبضانع 
الداخلية والخارجية» وبعض الاجراءات التي اتخذها انمسؤولون من اجل 
حماية التجار وطرق القوافل التجارية فضلا عن ذكره للعاملين في 
القطاع التجاري» وطرق التعامل الجاري» الا انه كان بخيلا علينا 
بموضوع الاسواق وانواعها وتنظيمها واهميتها والاشراف عليها. 
اما الدراسة الثانند. فهي رسالة الاستادء مزاحم علاوي ' 
الاوضاء الاقتصادية على عهد بني مرین(۸٦٦ھے‏ ۰“ ۹١۷٠ه‏ / 
۸-۹١۳ام) ٠‏ وقد افدنا منها في مجال النشاط التجاري 
وموضوعاته عن العملة والمكاييل وكذلك عن السلع الصادرة والواردة 
الى اسواق, المدن المغربية في العصر المريني الاولء ولكنه كسابقة لم 
يقدم ننا معلومات وافيه عن الاسولق في فترة دراسته. 
ومن الدرإسات المغربية التي اطنعنا عنيهاء هي دراسة نشاط 
مصطفى» التجارة في المغرب الاقصى على عهد بن مرين ٠‏ جاءت 
هذه الدراسة مخيبة للامالء فكنت اتوقع منها الشيء الكثير عن الاسواق 
انت هي مرتكز الحركة التجارية ويعترف الباحثا" بتجنبه الحديث عن 
)١(‏ نشاط مصطفى. التجارة في المغرب الاقصى خلال العصر المريني الاول ٠‏ 
(۸ ٦٣ھ‏ ۹۰٣۷هے‏ / ۳١۸١-۱۲١۹‏ !م). رسالة ماجستير من جامعة سيدي 
محمد بن عبد الّهء كنية الاداب والعلوم الانسانيةء زفاس» ١۱۹۸)ء‏ ض۷١.‏ 
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أسواق بلاد المغرب 


الاسولق بحجة قلة المصادر عن هذا الموضوع» وعدم وجود اشارات 
تخص الاسواق في المصادر التي استخدمها في رسالته. فاذا كان هذا 
الباحث يعتذر عن التطرق الى موضوع الاسواق بحجة قلة المعلومات 
وقلة المصادر» وهو الذي عاش في مدينة فاس» وسافر الى الجزائر 
وتونس وليبيا وايطالياء فكيف بنا ونحن نعيش في بلد محاصر منذ اكثر 
من ست سنوات حصارا أقتصاديا و ثقافياء ونعاني كثيرا من قلة المصادر 
الخاصة عن بلاد المغرب في المجال الاقتصاديء ومع ذلك فقد اتيت 
بمعلومات هذه الدراسة من المصادر التي اعتمدها اغلب الذين كتبوا عن 
الاقتصاد المغربي فى عصور الازدهار الاسلامي. وبذلت جهدا كبيرا في 
الحصول عليها وتوظيفها لمىلاج هذا الموضوع. 

ومر المرأجه الحديتة التى افلاد؛ فر, مجاز: اشراف الدولة عذي. 
الاسواقق. هو كتاب: لقبال موسى» ' الدسبه المذهبية في بلاد المغرب 
نشأتها وتطورها ‏ وعب الرحمن القامسي» فى كتابة: ” خطة الحسبة 
الذظر و النطبيق والتدوين . 

واخير! يجب الاشارة الى الدراسة القيمة للاستاذ روجيه» تن 
مدينة فاس فى عهد بني مرين: فهي دراسة شاملة. تناول فيهأ الجانب 
'لاقتصادي للمدينةه في كل مرافقها: واعتمد على وثائق من الصعب 
الحصرل عليهاء وافادنا في جوانب عديدة منها فيما يخص الهينات 
الحرفية والصناعية وعن السلع العسادرة والواردةء وكذلك عن العاملين 

القطاع التجاري» اما كلامه عن الاسواق في مدينة فاس. فهو قلية 

جدا وار وجدت فهو يستند في كل الاحوال الى معلومات الحسن الوزان› 
بكابد وصف- افريقيا. 


ف 
ف 


أسواق بلاد المغرب 


كما قدم لنا جوليان» في كتابه ‏ افريقيا الشمالية ٠'‏ معلومات 
متفرقة عن الدول التي حكمت بلاد المغرب على مر العصور› وكانت 
معلومته مهمة في انجوانب الاقتصادية ولكنها مختصر ة كثيرا. 

ومن الدراسات المهمة التي افادتني في رسح الصورة التنظيمية 
لدراستي هي دراسة الدكتور حمدان عبد المجيد الكبيسي» اسواق بغاد 
حتى بداية العصر البويهي. 

واعتمدت هذه الدراسة على مصادر اخرى كثيرة كذللا على 
دراسات ودوريات عربية واجنبيهء ستجدها مثبته في هوامشټ!. وف 


قائعة المصادر رالمراجع الملحفة بها. 
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آسواق بلاد المغرب 


(الفصل اأول) 
(انواع الأسواق في بلاد المخرب وقنظيمها 

اولا -- الأسواق الحربية الاسلامية الميكرة في يلاد المضرب : 

تشير اغلب المصادر التاريخية الى ان العرب قبل الاسلام» كانتت 
تغلب على تجارتهم الاسواق الموسميةء وكانت تقام في ملتقى الطرق 
التجارية الكبرى. فيفد اليها الناس من اطراف الجزيرة العربيةء مثل. 
سوق عكاظ ودومة الجندلء وقد يأتيها فوم مر خار.ج الجزيرة العر بيةء 
مثل سوق عدن وصنعاءء وغيرها من الاسواق الآخرى والتي وصلت تنا 
اخبار كثيرة عنها وعن ايام قيامها. 

اما بعد الاسلام وبعد التثرار العرب المسامين في اقطار ويدار 
كنيرة غنية بثروتهاء ويعد إن مصيرو! الامصارء وسكنوأ المدن. صار ت 
لهم في الاسو اق الثابدة غنى عن الاسواق الموسميه»ء ومع ذلك فقد بقيت 
المناطق الريغية والبدوية تقوم فيها اسواق موقتة كثيرة وذلك تيا 
لحاجة سكان تلك إلمناطق لها. 

كما ارتبطت الاسواق بانشأء المدن العربية الاسلامية وذهسب . 
السستشرق الفرنسي ماسنيون الر, ان المدينه العربية الاسلامڊة فأمست 
على اساس السوق''. 


)١(‏ النظر مئلا. الافغاني» سعد / اسواق العرب في الجاهلية والاسلام (دمشق 
۷)) ص 1۹۳: ص .۲٤٠١‏ ونقولا زيادة. الحسبة والمحتسب في الاسلام 
انمطبعة الكاتونيكية(بیروت؛ .)۱۹٦۱۳‏ ص۲٤۲‏ صض٦1.‏ 

)١(‏ ماأسنيون: لويس الهيئات الحرفية والمدينة الاسلامية. مجلة المورد المجلد 
الثاني» العدد الثالثء دار الحرية للعلباعة(بغددء ۱۹۷۳)» ص١1‏ ترجمة : 
اکرم فاضل. 


أسواق بلاد المغرب 


وفي بلاد المغرب. وعندما انشأت لول مدينة عربية اسلامية فيه 
وهي مدينة القيروان(سنة ٠١‏ ه / ١١٠م)ء‏ قام القائد عقبة بن نافع 
الفهري اثناء تخطيطه المدينة بتوزيع قطع ارض للمحاربين وعيالهم 
لانشاء مساك لهم وترك وسط المدينة جاده واسعة تمتد من الجنوب 
الى الشمال وتبدأ من المسجد الجامع وتنتهي بأخر عمران المدينة فتقسم 
المدينة الى قسمين؛ وهي التي اطلق عليها فيما بعد باسم السماط الكبير 
أي الجادة المصطفة حولها دكاكبن التجارات. وقد سارت هذه الجادة 
وبعد حين قلب العاصمة النابض ومحور حركتها التجارية'. ولكن 
ترتيب الاسواقق وتنظيمها داخل هذه المدرنةء لم تتبئور الا فى عهد 
الوالي یزید بن حاتم(۵ ٥اه‏ - ۷۱اه / ۷۷۲- ۷۸۸م) فقد سجل 
نقلا عن الرفبة, القيرواني فونه قدم يزيد بن حاتم 
افريقيه واصلحها ورتب اسواق القيروان وجعل لكل صناعة مكلا" 


ويقصد سو قا معينا. 
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والظاهر ان الترتيب الذي وضعه يزيد بن حاتم لاسواق مدينة 
القيروان كان على قاعدة ما تان متعارفا ومألوفا في المدن التي احدثها 
العرب المسلمين في العراق» كمدينة البصرة؛ والكوفة ". 


)١(‏ انظر. حسز. حسني عبد الوهاب. ورقات من الحضارة العربية في افريقية 
التونسية. مكتبة المنار (تونس. ١١۹١۱٠)ء‏ ص؛٤د.‏ 

(۲) ابن عذاري ابو العباس احمد بن محمد البيان لمغرب في اخبار الاتدلس 
والمغرب تحقیق» ح-س کولان» ولیفي بوفنسال (لیدن. ۸٤۱۹)ء‏ ج۱ ص۷۸. 
وانظر البكري؛ ابا عبيد عبد !ثه بن عبد العزيز: المغرب في ذكر بلاد افر يفيه 
وانمغرب. مطبعة الحكومة(الجزائر: »)٠١١١‏ ص د۲ . 

(۳) فمثلا برزت ظاهرة التخصص في الاسواقق في مدينة البصرة. حبت سن 
اصحاب كل مهنة يجتمعون معا في مكان مكونين سوقا فرعية صغيره = 


أسواق بلاد المغرب 


ان هذا التنظيم للوالي يزيد بن حاتم سرى دستوره ليشمل بقية 
المدن الافريقية الاخرى» كمدينة صفاقس وتونس وسوسة» وامتد هذا 
التقليد الى بقية المدن كسجلماسة وتلمسان ومراكش» وغيرها من المد 
المغربية الاخرى» التي اشتهرت بانواع مختلفة من الاسواق» وسنحاول 
التعرف على اهم هذه الاسواق في المدن المغربية ي الفترة السابفة 
لفترة بحشناء لكي يتسنى لنا معرفة الجذور التاريخية عن نشأة الاسواق 
في بلاد المغرب وخاصة في مدينة القيروان وتونس وسوسة وصفاقس 
وتاهرت وسجلم‌اسه. وفاس وغیرها. فالقیروان کما دکرناء اول مدینه 
عربية إسلاميةء انشات في بلاد المغرب ونظمت اسواقها على عهد يزيد 
بن حاتم ولدرذا في مصادرنا التراثبة اشارات الى اهم الاسواق فيهاء 
ددن اشور اتواقها هو السوق اكير الذي يسمي بال ماط الكبي ر . 
وكذللفء سوق البزازين وحواني الصر اأفبز؛: وسوق التاجر امسماعيل 
(تاجر ألله) وسوق بني هاشم. وسرق, اليهود و حو انيت الرهادذة وغير ها 


س بے سسب ۲۰ے س صوق سض و اور حه ق .س .- کا اک ی ا - س س اهت ا ا س 


* داخل السوق الكبير وتختلف؛ اهمية الاسو لق الفر عية باختلاف عند من بعمل 
فيهاء لو النهن التي يمتهنونها. انار العليء صالح احمد: التنظيمات 
الاجداعية والاقنصادية فى البصرة. مطبعة المعارف (بغداد. :)١١١۴‏ 
ص ۲۲۸- صر,٠٠٠.‏ كما إن خالد القسري كان فد صف الاسواق فى الكوفة 
حسب عروض التجار التي تعرض فيها حيث " جعل لكل باعة دارا وطاقا'. 
انظر البعقوبي: احمد بن ابي يعقوب بن وض كتاب البلدان.. مطبعة 
النجف(النجفء ١١۹٠)ء‏ ص١١‏ وانظر» الكبيسيء حمدان» اسواقى بغداد حت 
باية العصر البويهمي: دار الحرية للطباعة(بغداد ۱۹۷۱۹) ص٦٠١.‏ كما برزت 
ظاهرة التخصص في مدينة بغدادء على الرغم من انها انشأت بعد مدينة 
انقيروان بحوالي القرن من الزمن» ولكن كما ذكرنا ان طبيعة ترتيب الاسو اق 
في المدن العربية والاسلامية كان متشابها نوعا ما. عن اسر اق يغدادء انظر 
الكبوسي» اسواق بغداد» ص -۱٦١۱‏ ص .٠۷۸‏ 


e NY 


من الاسواق الدائمة. ومن الاسواق الدائمة الاخرى في مدن افريقيةء 
هي اسواق مدينة العباسية التي ' تحتوي على انواع المتاجر ""'ء وكذلك 
اسواق مدينة اجدابية التي ' كان يتمتع بها الرفاق من كل جهة ١‏ 
واسواق مدينة المهدية التي اشتهرت 'بانواع المتاجر ".وهناك اسواق 
تجارية اخرى كثيرة في مدة رقادة» وسوسة'والمنصورية" › 
وقابس“ وصفاقس وطرابلس'. 


)١(‏ انظر عن اسواق القيروان. المالكي. ابا عبد اه بن محمدء رباض النغوس في 
طبقات علماء القيروان وافريقية زهادهم وعبادهم ونساكهم وسير من اخبارهم 
وفضائلهم. تحقيق حسين مؤنس. مكتبة النهضة المصرية.[القاهرة. )٠٠١١‏ 
ج۱ ص۷۰ ص۰۱۰۹ ص۰۱۳۹ ص۱۹۹: ص۴۰۹۱ ص۳۸۱ ص٤۰۳۹‏ 
وانظر الدباغ: ابا زيد عبد الرحمن بن محمد معنم الايمان فى معرفةً اهل 
القيروان. اكمله وعلق عليه ابن ناجي. ابو الفضل بن عيسى التنوخيء 
تحقيق محمد الاحمدي ومحمد ماضيورء مطابع الرجوي(القاهرة ۱۹۷۲) ج۲ 
ص۳۹ ص ۳٤۴۳‏ . 

(۲) ابن حوقل» ابو القاسم محمد البغدادي: صورد الارض.. منشورات مكتبة 
الحياة:(بيروت» بلا) ص ٠1‏ . 

(۳) م ت١٠٣ص١۸.‏ والرفاق يعني تجار المناطق انبعيدد. 

(4) ادم متزء الحضارة الاسلامية فى انقرن الرابع الهجري؛ ترجمة محمد عبد 
الهاد ي ابو ريده (القاهر ة5 .)۱۹٤۷‏ ج۰۲ ص۲۸۰ 

(ه) ابن وردان مجهول الشخصية» مملكة الاغالبة» تحقيق وتقديم. محمد زينهم 
ومحمد غرب مكتبة مدبو ي(القاهرة. ۱۹۸۸): ص" ) . 

(1) البكري» المغرب» ص٠٠‏ 

(۷) القرماني» احمد بن يوسف بن لحمدء اخبار الدول واثار الإول في التاريخ› 
عالم الکتب›(بیروت› ۱۹۷۸). ص۹٠٤‏ . 

.٠۳ حسن حسني» ورقاتء ج۱ ص‎ ) ٠. 

؛1) اہن حوقل» صورة الارض» ص ۷۴ء ص .۷٦‏ 
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أسواق بلاد المغرب سے 


اما الاسواق المؤقتة في اقليم المغرب الادنى(افريقية)» فهي 
كثيرة» فقد احتوت مدينة القيروان على سوقين اسبوعيين؛ هما سوق 
الاحد وسوق الخميس'ء حيث كان يتم البدع في هذين السوقين يومي 
الاحد والخميس من كل اسبوع وذلك لازدياد حركة البيع والشراء فيهما. 
وفي ناحية غافق بين قابس والقيروان› كان يةوم سوق كل يوم جمع» 
يطلق عليه سوق الجمعةء ويشير ابن حوفلء الى ان فى مدبنة 
باشوا اسواقا تحضر فى كل شهر لايام معلومة. الا آنه لم يشير الى هذه 
الايام المعلومة. 

وعرفت مدن المغرب الاوسط؛ هي الاذرى انواعا مختلفة من 
الأو اقى» فالعاصمة تاهرت. كانت تحتوي تلى اسواق كثيرة عأدرة 
به ختلف البضش أ“ 

كما اننا نجا. بعر الامو ای في تادر ت حولت الى مدر مھ 
نتيجة ازدهارها اننجار ب كم ديد سروق كرام ومديذة سوق ابراهي''. 
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سسب چو وور ا س و ا د e‏ 


)١(‏ المقدسسي. ابو عبد ايند ٠حمد‏ بن أحمد. احسن التقاسيم ثي معرفة الاقاليم: 
تحقیق ج. دي. غویة: ابریا(لیدن. .)۱۹۰١‏ ص٣‏ د۲ . 

(۲) هان س٤۲'۲.‏ 

ز*) صورة الإرض: ص .۷٥‏ 

:4) البكريء المغرب» ص۹۸ . 

(د) اليعقوبي: البلذان» ص٠١٠‏ . البكر.ي. المغربب» ص٠٠.‏ 

(1) ابن الصغير العالكيء اخبار الائمة الرستميين وسيرهم. تحقيق احدد بكبر 
وخاز ابراهيم» دار الغرب الاسلامي(توتس: 3۸۸ أ)؛ سس١‏ ؛. 


أسواق بلاد المغرب 


تنس اسواقا حافلة كثيرة'. اما الاشارات عن وجود إسواق مؤقتة في 
المغرب الإوسط؛ فهي غير متوفرة لديناء الا ان احد الباحثين 
المحدثين"'. يذكر» ان القبائل البدوية غالبا ما كانت تقصد اسواق مدينة 
تاهرت» وإسواق المدن الشمالية منها في اشهر من السنة لغرض عملية 
البيع والشراء. وفي المغرب الاتصسىءكانت مدينة فاس عاصمة الادارسة 


ص 


حافلة بعد كبير من الاسواق' ‏ واستمر تشاط اسواق هذه المدينےة 

مزدهرا خلال <كم امرابطین, وألمزهدین وبني مرین كما سنفدبل. 
وانتشرت الاسواق المؤقنه في مدن المغرب الاقصى» فهناك 

سو الجمعة فى مدينة در غ حيث اشار البكري' الى ذلك ٠‏ وعلى 


واي در عة سوق فى كل يرم جمعة فى عواقع مختلفة مذه معلومة ريما 


کار ی شی الیرم الوادد وان بر 


قا و 


حح( 


ز١)‏ مجهول. الاستبصار في عجانب الإمدارء» تحقيق» سعد زغلول عبد 
لهذ :(الاسكندرية. 2۸ :)١١۹‏ س۷۴١٠‏ 

(۲) بحاز ابراهيمء الدولة الرستمية. دراسة في الاوضاح الاقتصادية وانحياة 
الفكرية. رسالة ماجستير على الاله الطابعةء جامعة بغداد كلية الاداپ 
۲۴۳ ص۱۸۸ . 

() السلاوي» ابو العباس احمد بن خاند الناصري. الاستقصا لاخبار دول المغرب 
الافصی(الد ار البیضاءی ۲٤۱۹۵)ء‏ ج1 ص۷٤۱‏ - ص٤؟٠.‏ 

(4) البكري» المفرب: ص ۲١٠١ء‏ الاستبصار» ص٠١٠۲‏ 

)۱١۹۷۷ حسن علي» تاريخ المغرب في عصر الولاةء مطبعة المختار (القاهرة»‎ )١( 


. ۲۰٥۸س‎ 


-— ® - 


بني مغروات» حيث تعقد يوم الثلاثاء من كل اسبوع'ء وفي مدينة 
اصيلا كانت تقوم سوق جامعة ثلائة مرات في السئة'. 

ومن هذا الاستعراض السريع لاهم الاسواق المهنية والحرفية 
المبكرة لبلاد المغرب» يتضح لنا ان كثيرا من المدن المغربية قد احتوت 
على نوعين من الاسواق هي الثابتة والمؤقتةء وتعد مدينة القيروان› 
اكثر المدن المغربية اسواقاء الا ان التنظيمات المهنية والحرفية لم 
تتبلور بالشكل المعروف عنها في هذه الاسواق؛ الا في القرن السادس 
الهجري / الثاني عشر الميلادي وما بعده حيث حدث تبلور واضح في 
مجال التنظيم ومنها التنظيمات الاقتصاديةء فقد شهدت بعض المدن 
المغربية؛ انتعاشا اقتصاديا كبيرا في ظل الحكومات المتعاقبة على حكم 
البلاد . كسدينه مراكش؛ وفاس وسبته» وتلمسان. وتونس وغیرهاً من 
المدن المهمةء وسنخاول جاهدين التعرف: على اسواق هذه المدن: 
وتنظيماتها والانشطة التي مارسها سكان العغرب في هذه الاسواق. 
ولابد من القول ان نشاط الاسو.اق المغربية في فترة بحثناء مأ هو ألا 
امتداد لما كان عليه في القرون الاولى؛ مع بروز مدن ومراكز اقتصادية 
جديده بفعل التغيرات السياسية في بلاد المغرب» واثر هذه التغيرات في 
الحياة الاقتصلدية عامةهء والاسواق خاصة والتي تمثل مركز النشاط 
الاقتصادي في حياة المدينة. 

وستكون دراستنا للاسواق في اقاليم بلاد المغرب المختلغة في. 
فترة بحثنا ليس على اساس العهود وألانظمة السياسية» بقدر مأ هي 
عليه داخل كل اقليم من اقاليم بلاد المغرب الثلاث(المغرب الائنى؛ 


a “o aer a a aD “e: n a ae e rap o < o — a o a < a 


)۱( البكر ي٠‏ المغرب› ص۷١۱‏ . 
("( ابن ګذار ي۰ الہيان . ج ص ۲۴۲. 
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أسواق بلاد المغرب 


المغرب الاوسط المغرب الاقصى)ء والسبب في ذلك يعود إلى طبيعة 
المعلومات المتوفرة في مصادرنا التراثية عن الاسواق. 
انواع الاسواق: 
١-الاسواق‏ الدائمة 

وهي الاسواق الثابتة داخل المدينةء والتي لا تكاد تخلو أي مدينة 
منها. كان توزيع الاسواق الدائمةه على نطاق واسع في مدن بلاد المغرب 
خلال فترة بحثنا. بالرغم من ان الكتاب العرب في العصر الوسيط قد 
وجهوا اهتمامهم الى اسواق المدن الكبرى والمراكز السياسية فيه فمثلا 
نالت إسواق مدينة فاس الاهتمام الكبيرء لانها كانت مركزا لحكم لاكثر 
من نظام سياسي نشا في بلاد المغرب(الادارسة - والمرابطين لفترة 
معينة» والمرينيين). اما مدينة مراكش عاصمة المرابطين والموحدين 
في المغرب الاقصى. فقد شهدت اسواقها ازدهارا اقتصاديا كبيراء ولكن 
سرعان ما قل بريق هذا الاردهار في عهد بني مرين. 

وفي المقابل لابد من الفول. ان بعض مدن وحواضر الاقاليم 
المغربية المختلفةء لم تحظ باهتمام الكتاب في فترة بحثناء لانها كانت 
بعيدة عن مراكز الحكم والادارة: ففي فترة حكم المرابطين في منتصف 
القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلاديء لا نجد معلومات 
واضحة عن اسواق مدن اقليم المغرب الادنى(افريقية)» كالقيروان 
والمهدية وتونس لانها كانت خارج نطاق حكم المرابطين من جهة؛ 
ولسيطرة القبائل الهلالية على هذه المدن واشاعة الفوضى فيها مما 
اضعف نشاط الحياة الاقتصادية من جهة اخرى. ٠‏ آل نفسه كان في 
فترة حكم الموحدين في القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي› 
حيث ظلت اسواق مدن المغربين الادنى والاوسط في فوضى سياسيه› 


سوا و یلال | ھر ا چ س ی 


وبا .نى اقتصادية مما جعلها بعيدة عن اهتهام الكثير من كتابنا العرب 
ا 

وبعد نهاية الموحذين. وانقسام بلاد المغرب الى كيانات 
سياسبه (كبني مرين في المغرب الاقتصى» وبني زيان في المغرب 
الاوسطء وبني حفص في المغرب الأدنى)ء نجد ان وضع الاسواق قد 
تغيرء فد انتعشت مدينةه تونس في المغرب الادنى وأصبحت في عهد 
الحفصيين مفصدا للتجار» وذذك بسبب السياسة الاقتصادية التي تبناها 
الحكام الحفصيون» حيث عملوا بكل جهودهم على عقد العديد من 
الاتغاقيات التجاريذ مع الدوز الاوربية وخاصة مع الجمهوريات 
الايطالية'. تلك سئلأت تونس بانواعء الاسواق المختلفةء وكثرت 
البضائنع و النسن المثا اول وي أسوتها. وغدت تنافس مدينة فس 
عراصم ډني هر دن . 

اما مدينة تلعسان عاصمة الدواة الزبانبة فقد احثلت إاسواقها 
مكانة اقتصادية كبير 5 بأعنبارها نقطة التقاء انقوافل التجارية الذاهبة الى 
بلاد السودان الغربي: بالر غم مز انبا كادات بين نطبي رحي» حيث غالبا 
ما نهدد من قبل المرينبين رالحفمرين. 

وعلى ايه حالء ان ادتمام الكتاب العرب بالمدن الكبرى» لم 
يمتنعا من البحث عن المدن انمغربية الاخرى التي وجدناً بعضها قد 
احتل مكانة اقتصادية مهمة؛ خادسة» مدينة صفاقس في المغرب الادنى. 
ومدينة سبته في المغرب الاقصى» حيث احترت هذد المدن على اسواق 
وفنادق عديدة اشلا بها العديد من المورخين. كما سنوضح لاحقا. 


(*) سبحت هذه الانفاقيات دي انفصل التامي »ن هده ادر ام.4. 


اسواق بلاد المغرب 


ويبدو لنا ان تقدير عدد الاسواق داخل المدن المغربيةء شينئا لم 
يكن دقيقا من قبل الكتاب» حيث غالبا ما يصف الكاتب المدينة بانها ذات 
اسواقق كثيرة او تحتوي على اسواق واسعةء ولکنه لم يوضح عدد هذه 
الاسوانى» الا في اشارات عرضية وردت لنا عن اسواق مدينة فاس 
وسبته وتونس» من مؤرخين عاشوا في هذه المدن. 
وفي ضوء المعلومات المتوفرة في مصادرنا عن اسواق المدن 
المغربية: سنفدم وصفا شاملا ودقيقا لأهم الإسواق الثابتةء المتخصصة 
اا و آنجادعه. 
فف المغرب الاانى: كلت مديذة توندر في فترة دراستةا. إهم 
فا الاقلبم» بعد ان ففدت المدن الكبر ى داخل هذ! الاقليم اهميتها 
اتافتدسادها عل يا الاعرا الهلاليين. عمدينة القيروار : والدهدية 
زرء .ت وطر ابلس ورةادة وصببرة وغيرهاً من المدن التي. كانت مزدهرة 
کف (لاغالبة والغاطنبيز. ونستهل کلامنا عن مدینه تونن بها قازه 
البدرى" '. فهو يصف اسواقها بقوله ' وفي مدينة تونس اسواق كثيرة 
ومتاجر عجببة . 
ويشير الكعاك' إستنادا على بعض الوثائق والاثار الى بعر 
الاسواتق التابتة في تون في العصر المو<دي. منها سوق القشاشين 
(والذي يطلق عليه بسوق العصر). وهي سوق اكثر حركتها التجاريسة 
)١(‏ البكر ي المغرب» ص٠۲٠‏ ويبدو ان وصف البكري هذا لاسواق تونس كان في 
ظل سيطرة العرب الهلاليين على هذه المدينة في فترة حكم المرابطين لبلاد 
المغرب» مما يدل على ان اثار الخراب الاقتصادي بدأ يتلاشى ع مرور الزمن 
لمدن هذا الاقليم. 
(۲) الكعاك. عثمان العلاقات بين تونس وايران عبر التاريخ. الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع› (تونس› ۷۴( ص۱۳۸ . 
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أسواق بلاد المغرب م 


عصرا تباع فيه الخردةءوهناك سوق النحاس التي تباع فيه الابساريق 
و الطشوت والاطباق و .الصوانى والقدور'. 

ومن اسواقها الاخرىء سوق الصوف قرب جامى الزيتونسة 
وسوق الملافين(وهو سوق الاقمشة الصوفية الرقيقة والناععة): وسرق 
القطانين باعة القطن» وسوق الندافين» وسسوق السراجين» وس-ون 
البراد عة وسوق الشكازين(والشكازء هو الذي يلسبس الجاد للهبكسل 
الخشبي الذي يصنعه) وكدلك سوق الخراطين لغرض صناعة العاج''. 

وفي العهد الحفصي»اهتم الحكام الحفصيون اهتماما واسعا 
بالاسواق فقد شيدوا عددا كبيرا منها في العاصمة تونس» وجدد بعض 
لحكام الاسراق القديمة ففي عهد ابي زكريا يحيى الحفصي(۲٤١٠٠ه‏ - 
۷ه / ۲۲۷٢م‏ -۹١٤۲١م)»‏ شيد سوق العطأرين بتوندس سنه 
“Hatt 1é)‏ 

وقي عهد جمد المسننصر بانہ(۷٤٦ھے‏ -“ ١۷٦ھ‏ / ۹٤۲٢م‏ 
- ۲۷۷ام)» هان هناك في العاصمة تونس سوق يسمى بسرق 


(ا) الوزاز > صف أفريقيا » ض4۹:٠.‏ 

)١(‏ الجزناني» أو الحسن عني. جني زهرة الاسس في بناء مدينة فاس اعتذاء 
الفرد بل» مطبعة باستيد(لجزائر. ۱1۲۴). ص٠ .٠“‏ ص ٠٠‏ وانظر الكعاك. 
عثماز الحضارة العربي فر حوشض البحر المتوسط. مطبعة نجنة البيان 
العربې (الةاهرد.۔ .)۱۹٦ ۰١‏ ص ۲۴ س ۸۴۳. 

(۳) السراج. محمد بن عبر الاندلسي انحلل السندسية فى الاخبار التونسية. 
نحغْبو مخعد الحبيب الهيلا. الدار التونسية للنشر(تونس: :)۱۹۷١‏ صض 
١‏ ابن ابی دبتار. ابو عبد الاآء محمد بن ابي القاصه» المؤنس في اخبار 


تررقید وتونس: تحقیق محها. شمام(تونس) ۱۳۸۷هے)۰ ص ۱۴٣۹‏ . 


کو 


أسواق بلاد المخرب 


لفلقة'» ولا نعرف على وجه الدقة ماهية هذا السوق"ء وفي اشارة 
للسراج/"ءيذكر فيها بان هناك سوق في تونس يسمى سوق الكتبيين. 
وذلك على عهد ابي زكريا الثاني الملقب بالواثق(١۷٠ه‏ -۷۸٦٠ه‏ / 
۷ مم ¬ 01۷۹ 

وكان في ايام ابي بكر بن ابي زکریا(۷۱۸هے - ۷٤۷ه‏ / 
a" ۸‏ ~41 م( في تونس اكثر من سبعمائة حانوت عطارء وكان 
يصنع في ايامه كل يوم إربعة الاف قفيز قمح. واشار ابن ابي دينار (" 
الى سوق الشماعين بتونس» وكات تباع فيه السبايط(أي الواح 
الشموع). 

ويعدد الزركشي أ عددا اخر من اسواق العاصمة»› مثل سوق 
القزانين» والصفارين وانقشاشبن» وسوق الفحم› وسوق الرهاونة 
وسوق العطارين والفخارين والعزافين. 


إ(١)‏ السراج» الحلل السندسيةء ص١۸١1‏ ابن ابي ديناره ص٤ .٠١‏ 

)١(‏ لعل هذا للسوق؛ هر سونى النحاس كما شار بذلك الزركشي. محمد بن 
أبراهيم. تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية: تحفيق محمد ماخور (تونس. 
).ص۳۱ ۱: ص٦۱۳‏ ص۱۲۲. 

(۳) الحلل السندسيةء ص٠٠٠‏ وفي اشارة من العلمريء ان هذا السوق كان 
يطلق عليه سوق الوراقين. انظر العامري. محمد الهادي» تاريخ المغرب في 
سبعة قرون بير الازدهار والذبول من القرن السابع الهجري حتى نهاية الفرن 
الثالك عشر الهجري» الشركة التونسية للنشر›(تونس› ۱۹۷4)» صض١١٠١.‏ 

(4) السراج الحلل السندسيةء ص ١١١٠ء‏ ابن ابي دينار: المؤئس. ص٤٤٠.‏ 

() المؤنس؛ صض؛"!. 

.١١۷س‎ ء۱١۱١ تاریخ الدولتین. ص‎ )٦( 


أسواق بلاد المغرب 


اما حسن الوزانأ'ء فيشير الى بعض اسواق توئس المهمة في 
بداية القرن العاشر الهجري / السااس عشر الميلاديء تظم عددا كبيرا 
من تجار القماش› والصناع العطارين وبائعي الاشربة والعقاقيرء وتجار 
الحرير والعطور والغرائين والخياطين والسراجين والفاكهيين والخبازين 

و القصابين. 

وبذلك اعتبرت مدينه تونس في فترة دراستنا اكثر مدن 
افريقية(المغرب الادنى) اسواقا حيث بلغ عدد اسواقها الدائمة اكثر من 
عشرين سوقاء واكبر اسواقها هو سوق العطارين الذي بلغ اكثر من 

سبعمانة دكان وهذا ما اشرنا اليه سابقا. 

ومن مدن المغرب الادنى المهمة مدينة صفاقس» والتي احتوت 
على عدد من الاسواق الدائمة كسوق الربع' »وهر يشيه سوق انيهود 
في القيروان في القرن الثالث الهجري / التاسع انميلادي': ومن 
اسواقها ايضا سوق الفاكهيين» لبيع وشراء الفاكهة» وهر من املاك أل 

)١(‏ الوزان» الحسن بن محمد الزيانيء وصف افريقياء ترجمة محمد الحجي ومحمد 
الاخضر (الرباط. ۱۹۸۲)ء ج۲. ص١۷.‏ 

(۲) ويطلق عليه ابضا بسوتق الرهادنة. وسوق الربع في صفاقس سمي بهذا الاسم 
هو لجلوس الناس في هذا المكان متربعينء حيث ان هذا السوق كل دكاكينة 
كانت ترتفع عن الإرض بنحو المترء وتجارد يجلسون متربعين. لذلك سمي 
بسوق الربعء ولربما سمي بسوق الربع؛ لان البضاعة التي كانت تباع فيهء 
يدقع عنها ربع الثمن الذي بيعت فيه كلوازم ضريبيةء لذلك سمي بسوق الربع. 
اتظر في هذ؛ الصددء الكافي. ابو بكر صفاقس» منشورإت التعاضدية 
العمالية. (صفاقس. :)۱۹١١‏ ج١‏ ص٠۸٠‏ ص .۸١‏ 

(۳) الكافي» صفاقس. ج٠.‏ ص ^١‏ هناك حجج عديدة لبيع وشراء بعض الاسولى 
في صفاةس ترجع معظمها الى نهاية القرن التاسع الهجري / الخامس عشر 
الميلادي» قظر / صفاقس؛ ٠۴‏ ص٤۸.‏ 


أسواق بلاد لغرب 


الحضائري'ء وسوق الكمادين» وهو خاص بكمد الثياب وتقصيرهاء 
وسوق الحدادين والنجارين؛ وسوق الصباغين الذي كان يعرف فيه كل 
شيء» حيث معامل الصناعة ولوازمها التي يحتاجها العاملونء مما جعله 
كثير الرواج يقصده الفلاح والنساج والجزار والصناع'. 

أوفي مدينة سوسةء اسواقى كثيرة المتاجر كما اشار بذلك 
القلقشندي أ" وفي مدينة قابس اسواق واسعة› واهمها سوق الحرير 
المخصص لبيع الاقشة الحريرية"ء ويوجد على خليج قابس سوق كبيرة 
يطلق عليها محمد المرزوقيأ"ء باسم(تاكاب او تاكابس)ء وتعني سوق 
قابس» وذلك استنادا الى بعض المخطوطات التي اطلع عليهاء ويرى 
المشرفي'' إنها ترجع الى نهاية القرن التاسع الهجري / الخامس عشر 
الميلادي. اما مدينة توزرو؛ ففيها اسواق دائمية كثيرة حتى اطلق 


)١(‏ الكافي. صفاقس» جا ص١۸‏ هناك حجج عديدة لبيع وشراء بعض الاسواق 
في صفاقس ترجع معظمها الى نهاية القرن التاسع الهجري / الخامس عشر 
الميلادي» انظر / صفاقس» ج٠١ء‏ ص٤۸.‏ 

(۲) م.ن. ج۰۱ ص۸۸ ص۰٠.‏ 

(۳) القلقشنديء احمد بن علي صبح الاعشى في صناعة الانشا. شرح وتعليق 
نبیل خالد الخطیب› دار الکتب»(بیروت» ۱۹۸۷): ج٥۰‏ ص١١٠.‏ 

)٤(‏ الادريسي» ابو عبد الله المعروف بالشريف» وصف افريقية الشمالية 
الصحراويةء تصحيح هذري بيرس.(الجزائرء »)٠٠٠١١‏ ص١۷.‏ 

(ه) المرزوقي» محمد قابس جنة الدنياء مكتبة الخانجي؛ ومكتبة المثنى»( بغدلدء 
۲ )ص ۰. 

(1) المشرفي» محمد محي الدين› تاريخ افريقية الشمالية(المغرب بلا)ء ج٤‏ 
ص۷٤۲.‏ 


عليها التجاني"'' بانها مدينة القصارينء حيث يوجد في داخلها سوق 
كبيرة للقصارين " ينشرون فيه الثياب الملونة والاقمشة الوشية 
مما يعمه على كبره '.وشهدت مدينة طرابلس هي الاخرى اسواق 
متخصصة كثرة بحب الحرف والمهن''. 

وفي مدينة الغديد يشير الانصاري الدمشقي"ء الى وجود سوق 
يسمى بسوق حمزةء وهو من اشهر اسواقها. واشتهرت مدينة المنستير 
في الفرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي بكثرة الاسواق »ومن 
اسواقها المشهورة سوقالربعأ".وفي مدن المغرب الاوسط كان هناك 
اسواقا دائمة كثيرة ايضاء وخاصة في مدنه الكبرى»ء كمدبنة تلمسان؛ 
ووهران وتنس وبجاية» وغيرها من المدن التي بقيت محافظة على 
مها وأزدهار ها الاقتصادى .فمدينة تلمسان. إت اسواق ومتاجر عدبدة 


. وكانت مقصدا للتجار ا ومن اسواقها المعروف" سوق الاسكافيينا" 


)١(‏ التجاني. ابو محمد عبد الله بن محمد؛ رحلة التجانى؛ تقديم حسن حسني عبد 
الوهاب. المطبعة التونسية(تونس: ۱۹۵۸. ص‌۷١٠.‏ صس۸١٠.‏ 

.٠۷ص‎ :٠ج الوزان: وصف افريفياء‎ )١( 

(۳) الانصاري. شمس الدين ابو عبد اله محمد الدمشقي» نخبة الدهر في عجائب 
البر والبحر(لایبرزك. ۱۹۲۴۳)» ص‌۲۴۷. 

(؛) سليمان مصطفى؛ المنسئير ماضيها ومعالمها الاثرية» الدار التونسية 
للنشر (تونس. بلا)» ص"٠.‏ 

)١(‏ البكري؛ المغرب؛ ص ۷١١٠ء‏ الادريسي»ء وصف افريقية» ص1۷. القلفشندي. 
صبح الاعشی» ج٥‏ ص١٠١٠.‏ 

(7) ابن الاحمرء اسماعيل بن يوسف» روضة النسرين في دولة بني مرينء تحفيق 
جهیوتسل باول؛ وجورج مرکاص»(باریس»› ۱۹۱۷)» ص١٤.‏ 


وسوق الكتب'''ء وقدر احد الباحثين متاجرها في عهد بني زيان بالف 
وخمسمائة متجر اء وذلك استنادا الى بعض الوثائق القديمة. وشهدت 
مدن وهران وتنس اسواقا حافلة مخصصة لبيع الخبز الرقيق"'. ومن 
اسواق مدينة بجاية في القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلاديء 
سوق الصوافين والذي كان للفقيه ابي محمد عبد الله الشريف حانوتا 
للخياطة فيه ". وفي اقليم المغرب الاقصى» كثرت الاسواق الدائمة في 
مدنه الرئيسيةء واهتم كتابنا بالاسواق المهمة في هذا الاقليم خصوصا 
وانه شهد قيام دول متعاقبه في فترة بحثنا( المرابطين : الموحدين › 
بني مر ين). فمدينة مراكش فى القرن السادس الهجري / الثاني عشر 
الميلادي. عرفت اسواقها اتساعا كبيرا في جميع الانشطة الاقتصادية 
ولعم تقتصر اسو اإقها على السلع المتّداوله محليا. بل جلبت اليها العديد 
من البضانع والسلع من مناطق بعيدة واشتهرت بعدد من الأاسواق 
الدانمة كسوق الدخان ؛+الصابون والمغلال والصغرا ا وبشير 


)١(‏ التنسي» محمد بن عبد اله نظم الدرر والعيقان فى شرف بني زيان. تحقيق 
محمد بو عياد. المكتبة الوطنية(الجزائر» ۹۷١‏ !)» ص1 .٠‏ 

(") الجبلالي. عبد الرحمنء تاريخ الجزائر العام المطبعة العربية(الجزائر» ٠١۹١۴۳‏ 
ج۲ ص۲٠۲.‏ ۰ 

(۳) المراكشي. عبد الله بن علي بن عبد الواحدء المعجب في تلخيص اخبار 
المغرب» تحقيق محمد سعيد العريان» ومحمد العربي العلمي» مطبعة 
الاستقامة»(القاهرة. 1۹4۹): ص١١١.‏ 

(4) الغبريني: ابو العباس احمد بن محمد بن عبد اللهء عنوان الدراية فيمن عرف 
من العلماء في الماية الساہعه ببجايةء٠‏ تحقيق وتعليق عادل نويهض› 
منشورات لجنة التاليف والنشر والترجمة»(بیروت۱۹۱۹۰)» ص٣١٠٠.‏ 

)٥(‏ الادريسي» وصف افريقيه» ص ٠١‏ وسوق الدخان يعني خلط الاسغلت 
ہالزیت. 


“o 


أسواق بلاد المغرب 


الادريسيأ"» واصفا مدينة مراكش بقوله ' ومدينة مركش في هذا 
الوقت من اكبر مدن المغرب الاقصى... واسواقها وسلعها نافقه ". 

ومن اسواق مراكش الاخرى» سوق الحنطة› وسوق البهائم» 
وسوقق الكتب وسوق الجبب» الخاص ببيع الجبب» وسوق الدباغين 
والاسكافيين'. 

اما مدينة فاس» التي اسسها الادارسة في نهاية القرن الثقي 
الهجري» الثامن الميلادي؛ فقد كانت اسواقها تعج بالنشاط الاقتصادي 
منذ عصر المرابطين والسلاويء ذكر إن اسواق مدينة فاس رتبت منذ 
عهد يوسف بن تاشفين؛ حيث قام بترتيب اسواقها عام(٤٠؛‏ ه- / 
١٠م)‏ وكثرت اسواقها في عهد الموحدين؛ ففي اشارة للجزنائي ا 
يذكر فيها ان عدد المتاجر او الحوانيت في مدينة فاس بلغت اكثر مسن 
تسعة الاف واثنين وؤئمانين حانوتا وقيصريتين مخصصتين لبيع الثياب. 


)١(‏ وصف لفريقياء ص١٠٠‏ وفي اشارة لابن بطوطة؛ يقارن فيها اسولق مراكش 
باسواق بغدادء حيث يذكر ان اسواق بغداد افضل من اسواق مراکش؛ انظرء 
ابن بطوطةء اباب عبد الله بن ابراهيم؛ حفة النظار في غرائب الامصار 
وعجانب الاسفار» المعروف برحلة بن بطوطةء تحقيق. علي المنتصر الكتانيء 
مؤسسة الرسالةء(بیروت؛ ۱۹۷۹)» ص١٠٤‏ ). 

(۲) العمري» إحمد بن علي بن قضل الله مسالك الابصار في ممالك الامصارء 
تحقيق مصطفى ابو ضيف» مطبعة الدار البيضاء(المفرب» ۱۹۸۸)» ٠١١‏ 
وافنظر ابن رشد»ء مجحب الدين محمد بن عمرء ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة 
في الوجهة الوجيهه الى الحرمين مكة وطيبة. تحقيق محمد الحبيب بن 
الخوجةء شركة النشر التونسية؛(تونس» ۱۹۸۱). ج۳ ص٤١٠.‏ 

)"( السلاو ي› الاستقصاء› ج۲ ص۷١٠.‏ 

(؛) جني زهرة الآاس» ص۳" ابن ابي زرع؛ روض القرطاس»› ص١٤‏ . 


۳ 


الا لن اسواق فاس زادت اهميتها في عهد بني مرين عندما 
اتخذوها عاصمة لحكمهم؛ فابن الاحمرأ' يشير الى عدد من اسواقها 
المشهورةء ومن اهمها سوق بني فذه» نسبة الى عائلة بني فذه حيث 
كان احد افراد عائلتها يسكن في حانوت داخل هذا السوق وهناك سوق 
الرصيف» ورحبة الزبيب» وسوق العدول» التي اشتهرت به عائلة بني 
الدخيل» وسوق البلاجين» الذي كان يصنعون فيه مغاليق الابواب وسوق 
الجزارين وسوق مغراوةء نسبة ااى قبيلة مغراوة وسوق القصارين. 

وفي اشارة لأبن قنفذ"» يذكر فيها الى ان هناك في مدينة فاس 
سوق يسمى سوق السلسلة ولربما كان مختصا لصنع السلاسل 
الحديدية وهناك سوق الصاغه ويقع في وسط المدينة قرب دار السكةء 
وسوق الزيت وسوق الفخارأ". الا ان اهم واوسع وصف لاسواق مدينة 
فاس هو ما دونه الحسن الوزان في بداية القرن العاشر الهجري / 
السادس عشر الميلادي في كتابه ` وصف افريقيا ' وهو امتداد لما كان 
معروف عن اسواق فاس في القرون السابقة. 

بدأ الوزانأ“) بسوق العدول الذي يحتوي على ثمانين دكافاء 
وفي كل دكان عدلان والى الغرب من ذلك نحو ثلاثين دكانا للكتبيين› 


؛٠ص‎ )۱۹۷۲ ابن الاحمر» امسماعیل بن بوسف» بیوتات فاس الکبری(الرباطء‎ )١( 
. ۰۱ ص4۸ ص‎ ء٤‎ ٤ ص‎ ›۲٤ ص۱۰ ص۰۲۱ ص‎ 

(۲) ابن قف ابو العباس الفسطينيء انس الفقير وعز الحقير» تحقيق محمد 
الفاسي وادولف فور؛ (الرباط )٠٠٦١‏ ص٥٠٠.‏ 

)١(‏ المنوني» محمد ورقات من الحضارة المغربية في عهد بني مرين.(الرباط 
))٩‏ ص٣۲‏ وانظر› روجیهء لوتورنوء فاس في عصر بني مرین» ترجمة 
الدكتور نقولا زيادة مكتبة لبنان› (بیروت» ۱۹۱۷)» ص۴۹ ص١٠.‏ 

.٠۸٤ص‎ ٠ج وصف افريقياء‎ )٤( 


۳¥ 


أسواق بلاد المغرب 


والى الجنوب بائعة الاحذية الذين يشغلون قرابة مائة وخمسين دكاناء 
يشترون الاحذية والخفاف من الخرازين؛ الذين يصنعون احذية الاطفال: 
ويبلغ عدد دكاكينهم مئة وخمسين دكاناء ثم باعة الفواكه الذي يبلغون 
نحو خمسين دكانا يبيعون فيه فواكههم» وبعدهم الشماعون الذين 
يصنعون الشمع باجمل الاشكال» ثم بائعو الازهار الذين يبيعون ايضا 
الليمون والحامض» ويبلغ عدد دكاكينهم نحو العشرين» وبعددهم بائنعر 
اللبن» الذين يشترون اللبن من البقارين كل صباح في اوعية من خشب 
مطوقة بالحديد. وبعد اللبانين بائعوا القطن الذين يبلغ عدد دكاكينهم 
ثلاين. والى الشمال منهم بائعوا مصنوعات القنب كالحبال وازمة الخيل 
والخيوط والشرائط الرفيعة» ثم ياتي بعد ذلك صانعو النطق الجلدية 
والخفاف والازمة الجلدية المطرزة بالدرير: تم بعهن انعو المشدفت 
الذين يصنعون اغمدة السيوف واغطيه صدور الخيل: ثم بانعو الملع 
والجبس ثم بائعو الاواني الخزفية ذات: انصنعة المثقنة والالوان الزاهية 
ويبلغ عدد دكاكينهم مائة دكان» وبعدهم بائعوا اللجم والاحزمة والسروج 
والراكابات ولهم نمائين دكاناء ثم يصل الى مجمع الحمالين. الذين يبلغ 
عددهم ثلاثمائة حمال وهم في وسط ساحة بحيط بها سياج مربع من 
القصب» وفي وسط هذه الساحة ايضا باعة الجزرء وتقوم حول الساحة 
بعض الدكاكين تباع فيها الشعرية''. وفي الجهة الشمالية من هذه 
الساحة سوق الاعشاب» ويضم هذا السوق نحو اربعين دكاناء ثم بائعوا 
سوق الدخان حيث تباع الفطائر المقلية في الزيت» ثم بائعوا الزيت 
والسمن والعسل والجبن الطري والزيتون والليمون الحامض''ء وعلى 


(۱) للوزانء وصف افریقیاء ج۱ ص .٠۸١-١۱۸١‏ 
)۲( م ن۰ جا ص ۱۸۹. 


- ۳۸A 


أسواق بلاد ا مغرب ت 


مسافة قريبة يوجد سوق الجزارين في نحو اربعين دكااء وبعدهم ياتي 
سوق الاقمشة الصوفية الغليظة محتويا على مائة بكاناء ثم ياتي بعد ذلك 
صانعو اقفاص الدجاج يصذعونها من القصب ولهم اربعين دكانا". ثم 
بائعو الصابون السائل» وفريب منهم بالعي الدقيق ثم بائعي التين في 
نحو عشرة دكاكينء ثم السوق الذي يباع فيه خيط الكتان'. 

اما الجزء الغربي الممتد من جوار جامع القرويين الى الباب 
المؤدي الى طريق مكناس. يوجد على خط مستقيم سوق الدخانء 
وصانعوا الدلاء ويشظون نحو اربعة عشر دكانا. ثم صانعو الظروف 
التي يخزن فيها الدقيق والقمح» ولهم ثلائين دكقاء ثم الاسكافيون 
وبعض الخرازون الذين يصنعون نعالا للناس ويشغلون ثحو مانة 
وخمسين دكان؛ وبعدهم صتعو التروس والدرق الجلدية وصانعوا 
قرابيس سروج الخيل تم الحرفيون الذين يزخرفون الركابات واللجم 
ويشغلون نحو اربعين دکاتاء وبدهم الحدادون الذين يصندون القطع 
الحديدية المزخرفة لطقوم الخيلء ثم صانعو السروج» ولهم مائة دكان ثم 
صانعوا الرماح"'. 

ومن اهم اسواق مدينة فاس هو سوق التجارء الذي هو اشبه 
بمدينة صغيرة مسورة بجدران ينفتج فيها اثنا عضر باباء وينقسم هذا 
السوق الى خمسة عشر حياء اثنان مخصصان للخرازين الذين يصنعول 
الاحذية للاعيانء وهناك حيان اخران مخصصان +تجار الاقمشة الحريرية 
ويشغلون نحو خمسين دكاناء وخمسين دكانا اخرى لبيع الحرير 


)1( الوزان› وصف أفریفیا ء ج۱ ص۱۸۷ . 
)۲( م ن ج۱ ص۱۸۸. 
)۴( م ن ۰ ج ۰۱ ص۰۱۸۸ ص۱۸۹. 
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أسواق بلاد المغرب 


الملونأء ثم بعد ذلك حيان اخران يشظهما تجار الاقمشة الصوفية 
المستوردة من اورباء وبعد ذلك يحتل الخياطون ثلاثة لحياءء ثم حيا 
خاصا بالعمال الذين يصنعون ضفائر حواشي الثيابء ثم حيان لتجار 
الكتان وتجار القمصان والاقمشة النسائية» وهؤلاء اغنى تجار مدينة 
فاس"ء وحيا اخر يصنع فيه جميع ما تزين به البرانس من بلوطات 
الحريرء ثم في حي اخر تباع ملابس من القماش الاوربي المستخدم؛ 
حيث ياتي بها اهل المدينة ليبيعونها عندما تصبح بالية لو لاي سبب 
اخرء واخيرا هناك حي خاص يعاد فيه بيع القمصان القديمة المصنوعة 
من الكتان والاغطية والفوطا". 

اما سوق العطارين فهو من الاسواق العظيمة في مدينة فاس 
حيث تبلغ عدد دكاكينه نحو مائة وخمسين دكاناء وتباع فيه المواد 
المتعلقة بالعطارة والطب؛ والى جانب سوق العطارين من الشرق› 
صانعوا الابر في نحو خمسين دكاناء ثم دكاكين الخراطين» ثم الرقاقين 
وباعة الصابون ولا تزيد عدد دكاكينهم عن العشرين» ثم سوق 
الطيريين؛ بائعي الطيور الجميلةء ثم صانعوا الاسلحة في عشرة دكاكين› 
وبعدهم خمسين دكاتا لصانعي المكانئيس» ثم صانعي المكاييل 
والصباغين'. 

اما القسم الشرقي من مدينة فاس» فهو اقل تحضرا من القسم 
الغربي» ويقصد الوزان بالقسم الشرقي» أي فاس العتيقة التي يطلق 


(1) الوزان» وصف أفريقیا » ج۰۱ ص۸۹٠.‏ 
(۲) م۰ن › ج۱ ص۱۸۹ . 

(۴) من جا ص۱۹۰. 

(4) م۰ن › ج۰1 ص۱۹۲ . 


أحوان بلاد المخرب 


س 


علبها بعدوة الاندلسيينء والتي كانت اسواقها اقل ازدحاما من اسواق 
عدوة الفرويينأ") والسبب يعود كون عدوة القرويين هي مركزا مهما 
لاستقطاب التجار» وذلك للتطور الحضاري والنمو المدني الذي شهدته 
فق 

ومن اسواق عدوة الاندلسيين» سوق العطارين الذي لا يزيد عدد 
دكاكينه عن ثلاثية دكاناء ثم سوق الفخارين» ودكاكين البزازين وهي 
مجتمعة في مكان واحد'. 

واخيرا يذكر الوزان"» الى انه يوجد في مدينة فاس خمسمائة 
دارا للنساجين يبلغ عدد العاملين فيها نحو المائة وخمسين الف عاملء 
وهناك ايضا ثمانمائة معملا لقصاري الخيوط.. 

ويتبين لنا من وصف الوزان هذا لاسواق مدينة فاس» ان هذه 
الاسواق ما هي الا نسيج العصور القديمة التي مرت بهذه المدينة 
الشهيرة منذ تاسيسها من قبل الادارسة في القرن الثاني الهجري / 
الثامن الميلادي حيث اصبحت عاصمة لاكثر من دولة في اقليم المغرب 
الاقصى؛ وان ما وصلت اليه الاسواق ايام الوزان» هو خزين النضج 
المهني والحرفي للمجتمع الفاسي. 

كما يتبين لنا من نص الوزان هذاء ان الاسواقى الحرفية قد 
اخذت حيزا واسعا في مدينة فاس» وخاصة اسواق الجلود والمنسوجاتء 
ان اكبر الاسواق الحرفيةء هو سوق الاسكافيين والخرازين؛ الذين بلغ 


)۱( الوزان» وصف أفريقيا » ج٠‏ ص۹۲٠.‏ 
("( م ؛ ن ج۱ ص ۱۹۳. 
(۳) م ن ج۰۱ ص ۱۹۳. 


- إ4 “¬ 


أسواق بلاد ا مغرب 


عدد دكاكينه مئة وخمسين دكاناء بينما كان سوق العطارين من اكبر 
الاسواق المهنية في فاس؛ حيث بلغ عدد دكاكينه مئة وخمسين دكانا. 

ويبدوا ان تقدير عدد الاسواق في فاس وعدد دكاكينه الواردة 
عند الوزان يشر بعض التساؤلات» ما دام الوزان لا يشير في بعض 
الاحيان الى مصطلج السوق وانما يذكر كلمة بائعو لو صانعو سلعة 
معينةء فهل يا ترى كانوا يملكون سوقا خاصا بهم ؟ وما هي سعته ؟. 
اما الاسواق التي يسميهاء ولا يذكر عدد دكاكينها فهي تجعلنا نسألء ما 
هو حجمهاء وما المساحة التي اخذتها مقارنه بالاسوأق الآخرى. 

وفيما يخص الاسواق الحرفية والمهنية الواقعة على الارصفة او 
الساحات العامة فيبدوا انهم لا يمتلكون دكاكين؛ بل يفترشوا الارض 
بضائعهم وسلعهم» فهل هذه الساخات رالارصغة تق من الاو اق, ار 
خارجة عنها ؟ 

اما كلامه عن سوق التجار الكبير المتكون من اننا عشر حيا 
وكل حي يتكون من مجموعة من الاسواق المتخصصة كما يقول الوزان:؛ 
فنحن نسأل ما هو عدد هذه الاسواق وعدد دكاكينها. وما دمنا لإ 
نستطيع الاجابة على هذه التساؤلات. فاننا بالتالي لا نستطيع ان نقدم 
احصائية عددية مضبوطة لاسواق مدينة فاس في القرن التاسع الهجر ي 
/ الخامس عشر الميلاديء ومع ذلك نقول؛ ان اسواق فاس في عهد بني 
مرين كانت اوسع واشمل اسواق بلاد المغرب. 


4 


جدول يبين لنا اسواق مدينة فاس من خلال نص الوزان 


Sa E 
|_ اسملسوق_ اينه ا وع الحرفةوالمهنة‎ | 
؛ سوق العدول ثمانون دكانا  | المأذونين الذين يمارسون نة‎ 

ا عقود الزواج والطلاق 


e ١‏ ك اد ی و - 5 ت ت رڪ 
سوق الكتبيين _ ٿلاڻون دڪانا. أ سوق خاص ببيع لاتب وتزويقها ۾ 


سوق بتعي الاحديه منة وخمسون دكاتا يشترون الاحذية والخفاف من 
1 _ أ الغرازين _ ا 
سوق الخرازين ٠‏ م مئة وخمسون دكانا ١‏ الذين يصنعون احذية ذية الاطفال _ 
اسوق باعة واه ر اخسون دتا _ | يعون فيه تواع دفو 
| سوق الشماعين | لا ینکر عدد الدکاکین وهم يصنعون الشمع باجمل 
۰ 1 الاشكال 
سوقی باتعي الزهو, ‏ | عشرون دکانا اتقون الازهار والليمون 
: والحامض : 
سوق بائعي اللبن لايذكر عدد كاين | يشترون البن من البق اين كنل | 
| صباح في اوعية من خشب 
ee ll‏ کک 4 چ | 


ت وتشمل الحبال واحزمة الخيل 


مصنوعات | لا يذكر عدد الدكاكين | 
والخيوط والشرائط الرفيعة ِ 


a‏ ا 


ا _ ۴ ENE‏ 
أ صانعو المشدات لا يذکر عدد الدكاكين 


ر سوق باعي الملج والجبس _| لا يذكر عدد الدكاكين بيع المل 
أ سوق بانعي الاراني الحرفية مئة دكان 


- {۳ = 


نوع ترق رت 
ا 


ETT aT 
سوق لدخان لا يذكر عدد الدكاكين أ لبيع الفطائر المقلية بالزيت‎ 

بانعو الزيت والسمن لا يذكر عدد الدكاكين | لبيع الزيت والسمن والعسل 
والجبن الطري والزيتون 


|سون تجار خمسة عشر هيا _| وهي مجموعة من الاسواق لتجار 


= {¢ 


ر ي ا ت 
أسواق بلاد المغرب 


نوردة من اورا ___ _ a‏ اهیاء و لخياطة انواع الاقمشة | 
ا ینکر عدد الاکاهین | 


عدد الدكاكين _ ` 
ج لا پذکر عد ` لبيع الكتان 
الكتان (حیان) 
سوق باعي الدکاکين _ o‏ 


و ج عص | ی ااا م ر 
ا (حيا واحدا) لا يذكر | لصناعة البرانس من 
سوق صانعي البرانس 


a‏ الاوربي المستخدم 
الاقمشةالاوربية | (حيا واحدا) لا يذكر أ لبيع 

اا تباع فيه المواد المتعلقة بالعطارة 
ا ملة وخمسون دكانا | تباع 


| سوق العطارين 


عشرة دكاكين ٠‏ اصطاعة الاسلحة اقارية 
ا ¿ | لصناعة انواع مختلفة من ا 


- {© - 


ومن مدن المغرب الاقصى المهمةء مدينة سبته التي كانت محط 
السفار والتجار"ء وقد دون السبتيأء وصفا لاسواقهاء فاحصى عدد 
الاسواقق باكثر من مئة واربعة وسبعون سوقاء ومن اشهر هذه الاسولق 
واكثرها واشرفها قدرا واجملها مراس» هو. سوق العطارين العظيم› 
وسوق العدول وسوق الانية الصفرية القوية المصبغة العجيبة الصنعه ' 
وسوق السقاطين وهو سوق ذو مساحة واسعة وحسن وتر تيب وكثرة 
انواع البضائع التي تحتويه ويضيف السبتى قائلا ' ان عدد الحوانيت 
في هذه المدينة على عهدهء بلغت اربعة وعشرون الف حانوتا'ء ويشير 
إنه: ' كانت في الزمن القديم اكثر من ذلك *". 
اما التربيعات(وهي اسواق صغيرة جديدة في طرز بنائهاء حيث 
كانت مربعة الشكل) وقد احتوت على عدد من الحوانيتء مثل الخياطين 
والجزارين والقزازين والحراريين وغيرهم» وهي ليست كاطرزة 
)١(‏ الانصاري الدمشقي» نخبة الدهر» ص٠۴٠.‏ 
(۲) السبتيء محمد بن القاسم الانصاريء اختصار الاخبار عما كان يثفر سبته من 
الاثار» تحقيق عبد الوهاب بن منصور. المطبعة الملكية[الرباط» .)۱۹1۹١‏ 


. "٣ص‎ 


)۳( م ن۰ ص۳۹. 


- 


أسواق بلاد المغرب 


الصناعة ولا كاسواق التجارة وكان عددها في سبته احدى وثلاڻون 
تربيعة أعظمها التربيعة التي باسفل زقاق خطاب سامية كانها معلقة 
بالهواء» وهي مخصصة بالاطرزة للثياب الرفيعة''. 

كما عرفت مدينة سبته المضارب(رهي اسواق لبيع الاسماك)ء 
وسبب احتوائها على هذه المضارب. لانها مدينة بحرية تقع على ساحل 
البحر المتوسط؛ حيث احتوت تسعه مضارب منها ما هو بداخلها ومنها 
ما هو بخارجهاء وقد أعطت الدولة المرينية بعض تلك المضارب لبعض 
الشخصيات اكراما لها كما حدث للفقيه ابي العباس الحسيني»› فكان 
مورده منها في كل يوم يصل الى الفي دينار'. 

ومن وصف السبتي لاسواق مدينه سبته يتضج لناء ان عدذد 
الاسواق فيها يفوق بكثير عدد الاسواق فى المدن المغربية الاخرى خلال 
فترة هذه الدراسةء فقد بلغت اسواقها الثابتة اكثر من منة واربعة 
وسبعون سوقاء وبلغ عدد دكاكينها اثر من اربعة وعشرون الف دكااا. 

وكما ذكرنا سابقا ان تفقدير عدد الاسواق داخل المدن المغربية 
شيا لم يكن دقيقا من قبل بعض الكتاب» فهل يعقل ان تحتل مدينة سبته 
المقام الاول بكثرة الاسواق الثابتة فيما لم تحتوي مدن مغربية مهمة 
على هذ العدد الهائل من الاسواق» وخاصة مدينة مراكش وسجلماسة 
وتلمسان» وتونس» وغيرها من المدن الاخرى . اما مدن المغرب 
الاقصى الاخرى» فالاشارات عن اسواقها عامة فالادريسي"ء اشار الى 


)١(‏ السبتيء اختصار الاخبارء ص٠٠٠‏ ولا تزال الى الان في مدينة فاس تربيعة 
يطلق عليها بتربيعة العطارين› م ن؛ ص١٤‏ هامش ۹ه. 

(۲) م٤‏ ن» صاء. 

(۳) الوزان › وصف افريقياء ص١٤.‏ 


~~ {¥ 


أسواق بلاد المغرب 


قرية مكول قرب مدينة مراكش بانها ذات لسواق نافقه وسلع كثيرةء اما 
سلا فهي ذات اسواق ثابته نافقهء والطعام كثير في اسواقهاء واشتهرت 
مدينة مكناسة بالاسواق العامرةء اما طنجة فهي ذات اسواقى عامرة 
وعجيبة''. ان هذه الاسواق التي ذكرها الادريسي ترجع الى عصر 
المرابطين والموحدين حيث دون الادريسي معلوماته في القرن السلدس 
الهجري / الثاني عشر الميلادي ولم يرد لها ذكر في عهد بني مرين. 

وفي مدينة رباط الفتح» اسواق مهمة» مثل سوق الفاكهة 
والخضروات والاسماك والطيور› وكذلك سوق الغزل وسوق السباط'. 

واشار الوزان"ء في نهاية القرن التاسع الهجري / الخامس 
عشر الميلادي الى اسواق مدينة تدنست في اقليم حاجا(وهو من اقاليم 
مراكش قريب من البحر المحيط)» وفي هذه المدينة دكاكين كثيرة للتجار 
الذين يبيعون القماش المستعمل في تلك المدينة» ونسيج الكتان 
المستورد من البرتغال: وفيها بعض الصناع الاسكافيين والحدادين 
والخياطين وبعض الصاغة اليهود. 

وفي اشاره للقرمانيأ' عن اسواق مدينة سجلماسة يذكر ' ان 
اسواقها يسير الراكب فيها نصف يوم فلا يقطعها ٠"‏ وذلك لكبر وامتداد 
اسواقها على طول المدينة؛ وخاصة ونحن نعرف ان سجلماسة كانت 
مقصدا لتجار الافاق» حيث موقعها المتميز بطريق القوافل التجارية 


)١(‏ الوزانء وصف أفريقيا ٠ج٠‏ › ص۲٠‏ ص۹ه. 

() السوسي» عبد اله تاريخ رباط الغتحء مطبوعات دار الغرب الاسلامي»(الرباطء 
۹٩)؛‏ ص۱۱۱ . 

(۴) الوزان › وصف افريقياء ج٠‏ ص۷۸. 

(4) اخبار الدول واثار الاول» ص۴٥٠٠.‏ 


- {A ¬— 


أسهاق بلاد المغرب 


الرابطة بين بلاد السودان الغربي ومدن المغرب المختلفةء فلابد وال 
احتوت على اسواق جامعة بهذا الحجم الذي وصفه القرماني. 


۲- الأسهاق المؤفتة : 

بجانب الاسواق الثابتة التي لا تخلوا أي مدينة منهاء وجدت 
اسواقق مؤفتة تقام في ايام معلومة من الاسبوع او الشهرء وكان سبب 
فيامهاء هو حاجة سكان القرى والارياف البعيدة عن مركز المدينة 
للتبضع ما يفتقدونه في معيشتهم اليومية فضلا عن بيع ما ينتجونه من 
محاصيل زراعيةء او ما يقومون بعمله من صناعات بسيطة لذلك نرى 
ان كثيرا من الاسواق المؤقتة كانت تقوم خارج اسوار المدن وفي 
القرى والمدن النائية وفي المناطق الجبلية والبعيدة عن مركز المدن 
الرئيسة. 

ویری كالتون كون'''ء إن اكثر الاماكن التي تنوفر فيها ميزة 
الاسواق المؤقتة هي عندما تكون القرى قريبة بعضها مع البعض داخل 
المدينة» ففي كل قرية يعرف الناس انها لا تتوفر فيها سلعة معينةء 
فيضطر الى الذهاب الى القرية الاخرى في يوم معلوم من الاسبوع لجلب 
ما يحتاجونه من السلع التي يفتقدونها بينما ياخذون معهم ما يحتاج 
سكان تلك القرية التي يعقد فيها السوق»› وهذه العملية لا تكلف المتسوق 
كثيراء حيث غالبا ما يتبضع وينصرف في يومه» بينما يكلف ذهابه الى 
اسواق مراكز المدن كثيرا من الوقت والمال. 


)١(‏ كالتون كون» القافلةء قصة الشرق الاوسط ترجمة برهان الدين الدجاقتي 
مراجعة احسان عباس نشر بالاشتراك مع مؤسسة فرنكلين المساهمة للطباعة 
والنشر(بیروت؛ نيويورك ۱۹۰۹)» ص‌۷٣۲۵.‏ ص۸٣۲.‏ 


أسواق بلاد المغرب 


ففي افريقيه (المغرب الالنى)ء كانت مدينة تونس»اعظم مدينة في 
هذا الاقليم في فترة هذه الدراسةء تحتوي على سوق يطلق عليه سوق 
الاربعاء حيث ان عملية البيع والشراء كانت تتم في هذا السوق يوم 
الاربعاءأ"»وهناك سوق القشاشين او سوق العصرء كما يطلق عليهء 
حيث تنعقد هذه السوق بعد صلاة العصر حول الجامع بتونس وكانت 
تباع فيه الخردة". 

وفي مدينة صفاقس» هناك سوق الجمعة. وهو اول سوق احدث 
في هذه المدينة على ايام الاغالبة واشتهر ايام الحفصيين؛ وكان يقصده 
سكان القرى المجاورة بانتاجهم؛ وسمي باليوم الذي يعقد فيهء وكان 
على ايام الاغالبةء يباع فيه كل شيء ثم اختصر على ايام الحفصيين 
على بيع الثياب القديمة والاثاث العتيقة"'. 

ويوجد في جزيرة جربه سوق اسبوعية خاصة ببيع وشراء 
الماشية: حيث ينفرد الاعراب القادمون من خارج الجزيرة بالاتجار 
بالماشية» ويعيش معظم سكان الجزيرة من تجارة قماش الصوف الذي 
يصنع فيهاء ويقدم لنا الوزان'ء وسفا لهذا السوق بقوله : كأنه 
معرض اذ يحتشد فيه جميع سكان الجزيرة ويقصده عدد كبير من 
الاعراب الوافدين من اليابسة سائقين معهم ماشيتهم» وحاملين معهم 
كمية وافره من الصوف... ويذكر التجاني أ سوقا في مدينة القصر 
)١(‏ حسن حسني عبد الوهابء ورقات من الحضارة العربية. ج۱» ص۴۷۹. 
(۲) الكعاك العلاقات التونسية الايرانيةء ص١١٠.‏ 
(۳) اہو بكر الكافي» صفاقس؛ ج٠‏ ص۷۸. 
(؛) الوزان» وصف افريقيا ٠‏ ج٠‏ ص٤٠.‏ 
)١(‏ الرحلةء ص١۳۲‏ ومن الجدير بالذكر ان الادريسي يعدد لنا بعض الاسواق 

المؤقتة التي كانت تقوم في بمض الحسصون» ويبدوا ان سسبب قيسام = 


القديم» يعقد قرب السور الخارجي لهاء ويكون هذا المكان مجتمع اهلها 
لنصب سوقهم ' وهي سوق نافقه ضخمة يجتمع البربر من جميع 
الاقطار المتنائية في كل جمعة فيبيعون هنالك كل ما يجلبونه ". 

اما اقليم المغرب الاوسط فقد عرفت بعض مدنه هذا النوع من 
الاسواق قسنطينة كان يفوم فيها سوق كل اسبوع في ايام مختلفة 
منه(أي ليس له يوم محدد في الاسبوع)» ' يقصده عدد کٻير من تجار 
قسنطينه والقاله» وعلى هؤلاء التجار ان يتخذوا صديقا لهم في كل جيل 
یمرون فيه کضامن» اذ بدونه لا يمکن ان ينصفهم احدا اذا اخدعوا في 
بضاي ا 

وفي مدينة عنابة كان هناك سوق الجمعة الذي كان يعقد خارج 
اسوار المدينة ويستمر انعقاد: الى المساء". 


= هذه الأسوافى الصغيرة داخل هذه الحصون. هو خوف سكان هذه الححصون 
من هجمات الاعراب الهلاليين لذلك اكتفوا بعقد اسواقهم داخل حصونهم علسى 
الرغم من من بساطتهاء ومن اهم هذه الاسولق هو سوق الجمعة الذي كان 
يعقد في حصن زندري» وسوق اخری كانت تعقد اسبوعيا في حصن مازونه 
قرب مدينة مستغانم حيث يباع فيه الصل والسمن واللبن وغيرها الكئير من 
الحصون في افريقيةء انظر وصف افريقيةء ص1۹ ص۷۲. 

.٠١١ص الوزان» وصف افريقيا ۽ ج۲‎ )١( 

)١(‏ م ن» ج۲» ص1۲. ويكثر الادريسي من شاراته عن اسواقى الحصون في 
اقليم المغرب الاوسط؛ وخاصة فى مديئة غزة» وحصون مدينة الخضراء 
ويشير ايضا الى وجود اسواق اسبوعية في مدينة بجاية في حصن الخميس 
والجمعة والاثنين. وهي ايام انعقلاها كما يوجد سوق مؤقت في حصن 
كزنابه» انظر» وصف افريقية» ص٦٥‏ ص۸٥‏ ص٥٠‏ ويدوا لنا ان اسولق 
هذه الحصون كانت بسيطة في انعفادها والمواد التي تحتويها وذلك - 


~۵١ - 


آسواق بلاد الفرب م 


اما اقليم المغرب الاقصى؛ فقد حفلت اغلب مدنه المختلفة بكثرة 
هذا النوع من الاسواق»› فمدينة مراكش عاصمة المرابطين والموحدين› 
كما يشير بعض الاثريين كانت منطقة محايدة ينعفد فيها سوق اسبوعي 
يجمع بين سکان الجبال والسهول في اطار نشاط تجاري تبادلي وتكاملي 
بينهما''. ولم تسعفنا المصادر بوجود اسواق مؤقتة في هذه المدينة 
عندما كانت عاصمة لحكم المرابطين والموحدين. 

اما مدينة فاس» ففيها بعض الاسواق الاسبوعيةء منها سوق 
الخميس» حيث ينعفد هذا السوق خارج الاسوار» وكان الملتقى 
الاقتصادي والتجاري بين سكان المدينة وسكان الريف» حيث كان 
الفلاحون يأتون بمنتجاتهم لبيعها كالابقار والاغنام والماعز والحمير 
والخيل والطيور» فضلا عن بعض المصنوعات البسيطة كأئية الفخار 
والقماش المزرق باشكال مختلفة› وكانت انعقاد هذه السوق يكون اكثر 
ملائمة عندما يكون الطقس صافيا وجميلا'. اما سوق الغبار بمدينة 
فاس» فكان يعقد اسبوعيا يقصده عدد من اعراب البادية"'. 


= يسبب حرص سكان هذه الحصون على عدم كشف امرهم في كثير من 
الاحيان للاخرين. 

)١(‏ لمجدوبي» عبد العزيزء من وسائل التعمير واستعمال المجال في العصرين 
المرابطي والموحدي» ضمن كتاب مراكش من التأسيس الى لخر العصر 
الموحدي» اشغفال الملتقى الاول(الدار البیضاء ۱۹۸۹)» ص۷۹. 

() الحجوي؛ محمد المهديء حياة الوزان وقاره(الرباط »)٠٠١١‏ ص ١٠ء‏ 
وأنظر؛ كون كالتون؛ القافلة› قصة الشرق الاوسط ترجمة برهان الدين 
دجاني» مراجعة احسان عباس» مؤسسة فرانكلين (بيروت» نيويورك› 
۹ /)» ص۷١۰۲‏ ص۸٠۲‏ وروجیه فاس في عصر بني مرین› ص٩٥‏ . 


)۳( الأدريسي»› وصف؛ ص °. 
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وفي شمال فصر ابي موسى»› سوق يقصده التجار كل يوم 
خميس يجتمع اليه جميع قبائل مكناس» وهي سوق نافقة لما يجلب 
اليهاء ويقصد اليها من فريب وبعيد ويسمى بالسوق القديمة'. وفي 
مدينة درعة اسواق حافظة كانت تعقد يوم الجمعة في مواقع كثيرة منه 
ومتقاربة؛ وربما كان سوقان في يوم واحد في المواضع النائية وكذلك 
في سائر البلاد'. 

وشهدت مدينة رباط الفتح سوق يطلق عليه بسوق الغزل› وقد 
اطلق عليه هذا الاسم لكونه سوقا لبيع الصوف الخام وخيوط المغزول 
الصالحة لمعامل النسيج والبطانية والزرابي» وشهد هذا السوق ايضا 
بيع الجلو د المدبوغةء وكان انعقاده مرتين في الاسبوع۔ 

ومن الاسولقى الاسبوعية المهمة في هذا الاقليم هو سوق 
تاكاويت الذي قال عنه ابن خلدون ' ويقصده التجار من الافاق وهو 
من الشهره لهذا العصر بمكان" وكذلك سوق شاله الذي كان يعقد ليلة 
السابع والعشرين من رمضان في كل سنة“. 


.٠ه٠ص‎ › الوزان» وصف أفريقيا‎ )١( 

(۲) مجهول الاستبصارء ص٠٠٠.‏ 

(۴) الوزان» وصف افريقياء ج٠‏ ص١٠‏ انظرء عبد الله السوسي› رباط الفتح؛ 
ص١۱۱‏ . 

(4) ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمد العبر والديون المبتدأ والخبر في ايام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من نوي السلطان الاكبرء دار الكتاب 
اللبناني»(بیروت» )۱۹٦۸‏ د۱» ص٤٣۲۷.‏ 

() ابن الخطيب» لمان الدين محمد بن عبد الله» نفاضة الجراب في علالة 
الاغتراب»ء تحقيق احمد مختار العبااديء مراجعة عبد العزيز الإهواني؛ دار 
النشر المغربية(بغداد» بلا)» ج٠‏ ص١۷.‏ 


۳ھ 


أسواق بلاد المغرب : 


وفي مكناسة الزيتون› كان يعقد سوق قرب الاسوار كل يوم 
اثذين» 'فيحج اليه عدد كبير من الإاعراب من القرى المجاورةء ياتون 
بابقارهم واغنامهم وسائر اصناف ماشيتهم ويحملون كذلك السمن 
والصوف وكل هذا كان يباع بابخس الاثمان*'. 

وفي اشارة لابن الخطيب""'ء ذكر فيهاء ان في منطقة دكالة في 
المغرب الاقصى» سوق مؤقت يعقد احد الايام ' ويحتشد اليها الناس 
حضی ویتقاطرون من کل مرمی يمثلون في صعيد واحد وقد خيمت على 
تجارتهم وظلوا ولا ينفض الجمع الا مع انقضاء بياض ذلك اليوم '» فيما 
يشير الكانونيأ"ء انه هناك سوق يطلق عليه سوق السائس بمنطقة 
دكالة كان يعقد يوم السبت من كل اسبوع. وفي منطقة اكلا(اصيلا)ء 
وهي على نهر درعه› وهي ناحية تقوم سوق في باديتها کل اسبو ع 
يقصده لاعراب من هذه الناحية وتجار فاس“'. 

وهناك سوق يقوم يوم السبت من كل اسبوع في مدينة تيدسي. 
في السوس الاقصى يقصده الفلاحون والاعراب والجبليون“. 

ويذكر الوزان" بعض الاسواق المؤقتة التي كانت تقوم ثي 
جبال المغرب الاقصى ففي جبل بني فنزكار " كان هناك سوق كبير يعفد 


٠۷١١ص جاء‎ ٠ الوزانء وصف لفريقيا‎ )١( 

(۲) نفاضة الجرابء ص٠١‏ وربما كان اسمع سوق موسى» انظر المصدر نفصه. 
ص٥۷‏ . 

(۳) الكانوني» ابو عبد الله محمد بن محمد جواهر الكمال في تراجم النرجالء 
القسم الثاني من تاريخ اسفي وما اليه(المغرب› ١٠١١٠ه).‏ ص١٠١٠‏ . 

(4) الوزان › وصف افريقياء ج۰۱ صض۳۹٠.‏ 

.٠٥ص م + ن › ج۰۱‎ (٥) 

() من ج1 ص۸٤۲‏ . 
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بوم السبت من كل اسبوع» حيث تجد فيه كل اصناف التجار وانواع 
البضائع ويقصده الناس. حتى الجنويون(من مدينة جنوة الايطالية) 
لشراء الشمع وجلود البقر وارسالها الى جنوة والبرتغال". وفي جبل بني 
منصور من جبال بلاد الريف» يقيم اهالي هذا الجبل سوقا اسبوعيا يكثر 
فيه البصل والثوم والزبيب'ء ويقيم سكان جبل بني وردان سوقا يوم 
السبت من كل اسبوع. وكان سوقا كبيرا لتقي فيه فلاحو ناحيه كرط 
وخاصة تجار الحديد؛ وتتم المبادلات التجارية بينهما ٠"‏ كما ان سكان 
جبل بني زرويل يفيمون سوقا اسبوعيا لا يعرض فيه غير التين المجفف 
والزبيب ولزبد'". 

وهناك بعض الاسواق المؤقتة: يدوم انعقادها فترة طويلة. 
ويمكن ان نطلق عليها بالاسواقق الموسميةء حيث يصل انعقادها الى 
خمسة عشر يوماء كما هو الحال في سوق مدينه هاوكس في اقليم 
حاحاأ". كما ان سكان مدينة اديكيس في اقليم حاحا إيضا يقيمون فيها 
سوقا سنويا يجتمع فيه جميع السكان من الجبال المجاورة الذين هم 
ابه بالوحوش منهم بالبشر وتكثر في هذا السوق البهائم والزبد 
والزيت. وكذلك الحديد والثياب المنسوجة»ء وقد يستمر انعقاد هذه السوق 
اكثر من خمسة عشر يوماء وقد يصل الى الشهرا". 

وفي ناحية جزولة في منطقة السوس الاقصىء هناك سوق 
يستمر انعقاده لمدة شهرين» حيث يقدم فيه الطعام لجميع الغرباء الذين 


_— ق 


.٠٠٠ص الوزان. وصف أفريقيا ء ج۱‎ )١( 
م »ن۰ ج1 ص۲۱۹.‎ )( 

(۳) م ن جا ص۸٥۲.‏ 

.»٥ص ن ۰چ‎ )٤( 

(*) من ج اء ص۸۰. 


اسزان لاد المقراب جد 


يتواجدون هناك حيث تعقد هذه السوق في جبل يكتنفه جبلان»› ويحرسه 
حراس اشداءء ويجتمع في هذا السوق تجار الماشية وتجار النسيج 
والاقمشة والخردوات› ويقصده تجار الناحية كلهاء بل وحتى تجار 
السودان('. 

واخيراء يمكن القول» ان انتشار الاسواق المؤقتة في بلا 
المغرب يكاد يتماشى مع حاجة السكان لقيام مثل هذه الاسواق؛ لذلك 
رى ان اغلب المدن الكبرى تفتقر لوجود اسواق مؤفتة بسبب الاكتفاء 
الذاتي للسكان لشراء ما يحتاجونه من الاسواق الثابتة الزاخرة داخل 
هذه المدن» وخاصة مدينة مراكش وتلمسان وسجلماسة وغيرها. 

وسنقدم احصائية تقريبية تؤيد ما ذهبنا اليه بحسب المعلومات 
التي وردتنا فقد بلغت الاسواق المؤفتة داخل المدن الرئيسية حوالي 
سبعة اسواق موزعة كالاتي: 

المغرب الادني : سوقان 

المغرب الاوسط : سوقان 

المغرب الاقصى : ثلاثة اسواق 

في حين بلغت الاسواق المؤقتة داخل القرى والجبال والمدن 
الصغيرة حوالي سبعة وعشرون سوقا موزعة كالاتي : 

المغرب الادني : خمسة اسواق 

المغرب الاوسط : ستة اسواق 

المغرب الاقصى : ستة عشر سواقا 


(۱) الوزان؛ وصف أفريقيا » ج۱ ض٤٠١١-١٠٠.‏ 


~~ ۵ 


٣-الاسهاق‏ المتنقلة :- 

فضلا عن الاسواق الدائمة والمؤقتة والموسمية التي عرفتها 
بلاد المغرب» نجد نوعا اخر من اسواق يمكن تسميته بالاسواق المتنقلةء 
حيث وردتنا اشارات تخص هذا النوع من الاسواق؛ ويبدو لنا ان هذا 
النوع من الاسولق كان منتشرا بشكل او بأخرء ولكن ليس على نطاق 
واسع. 

فمن انواع هذه الاسواق هي اسواق الجيوش» حيث نجد عددا 
من الباعة والتجار يصحبوا الجيوش اثناء تقدمها الى المعارك» حاملين 
معهم ما يحتاجه الجند من بضائع وسلع» ففي اثناء حصار مدينة 
المهدية من قبل عبد المؤمن بن علي سنة(١١٥٠٠ه‏ / ۸١٠ام)»‏ وكما 
يقول المراكشيأء بلغت الاقوات اسعارا فاحشة فمثلا " اشترى اصحاب 
عبد المؤمن الباقلاء في العسكر سبع باقليات بدرهم مؤمني» وهو نصف 
درهم النصاب ' وبهذا نجد ان الباعة الذين يضحبون العسكر» كانوا 
يستغلون قلة الاقوات وطول مكوث الجيش فيرفعوا من اسعار حاجياتهم. 

كما وردتنا اشارتان عن هذا النوع من الاسواق في العصر 
المريني» يقول ابن ابي زرعأء عن الاسواق التي كانت تعقد اثناء 


)١(‏ المعجب» ص١٠١ء‏ وانظر؛ البيذق» ابا بكر الصنهاجيء اخبار المهدي بن 
تومرت وابتداء دولة الموحدين» اعتنى بتصحيحه» ليفي بروفنسال(باريس› 
۸٨)ء‏ ص١٠‏ ابن عذاري» ابو العباس احمد بن محمد البيان المغرب في 
اخبار الاندلس والمغرب» نشر او بثي ميرنداء ومحمد بن تاويت الطنجي؛ 
(الرباط ۱۹۱۳( ج٤‏ ص۲۰۹ ص۲۸ ص۴۹. 

(۲) ابن ابي زرع» ابو الحسن علي بن عبد اله الفاسيء الاقليس المطرب بروض 
القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس اعتناء كارل يوجن تورن 
برغ(اویسالهء .)۱۸٤١‏ ص۰۲. 


- ¥ - 


أسواق بلاد امغر جنب 


الحملات العسكرية المرينية في الاندلس» وقد قيل عن سعتها ' انك اذا 
غاب عنك رفيقك إو من تعرفهء لا تكاد تلقاه الا بعد اليومين او الثلاثة 
لكثرة الخلق ' وكان ذلك على عهد يعقوب بن عبد الحق» (١٠١٠٠هے‏ - 
٥ه‏ / ۸١۲٠م‏ - ١۲۸١م)»‏ كذلك السوق الذي قام اثناء حصار 
مدينة تلمسان على عهد يوسف بن يعقوب(٥1۸ه‏ - ٦۰٠۷ه‏ / 
مم / ۳۹( 

اما النوع الثاني من الاسواق المتنقلةء فهي الاسواق التي ترافق 
سير قوافل الحج» حيث يقيم الباعة والتجار دكاكينهم عند كل محطة 
استراحة» ويعرضون فيها بعض السلع الضرورية'. ويبدوا ان هذا 
النوع من الاسواق كان منتشرا كذيراء حيث ان المسافة بين بلاد المغرب 
والاماكن المقدسة في الجزيرة العربية يتطلب توفير اقوات كثيرة 
للحجاج» فلابد من مرافقه سير القوافل بهذه الاسواق. 


.٠۷ص ابن خلدون؛ العبرء جا‎ )١( 

(۲) اارلتون كون»ء قصة الشرق الاوسط ص٠٠4‏ كما ان تنظيم الاسولق 
للمرافقة للجيوش كان بسيطا ايضاء حيث يضع التجار بضانعهم على الارض 
وتتم عملية البيع والشراءء في وقت انعدام الاقوات لدى الجندء على الرغم من 
ان بعض الحكومات سعت دائما على توفير افواتهم في ظل الحملات العسكريةء 
وخاصة الموحدين» فلابد لهم ان سعوا بكل الطرق والوسائل للتخلص من 
ارتفاع الاسعار بهذه الاسواى؛ انظر» ابن صاحب الصلاة ابي مروان؛ المن 
بالامامه على المستضعفين بان جعلهم الله أئمة وجطهم الورائين› السفر 
الثاني» تحفيق عبد الهادي التاز ي دار الاندلس»(بيروت؛ .)٠۱١۹١١‏ صٍ۹ه. 
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:قدانفلا-٤‎ 

اعتبرت الفنادق احد اهم المنشأت التجاريةء الملحقة بالاسواق 
داخل المدن.استخدم مصطلح فندق على وجه الدقة في بلاد المغرب› 
باعتباره المكان المخصص لاقامة الانسان والحيوان على خطوط القوافل 
التجارية» لذلك فهو يقترب من مصطلج الخان الذي كان منتشرا كثيرا 
في مناطق الشرق الاسلامي وتتكون الفنادق من ساحة محاطة ببنايات 
من الجهات الاربعة وتستخدم الطوابق الارضية بصورة عامة لاقامة 
الحيوانات التي تصحب القوافل التجارية. كما يحتوي الفندق على مخازن 
للبضائع تذرن فيه الى حين استلاسه من قبل اصحابها. 

اما الطابق العلوي فيتوزع على عدة غرف بمجموعات تحيط 
بالبنلية يقيم فيها الناس ويتميز الباب الخارجي المؤدي الى الطريق بكبر 
حجمه مما يسمح للحيوانات المحملة بالبضائع للمرورأ'.ويشرف على 
الفندق موظف يعرف باسم الفنداقي"'. 

وانتشرت الفنادق على نطاق واسع في بعض مدن المغرب 
المهمة وأدت دورا عظيما في الحياة الاقتصادية» فقد كانت تجري فيها 
تحرير عقود البيع والشراء بواسطة سمسار يكون واسطة بين البائع 
والمشتري» كما ان هناك مناد ينادي على البضائع بالمزاد الطني» وهناك 
امين لتسعير البضائع والوقوف على سلامتها من الغض. 


(1) Tourneau , rie, S.V.{Funduk) E.JI. Vol. , New Idition , 
1965 , P.945. 


وانظر. يوسف جرجيس. التنظيمات التجارية في بلاد الشامء ص۷۹. 
(۲) نعيم فهمي» طرق التجارة الدولية ومحطتها بين الشرق والغرب.(القاهرة› 
۷۲۳( ص۰۲۸۸ ص۲۸۹ 
)١(‏ الكعاك. الحضارة "عربيةء ص .٠١‏ 
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اسواق بلاد المغرب د 


ان المعلومات عن نادء لا توضح لنا ماهية هذه الفنادق او 
عددها في المدن المغربيةء الا باشارات عرضيه ولكنها مهمةء فمثلا في 
اقليم افريقية احتوت بعض مدنه على فنادق في الطرق المؤدية الى 
دخول المدينة» مثل فندق مدينة بنزرت وفندق القيروان وفندق 
سوسىة(. 

وفي مدينة تونس» اهتم الحكام الحفصيون بالنشاط الاقتصادي 
فشيدوا الاسولق وعجت عاصمتهم بعدد كبير من الفنادق "ومن اهمها 
فندق الملح (ربما سمي بهذا الاسم لتخصصه بخزن الملح وتصديره او 
بيعه) وكذلك فندق البياض(أي الغندق الخاص بجمع الفحم) وفندق 
الخضرةء وفندق الادام وفندق القمع". 

ونلاحظ هنا ان كل فندق من هذه الفنادق قد تخصص بنوع معين 
من السلعة او البضاعةء وهي بذلك تشبه الاسواق في تخصصها. 

كما احتوت مدينة تلمسان وبجاية في المغرب الاوسط على عدد 
كبير من الفناادقء وخاصة في عهد ابي سعيد عثمان الزياني(١٠۸٠ه‏ - 
۷ هھ / ۱۲۸۳م - ٤٠۱۳م)ء‏ وعندما اسس بنو مرين مدينة 


.1"١ص‎ ء٠١ص الكعاك» الحضارة العربيةء‎ )١( 

(۲) هناك بعض الفنااق في مدينة تونس الحفصيةء شيدت في بعض الموقئ 
للتجار الاجانب حيث كانوا يجتمعون بحسب قومياتهم في فنادق خاصةء 
ويتاجرون تحت اشرف قتصل معتمد لدى العاهل الحفصي» انظر جوليانء 
شارل الاريء تاريخ افريفية الشماليةء تعريب محمد المزفي والبشير بلا 
سلامة؛ الدار التونسية للنشر›(تونس»؛ ۱۹۰۸)ء ج۲ ص١٠٠.‏ 

(۳) السراج» الحلل السندسية ص۷۲١٠‏ الزركشي» اخبار الدولتين» ص١١٠٠.‏ 

)٤(‏ الجيلالي› تاريخ الجزائر العام ج۲٠‏ ۸٠۲۲ء‏ وانظرء يجاية» نشره تصدرها 
وزارة الإاخبار (الجزائرء ١١۹٠)ء‏ صه۸. 


أسهاق بلاد المغرب 


المنصورية(تلمسان الجديدة) لتكون منافسة لتلمسان القديمةء ' فقد 
استبحرت بالعمران» وبنو فيه فنادق للتجار الاجانب الذين رحلوا اليها 
من الافاق *'. 

وكثرت الفنادق في المدن المهمة في اقليم المغرب الاقصى› 
باعتباره مركزا مهما لنظام الحكم في فترة هذه الدراسة› ومن الطبيعي 
ان يستقطب انظار التجار من الافاق؛ فلابد اذن من وجود فنادق لايوانهم 
se‏ 

ففي مدينة فاس انشئت العديد من الفنادق في سنة(۲٠؛ه‏ / 
٠۹‏ م) وخصصت لكل فندق بضاعة معينة» حيث كان تجار مدينة 
فاس الكبار يخزنون تاجرتهم التي يستوردونها من الخارج في هذه 
الفنادق» قبل بيعها الى التجار الصغارا''ء ويقدر عدد الفنادق في مدينة 
فاس على عهد المرابطين والموحدين اربعمانة وسبعة وستون فندق". 

وكانت مدينة مراكش في عصر الموحدين تجتوي على فنادق 
ضخمةء منها فندق الارنجة» قرب مسجد ابي يوسف» وفندق السكرء 
قرب باب نفيس» وفندى المقبل الذي هبط فيه ابو العباس 
السبتي(ت ٠٠٠‏ ه - ١١١١م)“»‏ وهو من الفقهاء المشهورين في 
بلاد المغرب. وكانت هذه القنادق بمثابة مكان يستقر به المسافرون 
الزائرون لمراكش» وفي نفس الوقت تعد مكانا لابرام الصفقات التجاريةء 


(1) جوليان» تاريخ افريقيةء ج۲ ص١٠٠.‏ 

(۲) ابن ابي زرع؛ روض القرطاس» ص٠۰٠‏ القافلة» ص .٠٤۲٠١‏ 

(۴) الجزنائيء زهرة الآسء ص۲". 

(؛) المراكشي» عباس بن ابراهيم» الاعلام لمن حل بمراكش من الاعلام»([فاس»ء 
»)1١‏ ص ٠١‏ وانظر التنبكتي» ابا العباس احمد بن عبد الله بن عمر› 
نيل الابتهاج بتطريز الديباج(مصر› ١١٠٠٠ه)»›‏ ج١»‏ ص1۷. 


أسواق بلاد المفرب 


ومن المحتمل ان تضم مدينة مراكش فنادق اخرى ولكن المصادر 
اغفلتها'. 

وبنى الموحدون الفنادق في مدن مغربية عدة ففي قصر 
صنهاجة في المغرب الاقصى بنى الموحدون فندقين عظيمين› يقول 
صاحب الاستبصار'. عنهما ' واحدث الامد العالي في موضعه (أي في 
مدبنة قصر صنهاجه) في هذه المدة فندقين عجيبين وتمدن هذا الموضع 
وقصده التجار واستوطنوه".وفي مديذة سلا يشير ابن الزيات"ء الى ان 
احد المتصوفين؛ وهو ابو موسى الدكالي كان يقيم بفندق الزيت في هذد 
المدينة. 


امأ في عهد المرينيين»› فقد شيدت في مدينتي فاس العاصمة 
وسبته عدد. من الفنادق؛ وكان لبعض العائلات الثرية والشخصيات 
المعروفة دور كبير في بناء الفنادق داخل الاسواقء حيث كانت تدر 
عليهم إرباحا طانلة فهذه عائلة بني فذه التي كان لاعضائها بمدينة 
فاس سوقا فرب الشهود» يعرف بسوق أبن فذه كان لهم به فندق 
كبير أ كما ان ابا عبد الله الحدودي احد الشخصيات المعروفةء قام 
بتجديد الفندق الكبير بحي الشماعين بمدينة فاس» الذي اوقف ابو 
يعقوب يوسف بن عبد الحق دخله على مسجد القرويين". 
)١(‏ من الجدير بالذكر انه كلما كانت المدينة عامرة بالمتاجر والاسواق؛ كلما 
ازداد عدد فنادقها. 
(۲) مجهول. ص۱۸۵ 
(۳) ابن الزياتء لبو بعقوب يوسف التادلي» التشوف الى رجال التصوف» تحقيق› 
ادولف فور (الرباط ۱۹۰۸)» ص ١۱۸؛‏ ص۸۷٠.‏ 
)٤(‏ ابن الاحمرء بيوتات فاس الكبرى. ص۸ ص٠.‏ 


.٠"ص الجزناني» زهرءَ الأس.‎ )١( 


- ۴ = 


أسواق بلاد المغرب 


واصبح هذا الفندق (فندق الشماعين) من اهم مراكز التجمع لاكبر 
الشخصيات العاملة في النشاط الاقتصاديء حتى ان الخطيب. ابا الفضل 
محمد بن الحسن المزوغي. خطيب جامع القرويين بفاس كان يقول 
Sa aS‏ ابو الحسن ثلاثة احمال من الذهب› 
اذهب بها الى فذ فندق الشماعين واصب المال صبا وادفع لكل ذي حق 
حقه'. وهذه الاشارة تدل على المكانة الكبيرة التي كان يتمتع بها 

ESS E‏ الاقصى. 

وي ااشار ةا للوزان ٠‏ في نهاية القرن اناع الهخري 
الاسر عشر المبلادى؛ يذكر يها أن مدينة فاس وددهاء تظم ماتا 
مندق. تنالف كلها من نالات طبقات. منها ما يشمل على مانه وعشرين 
EE EOE‏ 

امأ مدينه :بته. فقد احتوت مى الاخري على مجموعه من 
الغنااق الكببرة وقد لنا مورخها السبتى' '. +علومات قبمة في شذا 
الممجال. فقد ذکر لنا اذها نحتو ي على تلاتمانه ۽ سنه فندقا: اهمها فندق 
غانم الذي يتكون من ثلاث طبقات. تحتوي على تمانين بيتاء بالاضافة 
الى تسع مصريات (والمصريه مسكن يبنى فوت الحوانيت وهذا النوع من 
المنازل كان معروفا في مصر ونقل الى بلاد المغرب وعرف بنسبته 
اليها). 

وبلغ عدد الفنادق المعده لنزول تجار النصارى بسبته سبعة 
فنادق. اربعة منها على صف وأحد» وثلائة متفرقَة» ومن اهم هذه 


.٠٠ص‎ › ١ج‎ : وصف افريقیا‎ )١( 
.TAY ھن جا‎ (۲) 


(۳) اختصار الاخبار» ص٠۸.‏ 


۳ = 


أسواق بلاد المغرب 


الفنادق. هو فندق الرحبهء وهو فندق كبير لبيع الغلال الفلاحية اليابسة 
من حبوب وقطاني من قمح وشعیر وذره وفول وحمص'. 

وكما اشرنا سابقا ان هناك بعض الشخصيات المهمة» ساهمت 
في بناء بعض الفنادق ففي مدينة سبته فندق الوهرانيء الذي يعد من 
اجمل الفنادق فنا وجمالا لما جمعه من حسن بدائثع الجص والنجارة في 
باه" وهناك الغندق الضخم الذي ابتناه ابو القاسم العزفي» ' وهو معد 
لاختزان القمح» ويحتوي عل اتنين وخمسين مخزنا ما بين هرى 
وبيت »يسع جميعها من قفزانء القمح الالاف العديدة التي لا تبلغ الحصرء 
وله بابان» باب الى صحنهء وباب الى الشرارع المحملة الدائرة بالطبقة 
الثانية» تدخل من البابين الجمال باحمالها مع الارتغاع والاتساع الكبير ء 
فاذا ابصر الراني ما يدخل منها على الباب الإعلى ودورانها في بلا 
الشوار ع باقتابها وغرانئر الزرع المحملةء ترى منظرا هادئ وامرا 
ا 

کما احتوت مدینه سبته على بعض الدور: وهی اشبه بالفنااق 
وذلك لاحتوائها الحرفيين؛ والتى اطلق عليها بدور الإشراف: مها دار 
الاشراف على البناء والنجارةء ودار الاشراف على شدة الامتعةء وهي 
المعروفة بالقاعة حيث تجار العطر. 

وهكذا كان للفنادق اثر مهم في الحياة الاقتصادية في مدن بلاد 
المغرب حيث ان كثرتها في أي مدينة دلالة على مدى تطور الانتعاش 


ون س س اا س سا سے . ر دی سے سو ني وا .۰ وو 


)۱( آلسبتي: اختصار الأخبار ء ص ۸٦‏ ص ۸۷. 
(۲) السبتي» اختصار الأخبار » ص ۸۷. 
(۶) الوزان: وصف آفريقيا ۰ ص۸۷ ص۸۸. 


.۸۸ ش ل ص‎ (٤( 


أسواق بلاد المغرب 


الاقتصادي فيها والنمو الحضاري لسكانهاء ويمكن القول ان المدن 
الساحلية المغربية الواقعة على البحر المتوسط او المحيط الاطلسيء 
كانت لابد ان تحتوي على فنادق كثيرة وكبيرة للتجار الاجانب القاصدين 
اليهاء والدليل على ذلك أن مدينة سبته الساحلية احتوت على اكثر من 
ثلثمائة وستين فندقا' »ولا ندري لماذا لم تشر مصادرنا الى فنادق المدن 
الساحلية الاخرى كمدينة صفاقس وسوسة والمهدية وتنس ووهران 
وطنجة وغيرها. من المدن الساحلية التي كانت تعج اسواقها بالنشاط 
الاقتصادي. 


٥۔الفیصاریات:-‏ 
القيصارية في أصلها كلمة اغريقية تعنسي المستصرة. وهي 
مختصر لمصطلح سوق المستعمرة. ويطلق هذا الاسم على مجموعة من 
المباني العامة التي تكون على شكل مجمعات من الحوانيت والورش. 
فضلا عن غرف للمعيشة احياناء وتتميز القيصارية في الاصل عن 
السوق بكبر الحجم» ووجود مجموعة من القاعات او الاروقة‌المسقفه'. 
ويعيد تعبير امبراطور قيصري. الى الاذهانء ان اقدم هذه 
البيانات كانت قيصرياء أي انها كانت مؤسسات تابعة للدولةء بينها 
نجدها في العصور الاسلامية تعود في الغالب الى التجار الاغنياء او 

افراد الاسر الحاكمة او ذوي المناصب الحكومية العالية(". 


)۱( الوزان» وصف أفريقيا ۰ج۱ › ص۸۲. 
Streck , M. S. V. “ Kaisariya” E.1. 1977, Voll, II. P.658-‏ )2( 
.659 
Ibid , P.659.‏ )3( 


وانظر يوصف جرجيس» التنظيمات التجارية» ص ۸۲. 
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وعلى اية حال فان مصطلح القيصارية قد استخدم اصلا في 
المناطق التي كانت تمثل جزءا من مناطق النفوذ البيزنطي في بلاد 
المغرب في الفترة التي سبقت وصول الجيوش العربية الاسلامية لهاء 
واستمر وجود القيصارية خلال عصور الازدهار الاسلاية» واصبحت 
من اهم الاسواق التجارية والصناعية» حيث احتوت اروقتها اسواق 
حرفية ومعامل معده للصناعة» وخاصة صناعة النسيج'. 

وبالرغم من وجود القيصاريات في بلاد المغرب» لكن معلوماتنا 
عذها في المصادر فليلة وربماء ان السبب في ذلك هو اعتبارها جزءا 
مكملا للاسواق. علماء ان التنظيم العام للقيصاريات» يختلف كليا عن 
تنظدم وتخطيط الاسواق. وكانت بعض القيصاريات تحتو ي على حوانيت 
للتجارة وبعضها الاخر معاملا للصناعة. منها صناعة النسيج'. 

ويشير الغبرينيأ. الى ان في مدينة بجاية في المغرب الاوسسط 
قيصاربة عظيمة» كما احتوت مدينة مراكش في المغرب الاقصى على 
قيصارية كبيرة» حيث يصفها صاحب الاستبصار') ' بانها قيصارية 
عظيمةء لم يبن في مدن الارض اعظم منهاء وأمر بعمارتها سنة(١٠۸٠‏ 


(1) Ibid , P.659-660 RoE 

(۲) خاصة بعض مدن افريقية» كسوسة وصفاقس» حيث انتشر بقيصريات هذه 
المدن اإصحاب الصنائنع؛ لاإسيما ارباب انوال النسيج. انظر حسن حسني عبد 
الوهاب» ورقات من الحضارة العرييةء ج۲٠‏ ص"۷. 

(۴) عنوان الدرابةء ص١١٠.‏ 

)٤(‏ الاستبصار» ص٠٠۲‏ وانظرء ابا عبد الله محمد بن عبد المنعم» الروض 
العطار في خبر الاقطار› تحقیق احسان عباس(بیروت» ۱۹۷۵)» ص۱٠۲‏ . 


أسواق بلاد المخرب 


ه / ١۱۸١م)ء‏ في حين يذكر الجزنائي''ء بان هناك قيصارتين في 
مدينة فاس مخصصتين لبيع الثياب القديمة وذلك على عهد الموحدين. 

وفي عهد المرينيين نجد في مدينة فاسء قيصارية كبيرة تحتوي 
على كل السلع والبضائع النظيفة الغالية الاثمان. كالحرير والاقمشة 
القطنية الملونةء ومداخل هذه القيصارية مغلقة باعمدة الصقل لابد للمار 
ان یجتازها'"'. 

ويصف روجيه'ء فيصارية فاس في العصر المريني» بانها 
اشبه بمخزن عصري كبير. حيث يجد المشترون اكثر ألاشياء التي 
يحتاجونها من قماش وحلي وعطور وافاوية وغيرها من الحاجيأات 
وهي عبارة عن ازقة ضيقَة مسورة بجدران تحتوي على مجموعة كبيرة 
من الإاسواق التي كأنوا يشغلونها تجار المفرد التي يبيعون الاشياء 

ويبدوا! ان هده القيصارية التي وصفها روجيه. هي التي اشار 
اليها الوزانء واطلق عليها تسمية سوق التجار الذي كان يحتوي على 
اثني عشر حياء وفي كل حي مجموعه من الاسواق» محاطة بجدران 
مغلقة ينفذ اليها من بابين حديدين. 


."٣ص زهرة لأاس:‎ )١( 

() كالتون كون» القافلةء ص ."٠٠‏ 
)۳( فاس فې عصر ېنې مرین؛ ص۱ .٤‏ 
(٤(‏ وصف افریقیا › ج۰۱ ص۹۰٠.‏ 
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أسواق بلاد المخرب 


ثانيا : اماكن الأسواق وتنظيمها وطرز بنانها :- 
١-اماكن‏ الاسواق وتنظيمها : 

جرت العادة في مشرق الدولة العربية الاسلاميةء ان تختس كل 
صناعة بسوق» وكل سوق بصناعةء وعادة ما تكون هذه الاسواق حول 
المسجد الجامع على نسبة اتصالها به وظيفياء فهناك سوق الشماعين 
لوجوب الاضاءه بالشموع في الصلوات الليلية وهنا سوق العطارين 
والطبيبين(باعة البخور)» لوجوب التعطر والتبخر بالجوامع» وسوق 
القباقبية لوجوب الوضوء وهناك سوق العدول الماذونين لان عقودهم 
تتم بالجوامع» وهناك سوق الكتبيين المجاورة للجامع» ثم تتعاقب 
الاسواق طبقة طبقة الى نهاية سور المدينة الداخلي. اما الاسواق 
الحرفية فغالبا ما تكون بعيدة عن المناطق السكنية› كسوق الدباغين 
والصباغين والحدادين والسراجبن والقصابين» وغيرها من الاسواق 
الحرفيةء وذلك نتيجة الروائج الكريهة التي تنبعث منهاا'. 

الا ان هذا التنظيم العام في الاسواق العربية الاسلامية لم يكن 
موحدا في كل مدنه واقاليمهء فهناك اختلاف في مواقع الاسواق نظرا 
لاهميتها من جهةء وروح نشاطها الاقتصادي من جهة ثانيةء وسنتعرف 
على اماكن وتنظيم الاسواق في بلاد المغرب ويبدو ان الخصائص العامة 
للاسواق المغربية متشابهة نوعا ماء فالعلامة حسن حسني'ء يشير الى 
اسواق مدينة تونس وصفاقس وسوسة: كان يشقهما طريقان رئيسيان 
متقاطعان يتجه احدهما طولا والاخر عرضاء وعلى هذه الطرق تقع 
اغلب الاسواق التجارية والحرفيةء ففي مدينة تونس هناك طريق يصع 
)١(‏ الكعاك. الحضارة العربيةء ص1۹. 
(۲) وقات من اللحضارة العربية بافريقية التونسيةء ج۲٠‏ ص١٠.‏ 


د ړ ۹ = 


أسواق بلاد المغفرب 


من باب البحر حيث السور الخارجي» ويشق المدينة طولاء مارا على 
السوق الطويلة في مركز المدينة ثم سوق النحاس الى ان يبلغ القصبة 
اخر البلد والطريق الاخر القاطع عرضاء يبدأ من باب الجزيرة سالكا 
سوق الصباغين الى ان ينتهي عند باب السويقه» حيث يلتقي بسور البلد 
القديم. 

من هذا يتضح لنا ان اسواق مدينة تونس في القرن السادس 
الهجري/الثاني عشر الميلادي؛ كانت تقع على الطرق العامة في المدينهء 
ولكن بعضها كان يقع قرب أو حول الجامعء وخاصة سوق القشاشين''. 

وفي العهد الحفصي بتونس» كان حكامها. لا بسمحون باقامة 
الاسواقق الحرفية فيداخل المدينةء كسوق الدباغة والصباغة والحياكة 
والحدادة التي تنبعث منها روائح كريهة. بل كانوا يسمحون باقامتها 
خارج سور المدينة كسوق الصباغين والدباغين'. 

اما في مدينة صفاقس. فان اسواقهاء قد شيدت حول الجامعء 
بينما نجد الدور والمنازل قد ابعدت عن الاسواق» واحاطت بها من كل 
الجهات تقريباء وكل من هذه الاسواق قد اختص بنوع خاص من النشاط 
الاقتصادي» سواء كان تجاريا او صناعيةء بينما نرى معامل النسيج 
الحرفية قد احتلت الطابق الاعلى من اكثر تلك الاسواق". 

واسواق مدينة صفاقس كاسواق مدينة تونس» حيث تتكون من 
دكاكين مصطفه متلاصقة ومتقابلة› واختص كل منها بنوع من الصناعة 


٠١۸ص الكعاك» العلاقات التونسية الايرانية»‎ )١( 
.٠١١ص العامري» تاريخ المغرب في سبعة قرون»‎ )( 
.۷٦ ابو بكر الكافي› صفاقس. جا ص‎ (") 
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أسواق بلاد المغرب 


او التجارة: وكانت اسواق هذه المدينةء كما يشير احد الباحثين''» تشبه 
الشجرة التامة الاغصان والفروع وتفرعها حسب المصالح المتبادلة بين 
اصحاب السوق وما لهم من علحق تجارية او صناعية» واصل هذه 
الشجرة» هو سوق الصباغين الذي هو اول سوق يواجه الداخل من باب 
الجبلي القديم» وكذلك سوق الجمعة الذي يقع وسط المدينة حول الجامعء 
اما سوق الكامور» فهو يجاور الجامع الكبير بالمدينة من الجهة 
الشمالية» وهو يمتد من الشرق الى الغرب الى ان يصل الى سوق 
الخضر ويتكون من صفين متقابلين من الدكاكين تفصل بينهما جادة 
ضيقة'. 

ويمتد سوق الرهادنه ( الربع ) في صفاقس من الشمال الى 
الجنوب › ويرتيط بين سوق الصباعين وسوي الكامور وبقطعه عرصضصا 
سوق العطارين من الوسط؛ ويتكون من سوقين. هما سوق الد رسستان. 
ويدعى بسوق الحناطين» وسوق الربع الضير,. ويتكون سوق, الربع من 
دكاكين متلاصقه ومتقابلة يربط بينه وبين سوق البغاجين(العقبه)(و هي 
سارية لها بابان او موصلان: امرهما وسط السوق والثاني بالسوق 
القديم» وكانت تدعى في القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي 
بالفرخة). اما سوق الفاكهة صفاقس فموقعه بين سوق الربع الضيق 
والجزء الشمالي من سوق الصباغين. وهو من أملاك آل الحصائري“. 


.۸١ الوزان» وصف أفريقيا ٠ج٠ . ص۷۷ ص‎ )١( 

(۲) ابو بكر الكافي» صفاقس› جا. ص۸۷. 

(۳) م٬›‏ ن ج۱ ص۷۹. 

(+) السراج» الحلل السندسية» ص۹۱١٠‏ ابو بكر الكافي. صفاقس؛ ج٠‏ ص۸۷. 
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أسواق بلاد المغرب 


ويمتد سوق الزراعية غربا ويتصل بسوق الكامورء ثم ينعطف شملا 
باتجاه سوق الصباغين''. 

وعلى الرغم من التدهور الاقتصادي الذي اصاب مدينة القيروان 
في نهاية القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي.(أي فترة 
السيطرة الهلالية) وانتقال مركز الثقل التجاري الى تونس› لكننا يجب ان 
لا ننسى اهميتها الاقتصادية في القرون الاولى» حيث كانت تحتوي على 
اسواق كثيرة جداء ومنها سوق الرهادنه(الربع)» الذي وصلتنا عله 
اشارة ترجع الى القرن اإلثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي» باته 
تحول الى سوق للشواشين(أي تجار وصناع الشاشية» غطاء الرأس 
بتونس)'. 

وتقع اسواق مدينة قابسر. حول الجامع الإعظم(جامع المتزل): 
وكلن سوق الحريريين كانت تقع بين المدينة والبحر كما اشار بذلك 
الادريسيأ" وذلك لربما كان موقع هذا السوق بهذا الشكل لغرض 
تصدير الحرير خارج المدينة. وفي اشارة للتيجانيأأ.يذكر فيها بان 
اسواق مدينة قابس كانت تقع دخل ارباض المدينة. 


(۱) ابو بكر الکافيء صفاقس» ج۱ ص۸۸. 

(۲) الدباغء معالم الايمان» ج۲ ص۸۲. 

(۳) الادريسي» وصف افريقيه» ص٠۷»‏ ص۲۷٠‏ المرزوقيء قايس جنة الدنياء 
ض۷۰ 

)٤(‏ الرحلةء ص۸۷. ويوجد الان بمدينة قابس سوقان قديمانء احدهما بالمنزل 
والاخر بجاره(وهما من احياء مدينة قابس الحالية). وكلا السوقين عبارة عن 
ساحة كبيرة تحيط بها من الجهات الاربعة الدكاكين» وفي الساحة الوسطى 
ينصب التجار بضانعهم في اكداس على الارض وتقسم السوقان ايام الاسبوع» 
فيجتمع الناس في كل منهما ثلاثة ايام ويوم الجمعة عطلة لكلا = 


أسواق بلاد المغرب 


وفي ايام التجاني"ء أي في القرن السابع الهجري / الثالث 
عشر الميلادي كانت اسواق مدينة القصر القديم› تقع خارج الاسوار 
الخارجية للمدينة ويبدوا ان موقع مثل هذه الاسواق؛ لابد وان تكون 
اسواق حرفية. 

وتبخل علينا المصادر المتوفرة بالمعلومات عن اماكن وتنظيم 
الاسواق في مدن المغرب الاوسط» وخاصة قاعدتها تلمسان؛ ويبدوا لنا 
ان اماكن وتنظيم الاسواق في مدن هذا الاقليم لا يختلف عن المدن 
المغربية الاخرى. 

فيما وصلتنا معلومات كثيرة عن اماكن الاسواق وتنظيمها عن 
اقليم ال-غرب الاقصى وخاصة مدنه الرئيسية» فمدينة مراكش عاصمة 
المرابطين والموحدين» كانت اسواقها الحرفية هي صلة الوصل بين 
الاحياء الشعبية في المدينةء حيث تتجمع دكاكين الحرفيين في ترتيب 
منسق منسجم التعاضيداتء وتتكون هده الاسواق من محورين شي 
طريقين متعامدين يلتقيان حول مسجد ابي يوسف بالقبه المرابطيه 
شرقاء وباب الخميس شمالا. وباب السمارين جنذوباء وينتهي الترتيب 
الذي يحصل قرب مسجد ابي يوسف المهن النظيفةً(كسوق الكتب› 
وسوق تجار الاثواب)ء ثم المهن القليلة التلوث» فالكثر تلوثاء ففي 
اقصى الشمال حدادون وخشابون وفي اقصى الجنوب المهن الكيمياوية 
او النارية واقصى الشرق» دباغون وفخارون. هذا هو الشكل التنظيمي 


0 


= السوقين والحركة التجارية بهما عظيمة جدا لكثرة الواردين عليهماء ويبدوا 
ان هذين السوقين كانا معروفين في العهد الاسلامي على اقل تقديرء اتظر؛ 
المرزوقي» قابس جنة الدنياء ص٠.‏ 

.٠١١ص الرحلةء‎ )١( 
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أسواق بلاد المغرت ےس 


تقريبا لاسواق مدينة مراكش. كما اوحت بذلك الوثائق القديمة 
والانار'. 

ومن خلال هذا التنظيم نلاحظ ان اغلب الاسواق التجارية 
والحرفية في مدينة مراكش كانت محاطة بمسجد ابي يوسف. لانه كان 
من العادة ان تكون الاسواقق مجلورة للمسجد الجامع؛ لارتباطها به 
وظيفيا من جهة» ولان المسجد الجامع غالبا ما يكون فى المركز 
الرئيسي للمدينة» فمن الطبيعي ان تكون الاسواق قريبة منه لشدة 
ازدحام الناس في مثل هذه الاماكنء لذلك يرى المجدوبي"ء ان المركز 
الاقتصادي للمدينة انتقل المسجد الجامع من وسط المدينة(مسجد ابي 
يوسف) الى غربها(مسجد الكتيبة الى جنوبها)(مسجد- قصبة المنصور)ء 
ويرجع المركز الاقتصادي من جديد الى وسط المدينة حول(مسجد ابي 
يوسف): وهكذا نرى انه كلما انتقل الر,اج من جوار المسجد الى مسجد 
اخر» اصاب المركز الاقتصادي الأول الكسادء في حين يتمتع المركز 
الجديد بالرواج الاقتصادي لذلك ثرى ان الاسواق الثابتة المتخصصة 
دالما تقع وسط المدينةء كسوق الحنطة وسوق القشاشين» والقراقين› 
والبرادعين» والسراجين» وكل هذه الاسواق تقع حول مسجد ابي يوسف 
في العصر المرابطي» في حين نلاحظ ان سوق البهاام يقع خارج المدينة 
في الجنوب الغربي منهاا". اما اسواق مدينة فاس» فقد قدم لنا 
المستشرق كالتون') وصفا لاماكنها وتنظيمها خلال العصرين المر ابطي 
)١(‏ لكريم الصوصي» مراكش بين التأسيس والتمرين في العصرين المرابطي 

والموحدي ضمن کتاب مراکش؛ ص۷۳ ص٥٩‏ ۷. 

(۲) المجدوبي» من وسانل التعمير» ضمن كتاب مراكش»› ص ۸۷» ص۸۸. 
(۳) الادريسي. وصف افريقية. ص٤ ٠٤‏ المجدوبي» م ن» ص۸۸. 


(4) القافلة. ص۲۰٤۳‏ ص "٤١١‏ 
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أسواق بلاد المغرب 


والموحدي اعتمادا على الاثار التي عثر عليهاء فيشير الى ان اغلب 
اسواقها التجارية الكبيرة كانت تقع وسط المدينةء بينما تقع المدابغ 
والمطاحن على ضفاف الانهار لحاجتها الى الماء اللازم وتتفرق 
الاسواق الحرفية داخل المدينة وكثيرا ما يشترك النساجون والاسكافيون 
في مكان واحدء لان ليس لصناعتهم ضجيج» وغالبا ما تقع دكاكين 
البقانة في المراكز السكانية لبيع الخبز والبضائع الصغيرة التي يجدها 
المزء بسهولة. 

ويشير ابن الاحمرا'ء الى اسواق مدينة فاس. بانها كانت 
متناثرة بحسب اهميتها المهنية والحرفية: فسوق الجزارين كانت بحومه 
بني حاربوه اليازغيين» وسوق العطارين كان موقعه وسط الوادي 
المعروف بوادي غدير الحمص. اما سوق الرصبف فكان بقعم قريبا من 
جامع القرويين. 

وفي العصر المريني» اهتم الحكام المرينيون بتنظيم اسواق 
عاصمنهم فاس حيث بوا اسواقا جديدة. وجددوا الاسواق القديمة. 
ويقدم لنا وروجيه"“ وصفا لاماكن وتنظيم هذه الاسواق» في ضوء 
اهميتها في المدينةء فقد كانت حوانيت النحاسيين تقع بالقرب من جامع 
القرويين» وكذلك سوق العطارين» وفي الاجزاء القريبة من المدينة داخل 
السور الخارجي توجد الاسواق الحرفيةء ومنها سوق الفخار الواقع الى 
الشرق من العدوة الاندلسية ومعاصر الزيت التي كانت تتجمع حول 
الابواب التي يرد الزيتون عن طريقها الى المدينة» الجيسه في الشمال 


)( ہیوتات فاس الکبری. ص ۰٤۳‏ ص۸٤‏ س ١*۱!‏ . 
)"( فاس في عصر بني مرین» ص۰۲۸ ص۲۹ . 


¥۷4 ¬ 


أسواق بلاد المغربب 


وباب الفتوح في الجنوب»؛ وهذان الباہان كانهما منفذ الحياة الاقتصادية 
في مدبنة فاس. 

اما الاسواق الحرفية التي تحتاج الى الماءء فغالبا ما تقع قريبة 
من الانهارء كالمدابغ والمصابغ التي كان يلزمها الماء دوما لغسل 
الجلود» والدكاكين الخاصة بالحياكة والنحاسة والحدادة فتوجد قريبة 
منها ايضاا'. وتقع اغلب اشواق انجملة بفاس» قرب جامع القرويين 
وسط المدينه» حيث يجد المشترون اكثر الاشياء التي يحتاجونها من 
المواد الغذائيةء وقريب من الجامع ايضا يوجد سوق الجزارين بينما نجد 
سوق الصاغة يقع قرب دار السكة'. ولربما ان موقع هذا السوق قرب 
دار السكة هو ان الذهب والفضة تحتاج الى عمل يدوي» وفن وسك 
وختم. وان وجودها قرب دار السكة سهل العديد من الامور التي 
يحتاجها العاملون فيها. 

ومن المعروف ان الوزان/'ء قدم لنا وصفا رائعا لاسواق فاس 
في العصر المريني كما ذكرنا سابقاء واشار في بعض الاحيان الى مواقع 
وتنظيم بعض الاسواق التي ذكرهاء فقد ذهب الى إن جماعة الحرفيين 
مفصولة بعضها عن البعض واكثرها يوجد حول جامع القرويين»› ففي 
الشرق منه باعة النحاس واواني الصفر وامام الباب الرئيسي في الجهة 
الغربية يوجد باعة الفواكه» وعلى خط مستقيم تمتد اسواق الدخان 
والدلاء والاسكافيين والخرازين وصانعي الترس والورق وصانعي 
قرابيس الخيل» حيث تمتد هذه الاسواق جميعها باتجاه مدرسة ابي عنان 


(۱) الوزان» وصف أفریقیا ۰ج۱ › ص۴۳۹ ص۱ ›٤‏ ص۱٠‏ ص١٠١٠.‏ 
)۲( روجيهء ص١۴١‏ المنوني» ورقات من الحضارة في عهد بني مرين› ص٠۲.‏ 
(۳) الوزان › وصف افریقیاء ج۰۱ ص٥۱۸‏ ص٠۸٠.‏ 
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المريني. ووجد في مدينة فاس خمسمائة وعشرون دارا للنساجين»› وهي 
ابنية كبيرة ذات طوابق عديدة. وقاعات فسيحةء تضم كل قاعة عددا 
كبيرا من عمال النسيج» وليس لاصحاب هذه المعامل أي مالك او صاحب 
ملك» بل هي ملك للعاملين النساجين الذين لا يدفعون سواء كراء 
الصناعات» ويشتغل فيها اكثر من عشرين الف عامل» كما ان هناك 
ثمانمائة معملا لقصاري الخيوط'. 

اما مدينة رباط الفتح فان اسواقها تقع داخل الاسوار الخارجية 
للمدينة وينفذ اليها عدد من الابواب". وخاصة سوق الفاكهة والخضرء 
اما سوق الاسماكء فكان يقع داخل السور المعروف بباب الحلاج 
الجديدا. اما سوق الغزل فيقع قرب المسجد المعروف بمسجد 
السوق. وقد السبتي'ء بعض المعلومات عن تنظيم اسواق, مدياة 
سبته فيسير ان سوق العطارين العظيم: وسماط العدول. كانا متصلات 
بعضهما ببعض وبقعار. بحومة الجامع الاعظم» اما السوق الكبير فيقع 
وسط المدينة قريبا من الجامع. وكان السوق الكبير في الدار البيضاءء 
يمتد وسطها من باب القنطرة (الذي يقال له الان باب الوادي). المقابل 
لباب السبع الى باب عيون صنهاجة والحمام الكبير داخل سور المدينة 
وقد بنى هذا السوق الكبير الخليفة الموحدي المنصور. وكان يعرف 
بالسماطا' لكبر حجمه وطول مساحته. 


.٠۹۳‌ص الوزان. وصف أفريقیا ۰ ج۰۱‎ )١( 

(۲) عبد اله السوسي. تاريخ رباط الفتح. ص ٠٠٠‏ ص١"٠.‏ 
(۳) عبد الله السوسي» تاريخ رباط الفتح» ص۲ .٠‏ 

() .ن ص۱۴۳۹. 

(*) اختصار الاخبار» ص‌۹٠.‏ 


.' ٥ص ابن الاحمر» روضة النسرين في اخبار دولة بني مرين.‎ )١( 


أسواق بلاد الحغرب 


۲- طرز بناء الأسواق : 

اختلفت خصائص الاسواق وبنائها تبعا لمواقعها وتنظيماتها 
داخل كل مدينة من مدن بلاد المغرب» فمثلا كانت اسواق مدينة تونس 
مبنية بالاجر ومسقفه بالاخشاب'ء بينما تتكون اسواق صفاقس من 
غرف مختلفة الالوان ومتقنة التصميم. حيث يمتاز سوق الكامور 
بصفاقس بانه عاليا عن الارض بنحو تلالين سنتمترا تقريباء ويظلله 
سقف مقام على شكل اقواس مبنية من الخشب. اما سوق الربع فيها 
فكان مسقف على شكل اقواس ضيقه ولكنها بالحجارة والجير وليس 
بالاخشاب'"ء ولربما سقف بالحجارة والجير لضيق دروب هذا السوق. 

ويشير الوزان'ء الى طرز بناء بعض اسواق المغرب الاوسط 
فيذكر بان اسواق مدينة وجده متقنة البناءء واسواق مدينة الجزائر 
منسقة كما يجب واسواق مدينة بجابه منسقة احسن تنسيق. 

وكانت اسواق مدينة مراكش في العصرين المرابطى والموحدي؛ 
تتجمع في ترتيب منسق ومنسجم التعاضيدات» وكان بناؤها من الاجر 
الفخأري الجيدء وغالبا ما تكون أحياء الصناع والمتاجر في السوق 
كشبه قرى مغطاة بالقصب ومسقفه بالاخشاب والعيدان'. 


.٠۸ص‎ ٠ج القلقشندي» صبح الاعشى؛‎ )١( 

(۲) ابو بكر الكافي» صفاقس. جا ص١٠۷‏ 

(۳) الوزان › وصف افريقيا » جا ص .۸٠‏ 

.۸۲ ابو بكر الكافي» صفاقس» ج٠ ص‎ )٤( 

.٠١۰ الوزان › وصف افريقياء ج۰۲ ص ۱۳ء ص٦٤٠ ص‎ )٥( 

(1) ابن عذاري البيان» ج٤‏ ص٠۲۳.‏ ويذكرء ابن عذاري في حوادث مسنة 
۷ه / ١٠۲١م‏ الحريق الذي شب في قيصارية مراكش»› واشار الى = 


اما اسواق مدينة فاس فتختلف في بناؤهاء فمثلا سوق العطارين 
کان مغلق من .طرفيه ببابين جميلين لا تقل متانتهما عن فخامتهماء 
ودكاكين هذا السوق كثيرة الزخرفة ذات سقوف جميلةء وهو في زقاق 
ضيق ولكنه ملائم في ضيائه. واسواق الجانب الشرقي من فاس كانت 
اغلبها منظمة ومبلطة بالاجر والحجرا". ونجد اسواق مدينة سلا مبنيه 
من الفسيفساء واعمدة الرخام عندما يمر المرء امام اعمدة الدكاكين يجد 
قوسا مبنیا على ما يقال لیفصل بین سوق واخری او حرفة واخریى'". 

ويشير الادريسي'ء الى اسواق طنجة بانها حسنه: وإسواق 
مديذة هنين متقنة البناء واسواق جبل فازار كانت مبنية من الحجر داخل 
حصون خاصة خوفا من الخطر الذي قد يداهمها. 

وإخيرا يشير العلامة حسن حسنيا؛ الى ان بعض, خهءانص 
الاسواق المغربية: فيذكر ان الاسواق المغربية تنقسم الى قسمين الاول 
معامل للصناعات اليدوية ويشتغل فيها ار بابها بتحويل المواد الاولية الى 
منتوجات صناعية واهمها الحياكة. والنوع الاخر» هي الاسواق المعدة 
للبيع وتعد دكاكين القسم الأول افسح من دكاكبن القسم الثاني المخصصة 
للبيعء لان الشغل بالقسم الاول يتطلب التوسع لنصب ادوات الحرفة ونثر 
المواد الاولية. 


.س ال eo novo‏ ت 


= ان النار اخذت بيابس العيدان واسرعت كالشهاب في سقوف الاسواقء م» 
ن ص۲۳۰ . 

(۱) الوزان» وصف افریقیا: ج ۱» ص .٠۹۱۲‏ 

)"( م٤‏ ن ج۱ ص ۱۹۳. 

(۳) :ن۰ جا ص٤۱۱.‏ 

.۱۱۲ من ص٤٤۰ ص۰۱۰۹ ص‎ )٤( 

.٠ ٠١ص ورقاتء ج۲٠ ص٤۷ الكعاك» الحضارةء‎ )٥( 


أسواق بلاد المغرب سس 


(الفصل الشائي) 

(الغشاط الأاقتصادى في اسواق بلاد المغرب) 
اول الحوامل المؤثرة في حركة الاسواق المخربية :- 

من المعروف ان هناك عوامل عديدة ساعدت على رواج وانتقال 
السلع والبضائع داخل الاسواق المغربيهء واثرت بشكل مباشر او غير 
مباشر في نشاطها الاقتصادي ومن اهم هذه العوامل هي :- 
١-العوامل‏ السياسيه .- 

كان للاستقرار السياسي الذي عم البلاد في كثير من الاوقات. 
اثرا كبيرا في انتعاش الحياة الاقتصادية داخل اسواق بلاد المغرب» فف 
القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي. أي في عهد المرابطين 
والموحدين. كانت دونه المرابطين تتمتع بثقة واسعة فى الاوساط 
العالمية: وذلك لحرصها على تطبيق تعاليم الاسلام السمحة'' فلا 
فوضى ولا اضطراب. فالدولة. كانت ساهرة دورما على حماية التجار. 
وحريصة على تأمين طرق تجارتهم'. فتوفير الامن الداخلي يحفظ 
للناس اموالهم والعداله تحفظ لهم حقوقهم. والسلم يؤمن حرية التنقل 
بسلام» وبدون هذه» فانه من العسير ان نتصور امكانية تطور التجارة 
وازدهار اسواقها. 


)١(‏ عد الله بلقين بن بادس بن زيري. التبيان عن الحادثة الكانة بدولة بني 
زيري في غرناطة (مذكرات الامير عبد اله). تحقيق. ليفي بروفنسال 
(القاهرة. .)٠۹٠۰١‏ ص١٠٠٠.‏ 

(۲) الا ان سياسية المرابطين هذه لم تدم طويلاء حيث سرعان ما انتشرت 
الإضطرابات السياسية في عموم دولتهم. 


— ¥۹ 


ونشير على سبيل المثال الى تجار مدينة اغمات في العصر 
المرابطي» فقد كانوا يضعون ” بابواب منازلهم علامات تدل على مقادير 
اموالهم» وذلك ان الرجل منهم اذا ملك اربعة الاف دينارا يمسكها على 
نفسه» والاربعة الإخرى يصرفها في تجارتهء اقام على يمين بابه وعن 
يسارد عرصتين من الارض الى اعلى السقف فاذا مر الخاطر بدأرء 
ونظر الى تلك الدار العرص مع الابواب قائمة عدهاء فيطم من عددها كم 
مبلغ مال صاحب الدار". ومعنى هذا ان التاجر اصبح لا يخاف من 
السطو. والنهب وسلب إمواله. فلولا انتشار الامن والاستقرارء لما تجرأً 
تجار مدينه اغمات بالافصاح عما يملكوه من اموال بواسطة هذه 
الر موز.. 

وان امتداد سلطه المرايطين عار مناماة, واسعة. شملت الغ ب 
الاقصى وجز ء من المغرب الاوسط والصحراء الغربية وافريقيا الغريية. 
فضلا عن بلاد الاندلس وجعلها نحت سنطه موحدة ولاول مرة في 
التاريخ '. لابد وان يكون عاملا مهما في حركة الاسواق. كما أن 
الطرق التجارية: قد تحولت في بداية حكمهم نحو مدن المغرب الاقصى. 
خصوصا وان المغربين الادني والاوسط كانتا تحت سيطرة القبانل 
الهلالية التي نشرت الفوضى السياسية والاقتصادية في تلك الاقاليم 
المغربيةء وكانت لابد وان يؤثر هذا على النشاط الاقتصادي في السغرب 


ا ١‏ و ف نمج جت ج و کے د د س 


)١(‏ الادريسي» ايو عبد اله. نزهة المشتاق في اختراق الافاقء تحقيق دوزي ودي 
غویه. (لیدن. :)۱۸۹٩١‏ ص1۷ . 

(۲) انظر السائح. حسن» الحضارة المغربية عبر التاريخ» مطبعة النجاح الجديدة 
(ادار البیضاعء. ١۱۹۸۰)؛‏ ج اء ص۷۲١.‏ 


Ri 


أسواق بلاد المغرب ہے ہے 


الاقصى ايام المرابطين وبالتالي نشاط اسواقها'' .كما ان المرابطين 
قاموا بالغاء المكوس على السلع والبضانع التجارية واكتفوا فقط بفرض 
ضريبة المشورا". مما شجع على انتقال السلع والبضائع التجارية بين 
ربو ع دولتهم بحرية تامة. 

الا ان سياسة المرابطين المشجعة للنشاط الاقتصادي. لم تدم 
طويلاء بسبب الظررف العسكرية التي عاشتها الدول؛ لذلك نرى ان 
ايامهم الاخيرة شهدت تدهور! اقتصاديا خاصة في ميدان التجارةء وكثر 
قطاع الطرقق وعرقلت هؤلاء وصول السلع الى الاسواق''. ونتيجة 
للازمة المالية التي مرت بها الدولة في ايامها الاخيرة. نتيجة النشاط 
العسكر ي. فقد فرضت الدولةه ضرائب كثيرة على السلع اإصادرة 
والواردة الى الاسواق: والتى الغيت في العصر الموحدي'"'. وحظيت 
التجارة الخارجية فى دولة المرابطية باهتمام حكامها. وخاصة مع بلاد 
السودان الغربى» حيث بقيت الطرق التجاريه التي تربط مدن المغرب 
الاقصى بالسودان الغربي عبر الصحراء الغربية (ارضي قبائل صنهاجة) 
نشطة جدا في ايامهم وتدفوت عبرها السلع السودانية بغزارة الى بلاد 
المغرب'". كما انهم استخدموا طريقا يربط سجلماسة بالمشرق واخذت 


)١(‏ احمد حسن محمود. قيام دولة المرابطينء مكتبة النهضة المصرية (القاهرةء 
).ص۳۴ ۰. 

(۲) عز الدين موسي النشاط الافتصادي في المغرب الاسلامي. دار الشروق 
(بیروت: ۱۹۸۲)» صض‌۲۹۱. 

(۳) ابن عبدون» رسالة في القضاء والحبسة» ص٠٠.‏ 

(4) أبن عبدونء رسالة في الحسبة» ص١۳.‏ وإنظر عن هذه الضرانب الفصل 
الرابع من هذه الدراسة. 

(*) الادريسي. نزهة المشتاق» ص١٠.‏ 


~~ A1 = 


البضائع تنطلق عبره بكثرةء وسلكه ابو عمرو عثمان بن علي في موسم 
الحعا'. 

اما التجارة مع بلدان البحر المتوسط في عهد المرابطين فقد 
واجهت صعوبات كثيرة لان العلاقات بينهما كانت متوترة بسبب 
الحروب الطاحنة مع نصارى اسبانيا والتي جعلت التجارة معهم لا تزدهر 
الا في سنوات الهدنة.لذلك اتجهوا في بعض الحالات الى عقد اتفاقيات 
تجارية مع المدن الايطالية خاصة بيزا وجنوه في عامي (١١١٠ه‏ و 
۲ھ / ۱۳۷م - ۳۸ م) وتشجيعا لهم على التجارة مع بلاد 
المغرب لم يفرض المرابطون عليهم غير ضريبة العشرا". 

وفى عهد الموحدين كانت سياستهم للنشاط الاقتصادي في 
الاسد اق مشجعهة. حيث قامو! بعدة اجرأءات لاجل هذا الغرض منها :- 

لقد نجج الموحدون في إشاعة الامن في جميع ارجاء دولتهم. 
وقد اكد ذلك عبد المؤمن بن علي في رسالة العدل الذي بعث بها الى 
عمال دولته على حماية التجار وتأمين طرق التجارة» متوعدا بقتل من 
يخالف هذا الامرا'ء بل انه انزل بعض العقوبات باصحاب حوادث 
الاعتداء على التجار او قطع الطرق التجارية: وقد سار خلفاؤه على 


)١(‏ ابن الزيات. التشوق الى رجال التصوف. صض۸١١ء‏ انظر نزهة المشتاق. 
ص ۱٦۱۳‏ . 

. ٠۲ص ابز: عذاري. الپيان. ج٤٠ صا۹ء‎ )۲( 
(3) Mas - Latrie- [- Trait de paixet de commerce et 
documents divers concernant Les relations des 


chretiens (dres les arabes de I. A frique seftentrionale 
ay moy on-ase , faris-.| , 65- P.37. 


(؛) مجهول. رسالة موحدية من انشاء كتاب الدولة المؤمنية. تحقيق ليغي 
بوفنسال. المطبعة الاقتصادية (الرباطء ١٤۱۹)ء‏ ص٠‏ ص"1. 


>» AY —- 


نهجه''ء وخاصة المنصور والناصر اللذين عاقبا بعض عتاة زناتة في 
اعتدانهم على التجار واحراقهم لبعض الاسواق فى مدينة تلمسان" 
فشاع الامن في جميع انحاء دولتهم. حتى ان السراج يشير في هذا 
الصدد الى عهد المنصور الموحدي فيذكر ' وكانت ايامه كلها امان حتى 
ان الضعينة تخرج من برقه الى اقصى المغرب. ولم يتعرض لها احد ˆ 
كما قطع عبد المؤمن وخلفاؤد جميع والقبالات والمكوس, التي 
فرضها المرابطون في ايامهم الاخيرة'“. فيذكر ابن القاضي'ء ان 
المنصور الموحدي قأم بحذف الكثير من الضرانب ' وما جرت به عادة 
اهل المشرق من توظيف !لامكاس على احوال التجار عدد الوصول الى 
كل مدينة وشبه ذلك من المسمى بالغفر عند العرب. فليس في بلاده 
(أي المنصور) ايده اله تعالى أي شيء من هذا القبيل اصلاء حتى أن 
الانسان يكون في احماله من التبر والياقوت ولا يخشى عليهما من 
الطريق شيدنا ولا على ذلك كله الا ريع درهم على كل حمل. في 
باب المدينه. هذا ما تشرف به المغرب على كل الإقطار... كمصر 
والشام..." 


سء مص در - 


)١(‏ ابن صاحب الصلاةء المن بالامامةء ص۷٠۳‏ ص۸٦"‏ وابن الزيات. 
التشوف» ص۳۱۹ ص ٤٠١ ٣‏ . 

)"( الحدمير ي الروض المعطار» ص .٠۷‏ 

)"( الحلل السندسيةء ص ٠۰۰٥١‏ 

.٠۴أ٠١ص ابن صاحب الصلاةء المن بالامامة»‎ )٤( 

(*) ابن القاضي. احمد بن محمد المنتفى المقصور على مأثر الخليفة المنصورء 
دراسة وتحقيق محمد مرزوق. مكتبۀ المعارف (الرياض؛ 17( 


ص ۱۹۲ . 


كما اهتم الموحدون في بناء الاإسواق» فقد جددوا بناء سوق 
العطارين في مدينة فاس بعد تعرضه الى حریق'. ومع اتساع مدن 
مراكش ومكناسة الزيتون وقصر عبد الكريم في ايام الموحدين؛ فبنيت 
فيهما اسواق جديدة'ء كما انشأوا الاسواق العامرة في المدن التي تم 
بناؤها في عهدهم مثل مدينة الرباطا". 

كما عمل الموحدون اجراءات ا بالتجارة الخارجية» فمثلا 
كانت علاقتهم مع بلاد السودان» تواجه بعض المشاكل؛ بسبب الصحراء 
الغربية التي كانت موطن ومستقر قبائل صنهاجة الملثمين الذين اسسوا 
الدوله المرابطيةء فعملوا ضد نشاط الموحدين التجاري في تلك 
الصحراء'''فكثرت حوادث قطع الطرق على التجار بين مدينة سنجماسة؛ 
و غاه"''. مما ادى الى تعطل الطريؤ, الصحر اوي الغربى الذي يمر عبر 
الصحر اء الغربيه. فلجا الموحدون الى تشجع الطريق الاوسط الذي يربط 
المغرب الاوسط بالسودان الغربى وكثر استخدامه'"'. 

وعقد الموحدون بعض الاتفاقيات مع المدن الايطالية كبيزذ 
وجنود وذلك عام (۵١٥ه‏ / ١۰١۱۱م)‏ وعام (۷۱دھے - )۱١۷١‏ 
وعام (۸۷د ه/ ١١١١م)‏ وقد سهلت هذه الاتفاقيات التجارية عمليات 
انتقال السلع والبضائع داخل الاسواق المغربية. 


.۴ ٤ص ابن ابي زرع: روض القرطاس؛‎ )١( 

(۲) المراکشې: المعجب. ص٦٢۲‏ : الاستبصار. ص ۱۸۷. ص۸۹٠‏ . 

(") ھ.ن. ص۰۱۹۲ ص ۲٢۱‏ روض القرطاس. ص .٠١١‏ 

.۲٠٠۷ص‎ » المراكشي. المعجب‎ )٤( 

(*) المقري. ابو العباس احمدء نفع الطيب من غصن الاندلس الرطيب» تحقيق 
احسان عباس دار صادر؛ (بیروت. .)۱۹٦۸‏ ج۳ ص۱۰۷ ص۱۰۸ . 


. ۲۰۷ ص‎ ۰۲۰٦۹ ھم» ن ج9 ص۲۰9 ص‎ (٦) 
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أسواق بلاد ا مغرب 


وبعد سقوط دولة الموحدين› حكمت بلاد المفرب ثلاث حكومات 
ففي المغرب الادنى كان بنو حفص» الذين قام بعض حكامهم باجراءات 
عديدة في سبيل تشجيع الحركة الاقتصادية» حيث تم الغاء الكثير من 
الضرائب التجارية التي كانت تغرض على السلع الصادرة والواردة على 
اسواق العاصمة تونس» كما امنت في عهدهم الطرق التجاريةء فالوزير 
السراج'. يشير الى ان ابا زكريا الحفصي» ٦۴٤(‏ هه - ٠۷١‏ ه | 
۲۷ م - ۹١۲١م)‏ اتخد عدة اجراءات من اجل زيادة تداول السلع 
داخل الاسواق» حيث قام بسك عملات صغيرة الحجم لسهولة تداولها بين 
الناس» كما امنت البلاد في عهده. كذلك فعل ابو فارس عبد العزيز 
(۷۹۰ هھ - ۸۳۷ھ / ۱۳۹۲ م - ۳۳١٤١م).‏ حيث اقدم على الغاء 
وتخفيض بعض الضرائب على الاسواق في العاصمة تونس› والتي كانت 
تؤخذ بنسب عالية جدا"'. كما انشأ العديد من الحكام الحفصيين اسواقا 
في مدن بلادهم كما مر بنا سابقاء وبطبيعه الحال ان كثرة الاسواق في 
أي مدينة لدلالة اكيدة على ازدهار الحركة التجارية في تلك المدينة. 

وعقد الحفصيون عدة اتفاقيات تجارية مع المدن الايطالية 
وخاصه مغ بيز ه وجنوة والبندقية» وساعدت هذه الاتفاقيات على انتعاش 
اسواق مدنهم بانواع مختلفة مع البضائع الاوربية''. 

وفي عهد المرينيينء فعلى الرغم من عدم تمكنهم في كثير من 
الاحيان من السيطرة المركزية على بعض الاقاليم المغفرب. وخاصة 


ت لج ا 


.٠١٠أ١ص الحلل السندسيةء‎ )١( 

)"( الحلل السندسيةء ص۷۳١٠.‏ ص۷4١٠‏ الزركشي. تاريخ الدولتينء 
ص۱۱۷ . 

(۴) انظر الفقرة الخاصة بعلاقة الحفصيين التجارية مع المدن الايطالية من هذا 
الفصل. 
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الادنى والاوسط الا ان ذلك لم يمنعهم من انهم قاموا بتشجيع النسشاط 
الاقتصادي في كافة انحاء البلادء ومن الطبيعي ان ينصب اهتمامهم على 
اقليم المغرب الاقصى حيث مركز حكمه فقاموا ببناء الاسواق في 
عاصمة ملكهم فاس» ومدينة مراكش وسبته وغيرها من المدن كما 
جددوا بعض الاسواق القديمةء واعادة بعض من اصابها الدمار وامنست 
الطرق التجارية» ورخصت الأسعار وأصلحت أحوال الناس» وخاصة في 
عهد ابي الحسن علي بن عتمان(۷۳۱ هھ - ۷١۲‏ ه/ ۱۳۳١‏ م - 
۱ م)» وأبي عثمان (۲٣۷ھے‏ - ۹۹٣۷ھے/ )۱۳١۹ - ۱۳٣۱‏ حیث 
قام الأخير. بإلغاء بعض الضرائب» منها ضريبة الرتب التى كانت تؤخذ 
بطرق القوافل التجارية'. 
الوا مل الجغرافي : 

تشكل بلاد المغرب. وحدة جغرافية مميزة عن بقيه اجزاء 
القأر . وغد كان لطبيعة الارض تاثير على مناطق الاستقرار السكاني. 
وبالتالى فى انشطتها الاقتصادية المختلفة. 

وفي ضوء تاثير هذه الطبيعة على حركة النشاط الاقتصادي 
داخل الاسواق يمكننا ان نقسم ارض المغرب الى ثلاثة مناطق رئيسه :- 
١‏ المنطقهة السا جاه : - 

وهي المنطقة الممتدة على طول شواطئ البحر المتوسط حتى 
مدينة طنجةء واغلب هذه المناطق سهلية صالحة للزراعة مما جلها 
خاضعة للتجمع السكاني''. 


...سس صت سے ا لے سا ,لے ل ات ن س تلا 


. ٠١٠١ص الصلاو بي الاستبصار. ج۲‎ .٦ ٦۳ص ابن بطوطهء الرحلة:‎ )١( 
عبد الوهاب بن منصور. قبانل المغرب. جا. ص1 سعد زغلول. تاريخ‎ )( 
.٠ص المغربء ص ٤١ء حسن علي تاريخ المغرب في هصر الولاةء‎ 
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أسواق بلاد المغرب 


وبجانب مذطقة السهل الساحليء هناك مناطق سهلية داخليةء 
واهمها وادي مجردة بالمغرب الادنى وسهل وادي شلف بالمغرب 
الاوسط» وسهل شاوية بالمغرب الاقصى» وقد ساعدت هذه السهول على 
امتداد الطرق التجارية بين مدن بلاد المغرب المختلفة''. 
١-المنطفه‏ الجطله :. 

تخترق بلاد المغرب سلاسل جبلية وهضاب تتخذللها مجموعه من 
الوديان. وتمتد هذه السلاسل من الجنوب الغربى الى الشمال الشرقي. 
موازية للساحل بوجه عام وتضم هذه المنطقة الاراضي الصالحة 
للزراعة: وخاصة زراعة الحبوب والفواكه فضلا عن وفرة المراعي 
التي استغظها السكان في تنمية الثروة الحيوانيةا". 
۴-النطفه الصحراويه :- 

وتمتد هذه المنطقة من واحات برقه وفزان وزويله ووجلان الى 
سجلماسة نم الى وأدي درعة حتى المحيط الإطلسي غرباء وعلى الرغم 
من الصبغة انصحراوية التي حملها هذا الاقليم» فان ينابيع المياه 
الواحات تنتشر في اغلب المواقع وبفضلها امكن القوافل التجارية ان 
تخترق الصحراء من ادناها الى اقصاهاء فضلا عن الحماية التى وفرتها 
القبائل المقيمة بهذه المناطق للقوافل التجارية'". 


)١(‏ محمد احمد حسونهء اثر العوامل الجغرافية في الفتوح الاسلامية» مطبعة 
النهضة المصرية (مصر› ۰))› ص۳٥‏ . 

)۲( این خلدون؛› العير؛ جا ص۱۰۲ . 

(r)‏ الادريسي»› وصف اقريقياء ص ٠٤١‏ وانظر؛ العدو ي ابراهيم› تاریخ العالم 
الاسلامي» عصر التنمية والعطاي مطبعة جامعة القاهرة (مصر› 14۸4( 
ج۰۲ ص٠‏ . 

(٤(‏ ز غلول»› تاریخ المعرب. ص ٠٦ “٦‏ العدو ي › تاريخ العالم الإسلامي»› ج ص۸. 


لقد كان لتنوع هذه الطبيعة اثرا في تنوع المحاصيل الزراعية› 
وبروز ظاهرة التخصص الزراعي داخل المدنء واستخدم بعض هذه 
المحاصيل كمادة اولية للصناعة المحلية وبالتالي خلفت حرفا عديدة كان 
يمارسها السكان وخلق هذا التخصص نوعا من حاجة المدن المغربية 

كما ان الطبيعهء ذللت من صعوبة المواصلات بين المناطق 
الساحلية والداخلية وعملت على الربط بينهماء فقد اصبحت المنطقة 
الصسحراوية ليست بمعزل عن مناطق المغرب الاخرىء بل ان الشاطق 
الصحراوية قد اخترقتها طرق عدة تربط بين اقاليم المغرب المختلفة 
وهذا ما سنشير اليه لاحقا. 

ومر الجدير بالاشارة از للظرف الطبيعية اترا واشحا فى حركه 
الاسواقق. حبث ان موجات البرد او الرياح القوية او انجسسار سقوط 
الامطار او موجات الافات الزراعيه القاتلة كالجراد: وحالة الجفاف. 
وغيرهاء كانت تؤثر في حركة السلع والبضانع داخسل اسواق المدن 
المغربيةء فنتيجة هذه الظروف فد تفقد الكثير من السلع وتزداد اسعار 
بعضها كثيرا. وبالتالي تؤثر في عمليه العرض والطلب داخل 
الاسواقا'. 

واخير! لابد لذا من القول؛ أن هناك عوامل اخرى ادت دور! 


مؤترا في انتعاش وانخفاض حركة الاسواقق المغربية. ومنها اختلاف 


ەە = ت س س له س ص نے 


)١(‏ مزيدا من التفصيلات عن الظروف الطبيعية وما خلفته من اثار سلبية داخل 
الاسواق. انظر › الفقر ة الخامسة بالاسعار: الفصل الثالث من هذد الدراسهة. 
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أسواق بلاد ا مغرب 


e 


العملة المغربية وكذلك اختلاف المكاييل والاوزان داخل الاسواق› مما 
سبب اختلافا واختلالا في عملية البيع والشراء'. 
۴- راء الدولة ٠‏ 

نستطيع ان ندرك مدى سعة النشاط الاقتصادي في اسواق بلاد 
المغرب من خلال التعرف على مقدار الرواتب والمنح والمساعدات التي 
تمنحها الدولة الى موظفيها.ء العسكريين والمدنيين؛ والدي لابد ان 
تنعكس اناره على عملية البيع والشراء داخل الاسواق. 

ففي عهد المرابطين والموحدين» كانت رواتب الجند واعطياتهم 
تسير بصورة منتظمةء ويطلق عليها المراكشي' 'أمصطلح البركهء ويقول 
عنها انها تخرج ثلاث مرات في السنة. مرة كل اربعة اشهر؛ وقدر راتب 
الفارسي المرابطي بخمسة دنانير ذهبية بينما كان راتب الجند في 
العصر الموحدي يتراوح بين خمسة دنانير وعشرين دينارا'. 

وفي العصر المريني كان بعض السلاطين يخصصون للمقربين 
من الجند ستين متقالا من الذهب في كل شهر. وئلائين مثقالا للطبقة 
التي تليهاء الى ان يتناهى الراتب الى اقل الطبقات وهي ستة مثاقيل في 
الشهر““. 


س — 


)١(‏ مزيدا من التفصيلات انظر موضوع النظام النقدي» الفصل الثالث. 

(۲) المعجب» ص۰۲۹۰ ص۳۲۲ ص .۴٤۲۰‏ 

(۳) مجهول. الحلل الموشيه» ص٠٠.‏ 

(4) ابن صاحب الصلاةء المن بالامامة» ص۴۷٤‏ ص٠٠‏ ص٤ .١١٠‏ 

(*) ابن خلدون» العبر» ج۷ ص۲٠٠‏ بينما كان رواتب الاشياخ الكبار (وهم 
الذين يرأسون الف جندي)ء عشرين الف مثقال من الذهب في الستةء اما 
المشايخ الصغار (وهم الذين يرأسون مائة جندي) فرواتبهم عشرة = 


أسواق بلاد المغرب 


اما رواتب موظفي الجهاز الاداري فمطوماتنا في هذا الجانب 
قليلة» حيث لم نعرف رواتب موظفي الدولة بصورة تفصيليةء ولدينا 
اشارة من الغبريني'» الى ان راتب فقيه مشاور بالديوان في عصر 
الموحدين كان الف دينار في السنة. 

وفي عهد بني مرين»› كان مرتب قاضي القضاة ايام ابي الحسن 
مثقال من الذهب يومياء اما كاتب العلامة فراتبه مثقالين من الذهب في 
كل يوم في حين كان راتب كتابة علف الخيل ايام يعقوب بن عبد 

ق تلاثين مثقال من الفضة في كل شهر'". 

اما بالنسنبة الى الاعطيات والمنح والهبات»› فالمصادر تشير الى 
ان الموحدين كانوا كثيري العطاء للناس'"'.وكان بنو مرين يقدمون على 
بعضس الشخصيان. بالدنحج والهدايا والامواز: حيث كانرا يعطون احد 
الشنخصيات المعروفة في عها.هم والدلقب بابن الفجاج. الف دينار من 
الذهب مقسطة على اعسال بلادهم فى كل شهرأ”. وكان ابو عنان ليذه 


= الاف مثقال في السنة: انظر المنوني» وصف المغرب ايام ابي الحسن 
المريني. ص ۲۹٤٠ء‏ ورقات من الحضارة المرينيةًء صد٠".‏ 

.۴٠۹ص‎ .۳۸ عنو ان الدر ايه ص‎ (١) 

(۲) المنوني. وصف المغرب ايام ابي الحسنء ص۳١٠.‏ 

(۳) المنوني. ورقات .٠٠١‏ 

(4) انظر المن بالامامة ص .۱١۹‏ ص٥۲٥.‏ المعجب۔ ص۲۷۹. ص۸١۴‏ فضا 
عن الاقطاعات الكثيرة التي منحتها الدولة لبعض فنات معينة من التاس. 
انظر عنھا المعجب» ص۲۹۰ ابن سعيد المغربي؛ fd‏ ص ۷۷ › اخبار 
المهدي. ص٤‏ د. روض القرطاس» ص "۳ ٦‏ . 

(<) ابن خلدون» یحیی بن محمد: بغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواد. تحقيق 
الفغرد بل (الجزائرء 4۰۳( ج۱؛ ص .°٦‏ 


کے ب 


أسواق بلاد المغرب 


القدر يتصدق بجميع مجابي البلاد ليصرفها على الناس'ء وكنتيجة 
لشراء الدولة المرينيةء فقد قدم بعض الحكام قروضا مالية خارجية 
كبيرة» كالقرض الذي فدمه يعقوب بن عبد الحق الى الفونسوا العاشر 
ملك فشتالة وكان مبلغه مانة الف دينار ذهبا'. 
انيا الطرق التي تقل عبرها السلح والبضائح الى الأسواق 

المغريية : 

تعد الطرق التجارية من العوامل التي ساعدت على انتعاش 
النشاط الاقتصادي داخل الاسواق المغربية. وكانت هذه الطرق واقعهة 
تحت تائير المتغيرات الاقتصاديةء كالتي تطرأ على مراكز الانتاج 
الزراعي والصناعي» كما تتاثر بالمتغيرات السياسية. كاختلاف الاتظمة 
الحاكمه او تعرض البلد الى فتن وحروب عسكرية» ويمكن تقسيم هذه 
الطرق إلى قسمين : 
١-الطرق‏ الداخلية : 

ارتبطت مدن واقاليم بلاد المغرب بطرق داخليه كثيرة. سواء 
كانت هذه الطرق برية ام بحريةء سأحلية ام داخلية. حيث اثرت بطبيعتها 
على حركة وصول البضائع والسلع الى دأخل الاسواق' ".فمن المعروف 
ان الطرق التجارية في القرون الاربعة الهجرية الاولى» كانت اكثرها 


.٠٦ ابن بطوطه. الرحلهء ص۲‎ )١( 

(۲) ابن خلدون. العبر: ج۷. ص٥أ٠٠.‏ 

(۳) انظر عن هذه الطرق. الخزاعي. كريم عاتي» النشاط الاقتصادي في المغرب 
خلال القرئين الثالث والرابع للهجرة: رساله ماجستير على الالف الطابعةء 


بغداد 1۱۹۹۲۳. ص٦٠‏ ١۲-ص ٠۷٤١‏ هو المصادر المعدمدة فى ذلك. 


أسواق بلاد المخرب 


طرق ساحلية وداخلية بسبب تمركز الانتاج الزراعي والصناعي في 
المناطق السحلية. 

وفي فترة هذه الدراسة وخاصة في القرن السادس الهجري / 
الثاني عشر الميلادي» حد تغير كبير في هذه الطرق بفعل الهجرة 
الهلالية لبلاد المغرب في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري / 
الحادي عشر الميلادي» لم تعد كثيرا من الطرق الداخلية الرابطة بين 
مدن واقالیم بلاد المغرب تسلك الا نادرا'ء ويبرز هذا التأذرر في مناطق 
المغربين الادنى والاوسط حيث اصبحت مدينة القيروان عاصمة افريقية 
ممرا عابرا بعد ان فقدت كل موضوعاتها الاقتصاديةء فيما اختفت قلعة 
بني حماد فى المغرب الاوسط كمركز تجاري. ومع مجيء الموحدين 
وفرض سيطرتهم على بعض مناطق افريقياء بداوا بأحراء المناطق 
الداخليه وطرقها التجارية؛ ونجحوا فى ضبط الطرق انساحلية وانتعاشها 
اقتصادياء وخاصهة الطريق الذي يربط بين تنس في المغرب الاوسط 
وطرابلس في المغرب الادنى. وازدهرت بذلك المدن الساحلية كبجاية 
وتونس وطرابلس. مرة اخرى"' .اما بالنسبة الى اقليم المغرب الاقصى. 
فلم تتأثر طرقه الجارية بالهجرة الهلاليةء حيث لم يصل الاعراب الى تلك 
المناطق.ومع مجيء المرابطين الى حكم بلاد المغرب كانت الطرق 
الرنيسية» هي اكثرها طرق جبلية وتتركز في اربعة مراكز تجارية» هي 


)١(‏ انظر اشارات الادريسي الكثيرة عن هذد الطرق وكيف ان القوافل التجارية 
كانت تخشى على نفسها من قطاعي الطرق» نزهة المشتاق ص"٠.‏ 
ص۱۰۳ ص۱۰۷ ص۱۰۹ ص۱۱۲ ۔ ص۱۱۸ .۔ ص ۱۲۰.۔ ص۲ ۱۲۔ 

(۲) نزهه المشتاقء» ص/٠‏ ابن سعيد: ابو الحسن المغربي. كتاب الجغرافيةء 
تحقیق اسماعیل العربي» (بیروت»؛ ۱۹۷۰)» ص۹١٠.‏ 

(۳) مجهول الاستبصار. ص۰۱۱۰ ص۰۱۱۲ ص۰۱۲۱ ص۰٠٦۱‏ ص٣٦١١‏ . 


—. ٩ 


أسواق بلاد المغرب 


مدينة فاس واغمات وتلمسان وسجلماسة» ومن هذه المدن تنطلق اغلب 
الطرق التجارية الداخلية منها والخارجية'. 

وعندما كثر الانتأج انزراعي والصناعي في المناطق السهلية 
من هذا الاقليمء تغيرت اوضاع الطرق ايضاء فاصبحت طرقا سهلية 
متجهة نحو الساحلء فظهر طريق ساحلي يربط دول لمطه وتنس مع 
ظهور مدينة سلا كملتقى للطرق السهلية والجبلية والساحليةء فاصبحت 
اهم مركز تجاري في هذا الاقليم'''. وزادت اهمية هذا الطريق في العصر 
الموحدي مع بروز مدن منها أزمور وأسغي» وقصر عبد الكريم 
وسبته'"'. 

وهكذا اصبح طريق الساحل الموحدي يمتد من دول لمطه عبر 
سبته وبادس ووهران وتنس إلى مدينة طرابلس''. وهذا يعني إن 
الطرق الساحليه بين مدن واقانيم المغرب اصبحت سالكة علسى عهد 
الموحدين للقوافل التجاريه. وبنفس الوت برزت مدينتا مراكش 
ومكناسة. وأصبحتا مركزا للطرق التجارية الداخلية في اقليم المغفرب 
الاقصى. بعد اختفاء دور مدينة اغمات التجاريا“. 


)١(‏ الادريسي» نزهة المشتاق؛ ص۷۳ ص١١١.‏ ص٠۱۸‏ اين سعيد. الجغرافية. 
صض۱۲۸. 

(۲) م نء ص١۷٠‏ الييدق» اخبار المهديء ص١١١.‏ 

(۳) ابن سعيدء الجغرافیة. ص ۰.۱۱٠٥‏ ص۹١‏ الاستبصار» ص1۸۹. وانظر عز 
الدين موسى» تنظيمات الموحدين ونظمهم في المغرب» (بیروت»› )٠۱١۹١۹‏ 
ص ۰۲۹۲ ص٣٣۲۹‏ . 

.۴٠١٤ المراکشي» المعجب» ص۲۹٤۳› ص‎ )٤( 

(*) الادريسي. نزهة المشتاق» ص ۷۲ . ابن سعيدء الجغرافية » ص١١١ء‏ 
الاستېصار» ص ۱۸۷» ص .٠۸۸‏ 
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أسواق بلاد المغرب + 


وفي المقابل ظلت مدينتاء فاس وتلمسان منفذا لتجارة المواد 
والسلع الواردة والصادرة بين المغربين الاقصى والاوسطء وظل الطريق 
الدي يربط بين فاس وتلمسان عبر تازاء طريقا تجاريا طوال القرن 
السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي. 

وظل استعمال الطريق الساحلي الذي يربط المغرب الاقصى بمدن 
الساحل بين المغربين الاوسط والادنى مستعملا الى ايام بني مرين وبني 
حفص» فعلى الرغم من العداء السياسي بينهماء الا ان طريق الساحل 
الذي انتعش منذ عهد الموحدين لم يتأثر بهذا الجانب» فقد سلك هذا 
الطريق ابن بطوطه أفي قافلة تجارية من موطنه طنج في المغرب 
الاقصى» مرورا بالاوسط؛ حيث مدينة تلمسان ومليانه ثم بجاية» وبعدها 
يمر بمدن المغرب الادنى» بونه وتونس ثم الى طر ابلس. 

اما الطرق الساحليه البحريةء التي كانت تربط مدن واقائيم بلاد 
المغرب المختلفه فنتيجة للهجرة الهلالية لافريقية والمغرب الاوسط 
اصبحت القوافل البرية لا تؤمن على نفسها كما ذكرنا سابقاء عندنذ 
استخدمت الطرق البحرية بين مدن الساحل» ومع مجيء الموحدين. 
ارتبطت مدن الساحل بحرا من طرابلس الى تنس وبرزت مدن عديدة فى 
اهميتها التجارية. كمدينة سوسة وصفاقس والمهدية وتونس وبجاية'. 

كما ارتبطت مدن المغرب الاقصى بطرق بحرية ساحلية. بين 
مدن طنجه واصيلا ونول لمطه: وظهرت مدينة سلا كمركز تجاري 


.٠۸٣ ابن سعيد. الجغرافية» ص٤١١ . الاستبصار. ص‎ )١( 

(۲) الرحطهة: ص٠:‏ ص۷'. 

(۳) اادريسي» نزهه المشتاق. س١١٠.‏ صض١١١.‏ الاستبصار. ص١٠۴٠.‏ 
الغبريني» عنوان الدراية. ص٠۲‏ ويبدو ان هذا الطريق البحري الساحني 
اصبح ممالا للطريق البري الساحلي. 


- ¢4 


للتجارة البحريةء برزت مدينه اسفي والرباط ومراكش في العصرين 
المرابطي والموحدي''. 

ولم تستخدم الطرق النهرية الداخلية في النقل التجاري بين اقاليم 
بلاد المغرب وذلك بسبب طبيعة انهار المغرب» حيث ان اغلبها لم يكن 
صالحا للملاحة'ء الا ان الموحدين استفادوا من نهر سيو في النقل 
التجاري'ء ولم يرد ذكر استخدام الطرق النهرية في العصر المريني. 
٣-الطرق‏ الخارجية : 

ارتبطت بلاد المغرب» بالبلاد الخارجية بطرق تجارية برية 
وبحرية عديدة فقد ارتبطت مع بلاد المشرق الاسلامي بطرق برية 
وبحرية» وبما ان الطريق البري مع المشرق فى العصر المرابطي» كان 
يمر على مدن افريقية التي نم تعرف مدنهاء الأمن الذي ادى الى 
استخدام الطرق البحرية في التجارة بينهماء الا ان هذا الحال قد تغير في 
العصر الموحدي. حيث ظهر طربق ساحلى من مدن اقليم المغرب 
الاقصى مخترقا المدن الساحلية في المغربين الاوسط والاانى مارا 
بمدينة طرابلس. ومنها الى مصر وبلاد الشام والعراق'. 


.ل د - .ا مداص ا 


.٠٠١ الارديسي. نزهةء ص۷۳٠ ابن سعيد. الجغرافية: ص‎ )١( 

(۲) مزيد! من المعلومات عن انهار المغرب. انظرء البكري» المغرب» ص۲۹ 
ص١٠‏ صاء. ص »٠٠١‏ ص٤٤٠٠‏ الادريسي» نزهة» ص۳۸ ص٦‏ ٤ء‏ 
ص۲ ۷. الاستبصار» ص۱۲۱ ص۰۱۷۳ ص٥۱۸‏ ص٣٠۲۰‏ . 

(۳) م٠‏ ن ص۳۸ صض١١ء‏ ابن سعيد. الجغرافيةء ص١۲٠‏ الاستبصار؛ 
ص٣۰۲۰‏ ص۲۰۹ . 

)+( الادريسي. نزهة المشتاق» ص۱۸۱ ص1۸۳ ص٦۱۸‏ ابن سعيدء 
الجغرافيةء ص۲۸١ء‏ وانظر؛ البراويء راشد. حالة مصر الاقتصادية گی 
عهد الفاطميين (القاهرةء .)۱۹٤۸‏ ج۰۱ ص٣۲۹.‏ في اشارة للادريسي. = 
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أسواق بلاد المغرب 


وظل هذا الطريق الساحلي مستخدما في القرن الثامن الهجريء 
الرابع عشر الميلادي حيث يشير القلقشندي'ء الى إن هذا الطريق يبدا 
من مدينة تونس ثم سوسة والمهدية وصفاقس وقابس وطرابلس ومنها 
الى طجورة وسراته والى سرت ومنها الى طلميثه ثم يدخل الاسكندرية 
وقد سلك هذا الطريق ابن بطوطة''ء في رحلته الى المشرق مع قافلة 
تجارية منطلقا من اقليم المغرب الاقصى. 

اما الطرق البرية الرابطة بين بلاد المغرب وبلاد السودان؛ فقد 
كانت اغلبها تنطلق من مدينة فاس واغمات وتلمسانء ومن هذه المدن 
تنطلق الطرقق التجارية الى مراكز الخروج الى بلاد السودان» مثل 
سجلماسة ودرعة وتامدلت ونول لمطة"'. 

وفي العهد المريني» كانت مدن فاس ومراكش وسجلماسةء 
مراكز للاتطلاق نحو بلاد السودان الغربيء ويبدأ الطريق الاول من 
سجلماسة اخر مدن المغرب تم تغازه وايو الاتن التي تعد اول اراضي 
السودان الغربي“. 

والطريق الثاني يبدأ من فاس الى مراكش ثم الى اودنمست 
وفانهء والطريق الثالث يبدأ من سجلماسة الى تغازي ثم الى تمبكتو'"'. 


ل س ل س سا ت me - o e‏ ا ت کے 


” يذكر فيها ان المرابطين ربطوا سجلماسة بالبهنسا في مصر سنة ٠۴١‏ 
ه / ٠٠١١‏ م بطريق صحراوي قليل ماؤه لا يسلك الا بدليل نزهة 
المشتاق» ص۲١‏ ص ۳١٠١ء‏ ابن الزيات» التشوف» ص۸٠٠.‏ 

(1) صبح الاعشی» جه ص۷٠٠.‏ 

(۲) الرحلة» ص 1۲ء ص۱۷٠.‏ 

(۳) الادريسي» نزهة» ص۰5۹ ص ۰۱۱ ص٦۰۱۸‏ ص ۱۸۴۳ء ص۱١۱۸‏ . 

.٠۷۷ص‎ ء٦1۷٤ ابن بطوطة؛ الرحلة» ص‎ )٤( 

(*) ابن بطوطة, الرحلةء ص۷۲٦‏ ص1۷۷. 
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أسواق بلاد المغرب 


اما الطرق البحرية الخارجيةء فمن المعروف» ان النقل البري 
بين المغربين الاوسط والادنى في بداية القرن السادس الهجري / الثاني 
عشر الميلادي» كانت تعيقه بعض المصاعب التي تركها الهلاليون في 
هذه المناطق الامر الذي جعل النقل البحري امرا ميسوراء فارتبطت 
اسواق المدن الساحلية في بيئات المغرب بطريق بحري ساحلي كما 
ذكرنا سابقاء وكثيرا ما كان يستخدم هذا الطريق البحري مع المشرق 
الاسلامي: حيث ان العديد من السفن التجارية المنطلقة من اسواق مدن 
ساحل المغرب الاقصى كسبته وطنجه كانت تمر على اسواق المدن 
الساحلية في اقليم المغرب الادنى: منها الى الموانئ المصرية. وبنفس 
الوقت استخدمت هذه الطرق لنقل السلع والبضائع من الاسواق المغربية 
الى مدن اورباء وخاصة المدن الاإيطاليةء وبرزت في هذا المجال مواتىئ 
مدن المغرب الادنى في سوسة وصفاقس وتونس''ء وازدادت اهمية 
اسواق هذه المدن في العهد الحفصي» واصبح الاتصال البحري بين بلاد 
المغرب واوربا من جهة وبلاد المغرب والمشرق من جهة اخرى اكثر 
كثافة في عهد الحفصيين وكانت طرابلس نقطة الانطلاق للسفن التجارية 
المحملة بالبضانع والسلع من الاسواق المغربية الى الاسكندرية ومنها 
الى موانئ بلاد الشام'"'. 


)١(‏ الادريسي نزهة المشتاق» ص۷١٠٠‏ ص١١١‏ القلقشندي» صبح الاعشىء 
جه ص١١٠ء‏ البيذق» اخبار المهدي؛ ص۷٥٠‏ ابن الزيات» التشوق؛› 
ص1۷۹ ومن الجدير بالاشارة الى ان اغلب موانئ مدن المغرب الاألنى. 
كان لها اتصال مع موانئ الاندلس»› انظر نزهة المشتاق. ص۸٠٠‏ 
ص۱۱۰ . 

(۲) القلقشنديء صبح الاعشىء ج٠٠‏ ص٠١٠‏ وانظرء العامريء تاريخ المغرب› 
صض ۱۷۱-۱۷۰٩‏ . 


وفي اشارة فريدة من النويري الاسكندراني'ء يذكر فيها ان 
سفن المغاربة كانت تصل الى موانئ بلاد الشام» مثل طرابلس وصيداء 
وبيروت وذلك في القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي»ء ويبدوا 
ان هذه السفن كانت تسير بمحاذاة الساحل الى مصر ومنها تنطلق الى 
الموانئ الشاميه. 

ومن الملاحظ ان الطرق البحرية التي سلكها التجار لنقل 
البضانع الى المشرق الاسلامي سواء كان الى مصر او الى بلاد الشام 
او العراق. ظلت نشطة طوال القرن التاسع الهجري / الخامس عشر 
الميلاد ي حيث ان انتشار الموانئ الساحلية المغربية على طول ساحل 
البحر المتوسط والمحيط الاطلسي» جعل امر النقل البحري بين بلاد 
المغرب والبلدان الخارجية امرا ميسورا'"'. 


)١(‏ النويري الاسكندراني» محمد بن القاسم بن محمد الالمام بالاعلام فيما جرت 
به الاحكام والامور المقضية في موقعة الاسكندرية؛ تحقيق اوتين كومت. 
واتمه سوريان عطيهء مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية (حيدر ابادء 
الرکنء بلا)ء ج٤٠‏ ص ٠أ۳٠.‏ 

(۲) انظر عن استمرار استخدام هذه الطرق بالتجارة مع انمشرق الاسلامي» ابن 
الخطيب. نفاضه الجراب. ص۲۳۲٠‏ ابن بطوطة. الرحلة» ص .٠١١‏ 

(۳) عن استخدام الموانئ المغربية في النقل البحري التجار ي في العصر المرابطي. 
انظر الادريسي» تزهةء ص۸١1.‏ وعن استخدامها في العصر الموحدي. انظضر 
المراكشسي» المعجب» ص١١۳‏ وعز المدين موسى. تنظيمات الموحسدين. 
ص۹١٠‏ وعن فقرة المرينيين. انظر. ابن جبيرء ابا الحسين محمد بن احمد. 
رحلة بن جہیرء دار صادر (بیورت» »)٠٠١۹‏ ص۷ ص۸ وعن اهمية مو اتئ 
مدن المغرب الاقصى الساحلية كميناء طنجة وسبته وسلا والربانا مع اورباء 
انظر صابر ذياب دراسات في عالم البحر المتوسط في العصور الوسطىء المجلة 
التاريخية المصرية المجلد الرابع» السنة ۱۹۷۷ء ص ۹٦ء‏ ص٠۷.‏ 
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أسواق بلاد ا مغرب 


تالا - صادرات وواردات الاسواق المخريية :- 
١-انفقال‏ السلح والبضائح بين اسواق الدن المخربية : 

كانت السلع والبضائع؛ تنتقل بين المدن المغربية واسواقهاء 
رخمنب خاجة السرن من تلك الملهة لو النضاعة سوام كات داخل 
الاقليم الواحد او بين بينات المغرب الثلالة: وان سهولة هذا الاتتقال 
للسلع والبضائع كان من عوامل ازدهار الاسواق المغربية. 

ففي العصر المرابطي الموحدي: كانت مدن المغرب الاانى 
(افريقية). تستورد من المغربين الاوسط والاقصى. السكر والنيلة 
والشب والنحاس''٠‏ كما استوردت القمح من مدينة وهران وسبته'" 
وكانت افريقية بالمقابل تصدر الى اسواق المدن الاخرى المنسوجات 
القطنية و الكتانية والصوفية الغالية الالمان . وخاصة الفستق القفصى 
اأشهير أ وجلود الفناك' . 

كما انتقلت الخيول العربية الاصيلة في العصر الموحدي بين مدن 
المغرب فعبد المؤمن بن علي امر باستجلاب الخيل له من..... العدوة 


وافريقية . اما ابنه فقد امدته افريقية عام (١٠٠١٠ه‏ / ١١٠١م)‏ باربعة 


جص ص د - د س د . ت 


.٠١۷ص ابن سعيد. الجغرافيةء‎ )١( 
(2) Jruger, Il. C. The wares of exchabge in the (renocse 
- African of the (weifth century Spcculum. 1937 , 
XNII.N.I1.P. 70. 


نقلا عن عز الدين موسى. تنظيمات الموحدين. ص۸٠".‏ 

(۴) الادريسي. نزهة المشتاق . ص١٠٠‏ . ابن سعبد . الجغرافية. ص۸٠٠‏ 
ف 

. ٠١۷ص ابن سعيد: الجغرافيةء‎ )٤( 

.٠١۷ص مجهول الاستبصار.‎ )٥( 


۹۹ - 


الف فرس» ومن تلمسان بالف فرس» يصفها بن صاحب الصلاةا " 
بانها من الخيل العتاق الاحساب المدربة عند الاعراب٠‏ وفي عهد 
المنصور الموحدي مدته مدينة تلمسان سنة ٠۸٠١(‏ ه / ١٤۸١١م)‏ 
بثمانمانة فرس» معونه لإهل الاندلس. وسيطرت القبائل على التبادل 
التجاري بين اسواق مدن المغرب الادنى» حيث احتكروا تموين مرسى 
الخزر بما تحتاجه من الاغذية مقابل ما تنتجه من صيد المرجان الذي 
كان يصدر الى جميع الجهات» كما الت اليهم تجارة مدينة بونه في 
افريقية وما تحققه مر ارباح» وامدوا مدينة تونس بما تحتاجه من 
الحبوب والعسل والسمنء وشاركوا تجار قسنطبنه فيما ' يتجرون حتى 
غنت اسواقها وتجار ها"". 

كما امدت مدينة تلمسان المدن المغربية الاخرى بانواع الثياب 
الصوفية المفضلة على جنسها المصنوع بالمدن المغربية'“. 

وراجت فى العهد الحفصي في افريقية الحركة التجارية» حيث 
كانت التمور تستورد من مناطق الجنوب التونسي وخاصة من بلاد 
الجريرء وكذلك الزيت من جزيرة جربة: واشتهرت مدينة جربة بتينها 
واخذت تمد المغرب بانواع مختلفة منه' كما انها اشتهرت باتواع 
مختلفة من التفاح حيث كان يصل الى جميع المدن الافريقية لطيب 


.٠٠١ص المن بالامامة»‎ )١( 

(۲) ابن عذاري» البيان. ج٤.‏ ص۷۷. 

(۳) الادريسي. نزهة المشتاق. ص٤۰۹‏ ص۰۱۱۱ ص۱۱۱ » ص۱۱۷»› ص١١۲٠.‏ 

(4) ابن سعيد, الجغرافيةء ص .٠٤١‏ 

١۷١ص العامر ي تاريخ المغرب»‎ )٥( 

(1) العبدري» محمد بن محمد بن علي» رحلةً العبدريء تحقيقء محمد الفاسي. 
(الرباط ۱۹۹۱۸). ص٣۲۳‏ ص ۲۳۷. 


ت ون س 


أسواق بلاد المخرب 


رالحته وحلو مذاقه'. ويؤكد التجاني"ء ذلك بقوله ' وتفاحها لا يوجد 
في جميع بقاع الارض له نظير '. وصدرت جربة الى تونس قماش 
الصوف والزبيب"'. وانتشرت الثياب السوسية في سائر بلاد المغرب'. 

وفي العصر المريني. وردتنا اشارة تفيد بان ضمن عطاياء ابي 
الحسن وابي عنان ثياب من صنع الاسكندرية تذهب الى مدينة تونسا“ء 
وتصل هذه الثياب الى مدينة تلمسان عاصمة بني عبد الواد'"ء وهذا 
يعني ان هناك تبادل تجاري بين مركز السلطة في العصر المريني 
المتمثل بمدينة فاس وعواصم الاقاليم الاخرى»› كمدينهة تونس وتلمسان› 
ويعنى ان اختلاف الانظمة السياسية في بيئات المغرب الثلاثه لم يؤثر 
على سياسة التبادل التجاري بين مدن واقاليم بلاد المغرب» حيث كان 
التبادل انتجاري اتداخلي نشطا في عهد المرينيين. وعلى هذا الاساس 
استقبلت فاس بعض المواد التي تدخل في مجال صناعتها مئل النيله من 
درعة'". وتاانست في اقليم حاحا"ء وكدلك الزيت والنحاس والسكر 


)١(‏ الوزانء وصف أفريقيا » جا › ص۲۴۷. 

(۲) الرحلة. ص؟١٠.‏ 

(۳) م +ن ۰ ج۱ ص٤٩.‏ 

.٠٥ص م ن. ج۱ ص۰۹۲‎ )٤( 

(*) المنوني» محمد» وصف المغرب ايام اب الحسن المريني . مجلة البحث 
العلمي» العدد الاول؛ السنۀ الاولي» ص۹١٠٠.‏ 

)١(‏ ابن مرزوق»ء محمد بن احمد التلمساني» المسند الصحيح الحسن في ماثر 
ومحاسن مولانا ابي الحسن» تحقيق ماريا خيسوس. مراجعة واعداد الشركة 
الوطنية للنشر والاعلان (الجزائر» ».)۱١۹۸١‏ ص١١.‏ 

(۷) الوزان» وصف أفريقیا » ج۱ ص‌1۹۲. 

(۸) ابن خلدون؛ العبرء ج٦ء‏ ص1۷. 


= إمل ~ 


أسواق بلاد المخرب 


من مراكش في حين انتقلت منتجات مدينة فاس الى سائر انحاء بلاد 
المغرب "أ كما راجت السفاري التلمسانية المشهورة بنوعيها المعروفين 
المختم وغير المختم (ويقصد به وحيد اللون او المتعدد الالوان)"'ء 
المصنوعين من الصوف والحرير في ارجاء المغرب لتفضيل المرينيين 
لها على غيره من الاقمشةء وكذلك مصنوعاتها من عدة الخيل 
كالسىرو ج( “. 

ومن جانب اخر استقبلت مدبنة سبته القمح والاغنام لندرتها في 
ارضهاا. في حين ارسلت فواكهها وصناعاتها النحاسية الاخرى بدلا 
عنها الى سائر مدن المغرب'''ء وتبادلت سجلماسة وتاجرت بتمرهما في 
سائر مدن المغرب لندرة مثله فيهما'. 


۲ صاد رات اسواق بلاد المخرب الخارجيه ووارداتها :- 
أ- صاد رات اسواق بلاد المخرب الى الاأنندلس ووارداتها:. 
كانت بلاد الااندلس قي العصر المرابطي والءوحدي. تابعة 
سياسيا لبلاد المغرب. بعد ان سيطر المرابطين والموحدين على اغلب 


)١(‏ الزهري ابو عبد الله محمد بن ابي بكر. الجغرافية. تحقيق محمد الحاج 
صادق. انمعهد الفرنسي للدراسات العربیه» (دمشق. ۱۹۵۸). ص‌۹۱٠.‏ 

(۲) روجیه. فاس في عصر بني مرین. ص ۱۳۷. 

(۳) برانشفيك تاريخ افريقية في العهد الحفصى مز القرن انثالث عشر الى نهاية 
القرن الخامس عشر (بيروت. 1۸۸ !). جا. ن .١١١‏ 

(4) ابن مرزوق؛ المسند الصحیح. ص ۹؟!. 

(*) العمري مسالك الإيصارء ص۷١٠.‏ 

() الانصار.ي. اختصار الاخبار» ص ٦ء‏ ص ٥٣"‏ . 

.٠١۹‌ص العمريء مسالك الابصار»‎ !' ١ 


کد 


أسواق بلاد المغرب 


مدنهاء ومن الطبيعي ان يكون التبادل التجاري بين الاسواق المغربية 
والاندلسية نشطاء حيث كان تبادلا داخليا اكثر منه خارجيا. 

لقد كانت اسواق المغرب الادنى (افريقية) في القرن السادس 
الهجري / الثاني عشر الميلاديء تصدر. الى بلاد الاندلس»› المنسوجات 
الكتانية والصوف والثياب الغالية''. وجلود الفنك والخيل والمرجان"'ء 
وكانت اسواق تلمسان تصدر الى الاتدلس القمح والشعير بكميسات 
كبير ة. وكذلك السكر والتمر والنيله» والشب والنحصاس واكسية 
الصوف» وادوات سروج الخيل والاغنام'. كما مدت اسواق مدن 
المغرب الاقصى.الاندلس بانواع الطعام .فمن مرسى فضالة (المحمدية) 
كانت ترد المراكب الاندلسية فتحمل الحنطة والشعير والفول والحمسص› 


i 


وم TS eon. Ah. mh e x‏ 
ڈص د کن اک نکر والعيح وانبعر ۰ 


.٠١۸ص الادريسى. وصف ۲ افريقية. ص١٠!. ابن سعيد: الجغرافية.‎ )١( 
.٠۰۹ ص‎ 

() ابن سعيدء الجغرافية ص۸١٠.‏ 

(۳) الادریسي: وصف افریقیاء ص ۰/1 ص۷۴۲: ص٤۷‏ ص ۸۰. ص۸۳ ن ابن 
سعبد. الجغر افيه ص۷۳ الاستبصار» ص۱۳۲ ص٤۰۱۷‏ ص۱۸۹ 
وكانت مدينة المريه الاندلسية تجلب الفواكه من مدينة بجاية في المغربء 
الاوسط, انظر عبد العزيز سالم. تاريخ مدينة المرية» ص۸١٠.‏ 

ء١١۸ص‎ »۱١۷ص الاستبصار» ص١١١ء وانظرء ابن سعيد. الجغرافية.‎ )٤( 
. ص۱۱۹‎ 

(ه) كان الطعام يرد بكميات كبيرة الى الاتدلس. من مدن المغرب المختلفةء وذلك 
خلال القرن الرابع الهجري / العاشر الميلاديء انظر ابن حوقل› صورة 
الارض» ص۸۳ ص ۸۷. 

. ٠۸ص الادريسي» وصف افريقيةء‎ (٦) 


۳ 


وفي عهد المرينيين استقبلت أسواق غرناطةء الحبوب والتمور 
والموز والسكر بكميات كبيرة من الاسواق المغربية('. 

اما واردات اسواق بلاد المغرب من الاندلس. فهي كثير 
ومتنوعةء فقد كانت الاندلس تمد الاسواق المغربيةء بعدد من المواد 
الضرورية للسكان» فأسواق افريقيا (المغرب الادنى) في القرن السادس 
الهجري / الثاني عشر الميلادي كانت تستورد بعض المواد الخام من 
الاندلس فضلا عن الكتان والحرير وادوات الصباغه. مئل الزعفران 
والقرمز والزئبق والكبريت الاحمرا''. كما ان التين والموز كان يصدر 
من مدينة اشبيلة الى سائر مدن بلاد المغرب"'ء كذلك كانت مدينة 
اشبيلية تجهز اسواق بلاد المغرب بالزنبق والفواكه والقطن'ء وامدت 
مدينة المريه الامدلسية مدن المغرب الاقصى بالحصى الملون الذي كان 
الرؤساء والامراء بمراكش يستوردونه ليتزينوا به '. واستقبلت 
الاسواق المغربية المنسوجات الني اشتهرت بها مدينة بلنسيه'''. 


)١(‏ العمر. ي» مساللك الإبصار: ص ١١٠١ء‏ المقري. نفح الطيب. ج۰۱ ص۱۹۸. 

)"( ابن اسا ۽ الجغر افيةء ص ۰٦ ٦‏ ص۲۹ ۰۲ المقري› نفح الطيب. Id‏ 
ص ٤ ٦‏ ۱ . 

)۴( م٠‏ ز:: ص ۹۳ وانظرء مسائل بن رشدء تحقيق ودراسة محمد بن الحبيب لنيل 
درجة الماجستير في الفقه الإسلامي. جامعة القرويين. ۱۹۷۷. ص٥٠‏ عن 
الهرفي سلامة محمد سليمان دولة المرابطين في عهد على بن يوسق. 
دراسة سياسية وحضاريةء دار الندو هة (بیروت› (6۵٥‏ ص۲۸۱ . 

۰ اہن سعید‎ .۸٣ الادريسي› وصف افريقيةء ص ۷۱)› ص۰۷۲ ص ۸۰. ص‎ (٤( 
.۲٠ للجغرافية. ص ۷۳. وانظر : الحميريء الروض المعطارء ص‎ 

)°( المقري» نفح الطيب› ج٤‏ صض۲۰۹. 

)( م ن ۰ ج٤۰‏ ص۲۰۷. 


4م — 


أسواق بلاد المغرب 


ويشير المقري'ء الى عدد اخر من المواد التي تستوردها 
اسواق المغرب من الاندلس ومنها الإدوات الخشبيةء وادوات الموسيقىء 
والمصنوعات المعدنية»وخاصة الذهبية منهاء والوشي المذهب »و البسط › 
والزيت. 

وفي عهد المرينيينء كانت اسواق المغرب تستورد من بعض 
المدن الاتدلسيه وخاصة من مالقه والمرية. بعض الثياب الغالية الاثمان 
الموشاة بالذهب''. واستوردت الاسواق المرينية من غرناطة التين 
وانفراءا". 

وببدو نا ان الاندلس كانت تمثل المصدر الرنيسي للسلع الوأردة 
الى الاسواق المغربيه فى القرن السادس الهجري / الثاني عشر 
أميلادي؛ وخأتسه المواد المعسنعة التي كأن السكان بامس الحاجة اليهاء 
بينما نلاحظ إن المواد الغذانيهء كانت في مقدمة السلع التي استقبلتها 
الاسواق الاندلسية من المغرب. الا ان هذا الحال قد تغير في عهد 
المرينيين: حيتث ان اغلب المدن الاتدلدين: سقطت بيد الممالك 
الإسبانيه: باستثناء مملكة غرناطة ومن الطبيعي ان العلاقات السياسية 
بينهما كانت متوترة ومع نلك فقد كانت هناك علاقات تجارية بينهماء 
والكلام عنها في مجال العلاقات التجارية مع الممالك الاسبانية اولى. 


(١)‏ المقري» نفح الطيب ٠‏ ج٣‏ ۰ ص۰۲۰۱ ص۲۱۳ ص۲٠۲‏ . القلقشندي» صبح 
الاعشى. ج٩‏ ص۲۱۹ . 

)"( النميري؛ فيض العياب› ص :*٤‏ ص٤۹.‏ عبد العزيز سسالم › تاریخ مدينة 
المریۀ. ص :٠١۹‏ ص١٠٠١١.‏ 
التعريف بعلماء الريف. تحقیق احمد اعراب» المطبعة الملكيةء (الرباطء 
۲/). ص۸۹ وانظر» المقرئ ن نفح الطيب» ج۱ ص ۱۹۸. 


وإ - 


أسواق بلاد ا مغرب 


ي 


بعاد رات اسواق المغرب الى المشسرق ووارداتها :- 

اتسمت العلاقات المغربية الاقتصادية في فترة هذه الدراسة مع 
بلدان المشرق الإسلامي بسمات خاصة» سواء كان مع مصر ام بلاد 
الشام والعراق. ففي عهد المرابطين والموحدين. كانت اسواق مدن 
افريقية تصدر العديد من المواد الاولية والصناعية» وكذلك المواد 
الغذائية» فالادريسي) يشير في زمنه الى ان ا«مواق مدينة برقه " 
كانت عامرة والتجارة بها قاصدة: فدباغة الجلود البقرية التمور الواصاة 
اليها من اوجله يتجهز منها في المراكب. والمسافرون الواصلون اليها 
من الاسكندرية وارض مصر بالصوف “ وكذلك حصن طلميثه ‏ فهو 
عامر بالناس والمراكب تقصد اليه بالمتاع الحسن من القطن والكنان 
ويتجهز منه بالعسل والقطران والسمن في المراكب الواصله اليه من 
الاسكندرية » ومن مدينة اوجله الافريقية يحمل حب اللوز الى 
الاسكندرية فيتعجب الناظر منه ). ووصل الفستق القفصي الى 
مصرا.وكذلك الزيت الصفاقسي'. والثياب النفزاوية التي كانت تجد 
لها سوقا رائجا في مصر''. 


)١(‏ آنوزان . وصف افریقیا. ص۹۸. 

(۲) الوزان. ص٠٠.‏ 

(۳) ابن سعيد؛ الجغرافيةء ص۸١!.‏ 

.٠١٤ص مجهول الاستبصار»‎ )٤( 

(د) الادريسي» وصف. ص ۷١١٠ء‏ الاستبصار» ص١١١‏ ص۷١٠١.‏ 

() الاستبصارء ص۷١1‏ كما صدرت المدن المغربية الى سوريا القمح» انظر 
Kruger. H.. G6. The wares. P.20.‏ 


له د“ 


أسواق بلاد المرب 


وخلال فترة حكم الحفصيين لافريقية› كانت بعض السلع تصل 
الى مصر» فقد وصلت الثياب الصوفية والزبيب من جزيرة جربة الى 
الاسكندرية''. 

كما صدرت تونس الحرير الثمين الى مصر ايضاا'» وروى 
الزياني': ان في مدينة برقه تمر كان يحمل الى مصرء واستقبلت 
الاسكندرية النسيج والصوف من جزيرة جربة. 

اما صادرات المرينيين الى بلاد المشرق. فقد وجدت اشارات 
تفيد انتقال منتجات المغرب الى اسواق المشرق. وخاصة الجزيرة 
العرببةء ففي سوق مسيل الواقع بين الصغا والمروء. كانت البضائع 
المغربية من بين السلع المعروضة فيه كما ان مصر وبلاد الشام 
استقبلت من المرينيين انواع الاقمشة الفاخرة» وكذلك الحلى الذهبية 
التي كانت تصل الى مصر والحجاز' .ومن الجدير بالاشارة الى ان هناك 
العديد من السفارات بين المرينيين؛ والمماابك. وكانت تحمل خلال هذه 
االسفارات بضانع وسلع متنوعهء كهدايا لحكام الدولتين. ومن اشهر 
الهداياء هي التي ارسلها يوسف بن يعقوب المريني (١٠۸٦٠ه‏ - 


)۱( الوزان؛ وصف افر يقيا 1 ج ص ›٩ ٤‏ و انظر اتور التاريح الاقتصاد ي 
والاجتماعي في العصور الوسطی. دار قتیبة. (دمشق. ۱۹۸۰)؛ ص‌۳۹۸. 

(۲) تاصر خسرو؛ ص۱٤۰‏ ص۲٤.‏ 

(۴) الزيانبي» الترجمانة الکيرى» ص۹٠.‏ 

)٤(‏ البلوي» خالد بن عيسى. تاريخ المفرق في تحلية علماء المشرق» تحقيق 
الحسن بن محمد السائح» نشر اللجنة المشتركة لنشر القران (المحمديةء 
بلا)› ج۱ ص۲۰۷ . 

(*) العمري» مسالك الابصارء ص۹۸ روجيه. فاس في عصر بني مرين؛ 
ص۱۳۹ . 


- (0¥ 


أسواق بلاد المغرب سے 


٦ه‏ / ١۱۲۸١-٠۷١۳١م)ء‏ الى الناصر بن قلاوون» وكانت نتحتوي 
على عدد كبير من الخيول والبغال والحمير وكثير من ماعون بلاد 
المغرب وسائر طرفه مع جملة من الذهب العين'. 

وفي عهد ابي الحسن المريني (١١۷ه‏ - ١١۷ه‏ / ١١٣۳ام‏ 
- ۱٣۱۳م)‏ ارسلت هدية الى الملك الناصر وتحتوي على کل شيء عن 
اثمن ما اشتهرت به بلاد المغرب. وما تحتويه خزائن حكامها من اللؤلوؤ 
والياقوت. وانواع الاقمشة الفاخرة وانواع الحرير المذهب. وعدد كبير 
من الخيل والبغال''. 

اما واردات اسواق المغرب من المشرق الاسلامي» فهي كثيرة 
ايضا؛ خاصة في عهد المرينيين الذين كانت علاقتهم مع بلدان المشرق 
علافقات طيبة: خاصة مع مصر. وبلاد الشام والعراق وقد انعكس اثرلا 
على العلاقات التجارية. 

فخلال عصر المرابطين والموحدين. كانت الاسواق المغربية 
تستورد فستق الشام الذي كان يصل الى جنيع مدن المغرب. كذلك ماء 
الورد الذي كان يرد من مصرا"'. وكانت الاقمشة المذهبة المنقوشة ترد 
من مدينة تنيس المصرية'. 

وكذلك من العراق وخرسان واليمن''. وفي عهد الحفصيين. 
اورد لنا جوليان''ء قائمة كبيرة بواردات افريقية وما تستورده اسواقها 
() ابن ابي زرع. روض القرطاس. ص .۲۸٠‏ وانظرء محمد بن تاويت الطنجي. 

التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا. (القاهرة .)1١۹۷١‏ ص۷۳". 


(۲) انظر محتوى هذه الهدية لكبير 3. ابن خلدون. العبرء ج۷ ص۲1۷ فما بعدها. 
)۳( الاستبصار . ص٤٥۱‏ . 
(؛) الادريسي. نزهه المشتاق. ص١١‏ !. ابن سعيد» الجغرافية. ص ٠١‏ . 


() ابن سعید: الجغرافیة: ص۰٦۰‏ ص٤!۱:‏ ص٤۲٠.‏ 
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أسواق بلاد المغرب 


من المشرق» حيث اشارة الى ان الحفصبين كانوا يوردون الحبوب عند 
الاضطرار والخمور وبعض الطيور القناص والبلور والعطور والخشب 
المصقوع» والمعادنء والاسلحة»ء والتوابل والحشانش الطبيةء والكتان 
والحرير والقطن واقشمة متنوعة وحلي ذهبية. 

واستورد المرينيون من المشرق العديد من السلع الكماليةء فمن 
العراق الاثواب البديعةء وخاصة الحرير منهاء واثواب اخرى كانت 
تستخدمها الساء كالقسى العربية''. كما جلبوا من العراق الممسك 
والزجاجأ". اما الهستورد من مصر وبلاد الشامء فيأتي في مقدمتها عدد 
من المواد. الكمالية »كالقماش الابيض المصنو ع فى مدينة الاسكندرية'. 
كما استورد؛ المرينيون القطن الحلبيء التي وصلت كميات منه السى 
الاسواق المغربية. وخاصة إلى أسواقق مدينة سبته'. 

وصدرت الشام والاسكندرية في الفرن التاسع الهجري / الخامس 
عشر الميلادي. الحرير والمطرزات والمقصبات الى بلاد المغرب'''. 
وصدرت بلاد الشام الاغطية الى اقصى بلاد المغرب'"'. 


س کک س .= س ور م عر .ا دید و ر “=< ma >. “om eo‏ 


.٠١۹٣ ص‎ .۱۹٩ تاريخ افريقية الشماليةء ج۲ ص‎ )١( 

(۲) النميري؛ فيض العتابء ص1۲ ص٠۸‏ الجزنائي. زهرة الآاس. ص۸٥.‏ 

(۳) ابن الحاجء ابو عبد اله محمد بن عبد الله المدخل الى تنمية الاعمال بتحسين 
النبات والثنيه على بعض البدع والعواند التي انتحلت وبيان شناعتها 
وقبحهاء طبع على نفقة مطبعة الباجي الكتبيء المطبعة الشريفة (القاهرة 
۰ هھ)» ج۳ ص۸٦۰‏ ص 1۹ . النمير. ي فيض العباب.» ص۸٠‏ . 

(4) ابن الحاج» المدخل؛ ج۳ ص1۸. 

() ابن سعيد. الجغرافيةء ص٤١٠.‏ 

(1) اشتور التأريخ الاقتصادي للشرق الاقصى»› ص۲۲۸ . 

(۷) النميري» فيض العتاب» ص۲٦‏ ص٤‏ ۸. الجزناني»› زهرة الآس. ص۸ه٠.‏ 
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أسواق بلاد المرب 


واستورد المرينيون من بلاد اليمن القماش والجوخ المتعدد 
الالوان »ومن الهند استوردوا العطر الهندي»› وخاصة الى مدينة فاس 
المشهورة اسواقها بكذرة العطورا"ء وكذلك الفلفل الهنديءوالقرنفلا"'ء 
ومن الطبيعي ان تكرن هذه السلع المستوردة قد انعشت الاسواق 
المغربية وزادت من عملية البيع والشراء. 


ح-صادرات الاسواق المخربية الى السودان ووارداتها :- 

ان الصلات التجارية بين بلاد المغرب وبلاد السودان ترجع إلى 
عهود قديمة وكان لظهور الاسلام ونشره في تلك المناطق عاملا مهما 
على استمرار وازدهار العلاقات التجارية بين المغرب وبلاد السودان. 
والتي كانت نشطه خلال فترة دراستنا. 

فالادريسي''. ياتي بمعلومات مهمة حول ممارسة سكان مدينة 
اغمات فى العصر المرابطي التجارة مع بلاد السودانء حيث يقول ' وهم 
(أي سكان مدينة اغمات) املياءء تجار مياسير بدخلون الى بلاد السودان 
باعداد الجمال الحاملة لقناطير الاموال من النحاس الاحمر والملون 
والاكسيةء وثياب الصوف والعمائم والمأزر» وصنوف النظم من الزجاج 
والاصداف والاحجار وضروب من الافاوية والعطر وآألات الحديد 


ست سی ی د ن ا ت یں س سس 


)١(‏ فيليب حتي. لبنان في التاريخ. ترجمة انيس فريحهء دار النشر والطباعة 
(بیروت» .)۱۹٥۹‏ ص۱۳٤‏ . 

(۲) المراكشي. المعجب. ص .۲٤۲‏ 

(۳) القزويني أثار البلاد وأخبار العبادء ص .١١۳‏ 

.٤٠٦ص نزهة المشتاق» ص۲۳۲ الحميري. الروض المعطار»‎ )٤( 
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أسوای بلاد ا لر ته چ 


المصنو ء... ولم يكن في دولة الملثمين احد اكثر منهم اموالا ولا اوسع 
منهم حالا . 
كما ان القمح كان يصدر من اسواق مدن المغرب الاقصى السى 
السودان فى العصر الموحدي '.وكذلك الزبيب والتمر»حيث كانا يبعشان 
الى السودان من اسواق اقليم السوس"'.وكانت ترسل الثياب الحريرية 
والكتانية من المغرب الى السودان' "في حين وصل المرجان السبتي؛ 
وكذلك الخرز والودع الى مناطق مختلفة من بلاد السودان'. 
وقي عهد المرينيين. اتسعت صادرات بلاد المغرب الى السودان؛ 
وخاصة من المواد الغذائية التي كانت تحتل المرتبة الاولى في قائمة 
الصادرات المرينية الى بلاد السودان. باعتبار ان المغفرب في عهسد 
المرينيين قد شهد فانضا كبير! فى اغلب اسواق مدنه. فاصبحت ٠‏ الكثير 
من المواد الفلاحية بضائع اساسية في قائمة التبادل التجاري. ولاسيما 
للتجار 5 الصحراوية ". وتاتي في مقدمة المواد الغذائيةء التمور التسي 
اشتهرت بها مدينة سجلماسة والتي اعتبرها ابن الخطيبء” ام البلدان 
المجاورة لحدود السودان .١‏ وكانت هذه المادة تصل الى بلاد السودان 
وتلقى هناك سوقا رائجاء ولا سيما في المناطق الفقيرة فيها مثل تفازي 
)١(‏ ابن سعيد, الجغرافبة ص١١٠.‏ 
(۲) من ص۰۱۱۷ ص٤۱۲‏ . 
(۳) الادريسي» نزهة المشتاق» ص١٠٠‏ ابن سعيدء الجغرافية؛ ص۸٠٠ء‏ 
ص ٤‏ ۱۲ء ص۱۲۷ القلقشند ي صح الاعشى. id‏ ص ۲۸٣‏ . 
)٤(‏ الادريسي: نزهة المشتاقء ص۸٠٠‏ ص۹٦٠ء‏ ابن سعيدء الجغرافيةء 
ص ۲۷ ٠١‏ الاستبصار. ص ١۲٦٣‏ . 


)°( الجنحاتي»› المغرب الاسلامي› ص٤"‏ . 
(٦)‏ ابن الخطيب› معيار الاختیار» ص٠۸٠‏ . 
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أسواق بلاد المغرب ب 


التي كان سكانها 'يعيشون بما يجلب اليهم من تمر درعة وسجلماسة"*'ء 
كما ان الملح المتوفر في الصحراء المغربيةء كان من المواد المهمة في 
قائمة الصادرات المرينية الى بلاد السودان فضلا عن اللحوم والزيت'. 

لقد وجد التجار المغاربة في السودان سوقا رائجا لخيولهم» على 
اعتبار ان الخيول وان توفرت في السودان فهي " اقطار غير سابقة *': 
فضلا عن ارتفاع اثمانها اذ كان يساوي احدهما مائة مثقال(. 

وراجت المواد الكماليه والثياب المغربية داخل بلاد السودان 
الغربي والاوسط حيث ان المدن القائمة عند منحنى نهر النيجر مثل 
غوا وتمبكتو. كانت تستقبل انواع من الكماليات المغربية وتباع في 
اسواقهاء فضلا عن الزجاج وانواع الاقمشة والمنسوجاتء ولاسيما 
من مدينه فاس او من اقليم حاحا التي كان يصنع فيه الكثير من قطع 
الثياب الصغيرة التي يحملها اننجار... مرة فى السنة الى تمبكتوا''. 
كما ان النحاس والرخام والفضه كانت من جملة المراد المرينية 
المصدر ة الى بلاد السودان. 

اما واردات المغرب من السودانء فيأتي في مقدمتها الذهب 
السوداني. حيث تمثل السودان الغربي لبلاد المغرب (خزانة الذهب)؛: 


)١(‏ ابن بطوطة: الرحلة. ص۷۷۴. 

(۲) ھ. ن ص٤۷٦.‏ ص۷۷۳. 

(۳) ابن سعيد. الجغرافيةء ص١٠.‏ 

(؛) ابن بطوطة. الرحلة: ص۷۹۲. 

() روجیه» فاس. ص‌۱۲۰. 

.٠١ص‎ ٠ج الوزان؛ وصف افريفيا:‎ )٦( 
.٠٤١١ ابن سعيد الجفرافيةء ص‎ )۷( 
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أسواق بلاد المغرب 


وكان لهذه التجارة اثرا واضحا في انتعاش اقتصاديات الحكومات 

وبالرغم من الصعوبات التي واجهت التجارة بين بلاد المغرب 
والسودان الغربي خلال الغصر الموحدي؛ بسبب وجود قبائل اله لثمين في 
الصحراء ومنعهم للقوافل التجارية المارة عبر الطريق الغربيء ولكن هذا 
لم يمنع من تدفق الذهب السوداني على المدن المفربية. قضلا عن جلود 
الفنك واللمط والعاج والابنوس والشب''. 

وفي عهد المرينيين ازداد تدفق الذهب السوداني على بلادهم. 
حيث قدر احد الباحثين كميه الذهب المستورد من السودان خلال القرن 
السابع الهجري / الثائث عشر الميلادي. اربعة ملايين في السنة. معتمدا 
في ذلك على سرعة الحمولة للقوافل التي كانت تقطع ما بين ٠٠۳١‏ ؛ 
كم فى اليوم. ويحمل فيها اكثر من ٠١‏ كغم على ظهر كل جملا''. 
وفضلا عن الذهب. استمر تدفق بعض اابضائع الودانية الى المريضسين. 
ومنها الب والصمغ والاخشاب والجلود''. ويبدو ان هذا البااحث. قد 
بالغ بارقام هذه الاحصانية. 
۴- صان رات بلاد المخرب الى اوريا ووارداتها :- 

أ- صادرات اسواق المغخرب الى ابطالما ووارداتها :- 

تاتي ايطاليا في مقدمة الدول الاوربية التي تعاملت مع دول 
المغرب بوجه عام» حيث بدأ اهتمام الايطاليين ببلاد المسغرب منذ القرن 
الخامس الهجري / الحادي عشر الميلاديء أي في عهد المرابطين؛ لان 


I ۹‏ ۱ الاستیصار › c14‏ 0° . 
م ں. ص بصار » ص ص 


(2)  Chaunu. P. L. expansion EKuropeen du 13 au 150 
Siecle P.4 F. Paris —- 1966 P.137. 
. ۲۸٦٣ القلشندي» صبح الاعشى؛ ج ص‎ (") 
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أسواق بلاد المغرب 


التجارة الخارجية للمرابطين واجهت صعوبات كثيرة كما اشرنا من قبل 
وخاصة مع الممالك الاسبانيةء مما جعل التجارة معهم لا تزدهر الا في 
سنوات الهدنه.واما مصر الفاطميةء فقد كانت سيئة الظن بالمغاربة 
الذين اعترفوا بالعباسيين» حتى ان بدر الجمالي كان يضيق كثيرا على 
قوافل الحج المغربية وكذلك على التجار المغاربة"'. 

ولم يبق امام المرابطين؛ وامام هذه الظروف سوى التعامل 
التجار ي مع صقلية والمدن الايطاليةء التي بسطت سيطرتها على البحر 
المتوسط عند مجىء المرابطين للحكم» وذلك بسبب ضعف القوة البحرية 
العربيةء وخاصة في سواحل المدن الافريقية نتيج الهجرة الهلالية لتلك 
المنطقة» وعفد المرابطون معهم عدة اتفاقيات. خأصة مع مدن بيزه 
وجذود فی عام (2۳۱ ھ۔ / ۱۱۳۷م) وف ٥۳۲(‏ ھے / ۱۱۳۸ م)۔ 
وتشجيعا منهم للنجارة فى بلاد انمغرب لم ياخد المرابطون غير العشر 
٠١(‏ %) على البضائع والسلع الايطالية'. 

وفي عهد الموحدين كانت العلاقات التجارية على عهدهم تعاتي 
من بعض المشاكل وخاصه مع السودان كما اشرنا من قبل. فضلا عن 
الحروب الطاحنة الني سنها الموحدون على نصارى اسبانيا كانت لإا 
تشجع على قيام التجارة معهمء بينما لم تكن علاقة الموحدين بمصر على 
ما يرام سواء مع الفاطميين ومن بعدهم الايوبيين'. 


=~ EE 


)( انظر . امثله ذلك اين عدار ي البيان . ج٤۰‏ ص۱٩‏ . ص۲ ٠‏ . 

)"( اين الانیر : ابو الحسن ڪز الدين الجزري› الكامل في التار يىخ ډار صادر 
(بيروت. .)1۱۹١۷‏ ج٠٠.‏ ص٤١٤‏ وانظر. ابن القطان. نظم الجمانء 
ص۱۰۰ . 


(3) Mas. Latric, Op. Cit, P.37-49. 
عز الدين موسى. تنظيمات الموحدين» ص٦٠ ه.‎ )٤( 


NYE = 


أسواق بلاد المغرب سس 


وكما فعل المرابطون تعامل الموحدون مع المدن الايطاليةء 
وخاصة مع بيزة وجنوة. وعقدوا مع الاخيرة اتفاقية تجارية عام 
(١٠٠٠ه‏ / ١١١١‏ م)» سمحوا فيها للسفن الجنويه بالاتجار في كل 
المراسي المغربية. وخفضت تجارة العشور ٠١(‏ %) بحيث لا يدفع 
الايطاليون الا (۸ %) على البضائع والسلع الجنويهء وجدد هذا الاتفاق 
عام ٥۷۱(‏ هه / ١۱۱۷م)‏ وعام ٥۸۷(‏ هھ / ۱۱۹۱م)'. 

ان هذ: الحفاةيات التجارية في عصر المرابطين والموحدين› 
مهدت للايطاليين في التجاوز على السواحل المغربيةء حيث عملوا على 
اخضاع مدينة سبته التي تمثل انذاك مخزن من الذهب المجلوب من بلاد 
السودان والمصدر نحو اوربا فلما وصل اليها الايطاليون بمراكبهم على 
اساس التبادل التجاري ‏ فاجتمع على ديوانها وربضها عدد كثير راموا 
التغلب عليها بتحيلاتهم ". 

ومن اهم صادرات الاسواق المغربية الى المدن الايطالية: 
وخاصة بيزة وجنوة هو الزيت الصفاقسي''. والسكر السوسي''ء كما 
ان المدن الافريقية كانت تصدر الى مدينة جنوة الاإيطالية الاصواف 
الكثير ةفضلا عن الماشية''. 
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(1) Mas, Jlarie, Traite , P.47-89. 
ابن عذاري› البيان المغرب. ج٤٠ ص۸۹.‎ )۲( 
.١١١ ابن سعيد. الجغرافية» ص‎ (r) 
(4) Amario, M, IDiplomi arabidel archivio frocntio , V 
, 1, Firenze Lemonnier , 19643- P.72. 


(5) Krueger , H. C&C. “aenoese Trade with North Africa 
in the Twelfth Century Speculum , 1933 , P.377. 


نقلا عن عز الدین» تنظيمات» ص .۸٦‏ ص .۸٦‏ 
() جوليان» تاريخ افريقية الشمالية» ج۲ ص۸١٠.‏ 
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أسواق بلاد المغرب 


وبعد سقوط دولة الموحدين» وانقسام المغرب الى ثلاثة حكومات 
مستقلة. كبني حفص وبني عبد الواد في المغرب الاوسط وبني مرين 
في المغرب الاقصى» سعت كل من هذه الحكومات الى ابتاع عقد اتفاقيات 
تجارية مع مدن بيزة وجنوة والبندقية. 

فمع حكم الحفصيين للمغرب الادنى (افريقية) عقد حكامها عدة 
اتفاقبات تجارية مع المدن الايطالية فقد عقدوا اتفاقا تجاريا مع البندقية 
عام (۲۹ ٦ه‏ / ۱۲۳۱ م)» وفي عام ٦۳۲(‏ هه / ۱۲۳۲۲م)» مع جنوه 
عام ٦۳٤(‏ ه / ١۲۳١م)‏ وذلك على عهد ابي زكربا يحيى الحفصي؛ 
(£ 7ھ — (pi A IYFY | TEV‏ 

وخلال حكم المستنصر بالله الححصي (۷٤٦ه‏ - ١۷اه‏ / 
۹ہ - ۱۲۷۷م). عقد اتفاقیات تجاریھ مے بیز دہ عاد. (11۷ ھے - 
١‏ ام). وھ جنوه عام ٦٦۸(‏ هھ - ۱۲۷۲م)''. وجددت بعض 
هذد الاتفاقیابت عام (۷۹۷ ھے - ۳د۴٣‏ ام) في حکم ابی اسحاق 
ابراھیم التانی الحفصی ۷١۱(‏ ھے ۰ ۷۷۰ھ ا ۱۳۵۰ ۾ -۔ ۹١۳١م).‏ 

كما ان هناك اتفاقا تجاریا عقد بين صاحب طرابلس احمد 
الملكي» وبين البندقية عام ۷٠١۷(‏ ه / ۴٠١١‏ ام)ا. 

ان هذد المعاهدات والاتفاقيات التجاريه؛ كان لها بدون شك تائثير 
كبير بضمان الملاحة للاطراف المتعاقده. ونضبط قواعد التجارد. 


.'۷۸ جوليان. تاريخ افريقيه الشمالية. ج۲. ص‎ )١( 

(۲) ھ٬ن.‏ ج۲. ص ۱۸۱. 

(۳) من ج۲: ص۱۹۱ . 

(؛) اتوري. روسي. ليبيا منذ الفتح العربي الاسلامي حتى سنة 1۹۱۱. تعريب 
وتقديم خليفة محمد دار الثقافة للنشر (بیروت. .)۱١۹۷٤‏ ص١١٠.‏ 


SS 


أسواق بلاد المغرب 


وشروط دخول التجار الايطاليين لمدينة تونس› وباقي المن المغربيةء 
فضلاء انها تمثل حماية لرعايا التجار من كلا الطرفين. 

وليس ادل على ان التجار الايطاليين كان لهم دور مؤثر في 
دولة الحفصيين هي تلك الرسائل إلمتبادلة والودية بين التجار المغاربة 
وتجار المدن الايطالية ففي مطلع القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
الميلادي› كتب تجار من تونس رسائل ودية وحارة لتاجر من مدينة بيزة 
الايطاليةء كان قد غار المدين» فاعطوه كل التطمينات» فكتبوا في ذلك ' 
لا تتردد في الرجوع الى تونس. وستجد حيث حللت الترحاب آمن ومن 
معك» فسوق البضائع ناقصة وفي وسعك ان تقوم بكل الشراء التي 
ترومها ٠‏ وفي رسالة اخرى كتب بعض التجار المغاربة الى تاجر من 
مدينة بيزة احتوت احداها ما يلي ان الحالة والتجارة على ما يرام 
احسن مما كانت عليه عند رحيلك. ستنزل مكرما مبجلا مثلما كان ذلك 
في السابق ”'. 

ان هده الرسائل تدل بدون شك على ما کان بين بيزة وتونس 
من علاقات تجارية طيبة وحميمهء وكان من نتيجة ذلك تبادل الطرفان 
البضائع والسلع المختلفة. 

فقد كان الحفصيون يصدرون الحبوب الى المدن الايطالية 
المذكورة اذ كان القمح التونسي ' الموجه لتلبية حاجيات البندقية 
وجنوه معفيا في كل ضريبة حيث تصديره ”"» كما اصدرت تونس 


.٠۸۲ص جوليان» تاريخ افريقية الشمالبةء ج۲‎ )١( 

)١(‏ جوليان؛ تاريخ افريقية الشمالية ج۲ ص١١٠‏ برانشفيك تاريخ افريفية 
في العهد الحفصي» ج٠‏ ص" .٤‏ 

(۳) برانشغيك» تاريخ افريقية في العهد الحفصي» ج1 ص١٠٠٠.‏ 


YY 


ااسوای پان اسرب 


الحفصية الى البندقية الاصواف والجلودأ'ء وكذلك التمور والملح الذي 
كان تجار البندقية يحتكرونهء والدليل على ذلك ما صرح به احد نوابهم 
في تونس مخاطبا احد الحكام الحفصيين بقوله " ان جمهوريتنا (أي 
البندقية) لا تريد ان تستورد من بلدكم غير الحبوب والملح"'. 

لم يقتصر التعامل التجاري للمدن الايطالية مع العاصمة تونس 
فقط» بل شمل بعض المدن الافريقية الاخرى» كمدينة طرابلس التي كانت 
تصدر الصوف والجلود والملح والقمح الى مدينة جنوه الايطالية"'» كما 
ان السفن الايطالية كانت ترد كثيرا على جزيرة جربة التونسية لحمل 
الملح منها.وكثيرا من هذه السفز. كانت تنقل البضائع بين الجانبينء 
فقد وجدت وثيقة خاصة» تشير الى ان عددا من التجار الايطاليين كانوا 
يقومون بالابحار بسفن خأصة لهم الى المدن الافريقية فشثلا في عام 
(۸:۷ه. / ٤١‏ :١م)‏ فام التاجر القشتالی (۵5٥٠٣٥ا)‏ من قیادۃ 
سفينة كانت تحمل ثمانين غرارةا“ من القىح من مدينة لبد 
الافر يقية' أ ان علاقة الحفصيين التجارية مع المدن الايطاليةء كان لهم 
تائير ليس فقط على اسواق مدن المغرب الادنى. فحسب بل شمل تأثير د 
على الاسواق المغربية الاخرى» فبنو زيان في المغرب الاو سط كانت لهم 


.۲٠۲ص الوزان. وصف أفريقبا  ج1‎ )١( 

(۲) العامري. تاريخ المغربا. ص١١۷٠.‏ 

(۳) اتوري» ليبيا منذ الفتح العربي الاسلامي: ص٠۴٠.‏ 

.٠۷١ص العامري تاريخ المغرب.‎ )٤( 

() كان وزنها يساوي ٠٠٠/١‏ كفم من القمح وهي تعني العدل من صوف او 
شعر» انظر هنتس المكاييل. ص٤ .٦"‏ 

() اوري ليبيا منذ الفتح العربي الإسلاميء ص٤١٠.‏ 


~ 11۸ ~- 


اسواق یہ ہے اشر س چ سے 


علاقات تجارية مع المدن الإيطالية ايضاء فالوزان''. يشير على ان 
مدينة تلمسان ووهران کان یتردد على موانهما عدد کبیر من تجار جنوه 
والبندقيةء حيث كانت مدينة وهران محط التجار الجنوبيين» ومدينة القل 
كانت مليئنه بالصناع ويمتلكون كمية عظيمة من الجلود» تفيض عن 
حاجة السوق المحلية فيحملها تجار جنوه الى مينائهم' ".كما ان القح 
كان يصدر من مدينة سكيكرة الى مدينة جنوة اارطای۱". 

اما ينو مرين. فقد صدروا للمدن الإيطاليه الصوف 
والخيل والجلود والزرابي والاحزمة المزخرفة والقطن والشمع''ء ومن 
صادر اتهم للمدن الايطالية نبات النيله الذي كان يزرع خاصة ا 
مدينة سبته. وكذلك المرجان الذي كان يجد سوقا رائجا له فى داخل 
المدن الايطالية”'ء والذي اشتهرت به مصاند سبته البحرية. 

ما واردات اسواق بلاد المغرب من المدن الاسطالية. فهى 
متنو عة فمنذذ عهد الموحدين كانت اسواق مدن المغرب الادنى (افريقية) 
بصورة خاصة. تسورد القمح والقسطل والجوز والبندق والفستق من 

يره صقلية» حيث كانت هذه اا لمواد متداوله في عمليه البيع والشراء 
۴ اسواق مدينة طرابلس والمهدية'. 

كما ان اسواق طرابلس كانت تستورد الادوات الخشبية 
والمنسوجات والخرز» وصدرت جنوه الإيطالية الذهب على شكل سبائك. 
)١(‏ الوزان › وصف افريقياء ج۰۲ ص۲۹ ص٠".‏ 
)۲( مەن جص ٤ه.‏ 
(۳) تة ج ۲ ض٥٥‏ 
)٤(‏ المنوني» نظم الدولة المرينيةء ص٠٠.‏ 
)٥(‏ روجیه» فاس في عصر بني مرین» ص۹٥۱‏ . 


(٦)‏ الادريسي» نزهه المشتاق› ص ۰۲۲ ابن سعيد. الجغرافيةء صض۱۴۹۱. 


- ٩٩۹ - 


والسفن والخشب والنبيذ والمنسوجات الحريرية» فضلا عن توابل 
الشرق الى مدن المغرب الادنى (افريقية)'ء ويبدو لنا ان مصر في تلك 
فترة لم تصدر التوابل المشرقية الى المغرب» فكانت تأتي عن طريق 
مدينة جنوة الايطالية. ومن جنوة ايضا كان يرد النحاس وكثير من 
الاقمشة الى الاسواق المغربية'. 
وفي عهد الحفصيين كانت اسواق مدن المغرب الادنى (افريقية) 
مليئة بالبضائع الايطاليةء وخاصة الاحجار الكريمة والجواهر والجلودا"ء 
كما ان تجار مدينه بيزذ كانوا يجهزون الاسواق التونسية بانواع 
الحبوب وكثير من المنسوجات والاقمشة الشرقية'. واستوردت 
الاسواق في مدن المغرب الاقصى ائز عفران الجنوبي» اندي كان متفضلا 
عاب غيره من الهو اع على الرغم مز كر ة اداج الزعفران في المدن 
المغرببه. كما أن الزجاجيات الايطاليةه المبلوبة من مديذة نابلي كانت 
ترد علي اسواق مدينة فاس . فضلا عن المعادن المصنعة والاسلحة 
والمواد التي تدخل فى صناعة السفن وانواع الصبغات النفيسة' :ومن 
واردات اسواق المرينيين الرخام الايطالى»فعلى الرغم من تواجده فو 
المدن المغربيه. الا ان الاغنياء في مدينة فاس» كانوا يستوردونه في 


)١(‏ ابن سعيد. الجغرافية» ض۷۸. 

(۲) الوزان . وصف أفریقیا . ص۷۸. ص۷۹. 

(۳) العامري. تاريخ المغرب في سبعة قرون» ص١١۷٠.‏ 
(4) جوليان. اتفريقية الشمالية ج٠٠‏ ص .٠٠١‏ 

)١(‏ ابن الحاج. المدخل. ج۳. ص؛۷. 

(1) الجزناني» زهرة الأاس: ص۷۹. 

(۷) نشادا مصطفى؛ التجارة بالمغرب الاقصى» ص١١٠.‏ 


س و ~— 


اسواق بلاد المضرب 


بعض الأحيان مقطوعا ومصقولا'. وكذلك الاقمشة الرفيعة التي كانت 
تروح سوقها بين الاسر الغنية وخاصة في مدينة فاس''. 

ومن الجدير بالاشارة الى ان هناك العديد من اسواق الموانىئ 
المرينية كان لها دور مؤثر فى التجارة مع الدول الاوربية» ومن هذه 
الموانئ ميناء او مرسى كانفا الذي يقول عنه ابن الخطيبا. بانه محط 
والقلاع ومجلب السلاح › وميناء مدينة اصلا ذات السفن المتعددة'''. 
ومرسى مدينة طنجة ذات السفن اللطافء ولابد ان يكون بين هذه 
السفن الكثيرة في المراسي والموانئ المغربية للسفن الايطالية نصيبا 
وافرا فيها لاستخدامها لغرض نقل البضانع والسلع من والى اسواق 
المدن المغربية خاصة وان النميري'"ء يشير الى كثرة البضائع والسلع 
المنقولة من المدن الايطالية الى بلاد المغرب في عهد المرينيين بقوله ' 
وامتلات دواوینه واقطاره بتجارتها '. 
ب -صاد رات اسواق المخرب الى فرنسا ووارداتها :- 

تعود العلاقات مع فرنسا الى عصر الموحدين حيث حملت العديد 
من السلع المغربية الى اوربا ومن ضمنها فرنساء فالسكر السوسي كان 
يصدر الى اوربا ومنها الى بلاد الافرنج". 


(۱) روجیهء فاس في عصر بني مرین» ص۱۳۲ . 
(۲) م» ن ص۹٥۱.‏ 

.٠۳ص معيار الاختيار»‎ )٣( 

.)١ص م»ن»‎ )٤( 

.٥۴ص‎ »ن٬»م‎ )( 

.٠۸ص فيض العباب»‎ )١( 

(۷) ابن سعيد. الجغرافيةء ص١١٠١.‏ 
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أسواق بلاد المخرب 


وكذلك النحاس'ء وكانت الجلود في العصر الموحدي اكثر 
السلع المغربية تصديرا الى فرنسا'"'. 

واستمرت بعض البضائع المغربية تاخذ طريقها الى فرنسا في 
عهد المرينيين وخاصة من مدينة فاس وتلمسان» منها الخيول والذهب 
والعاج". 

اما واردات الاسواق المغربية من فرنساء فكانت تحتوي على 
الموادالمصنعة“ءومادة الفول':وخاصة في عهد الموحدين والمرينيين 
واستورد المرينيون من فرنسا مادة القطن المصنع والزرابي والقماش. 
كما ان الخمور المرسيلية كانت تجد لها سوقا رانجا في مدينة سبته؛ 
وذلك لكثرة الجاليات الاجنبية فيهاأ"'. فضلا عن التوابل المشرفية التسي 
تصدر ها فرنسا الي بلا إلمغرب» وكذلك الماستيك والك والاقمشة 
النسيجية''. 

وصدرت فرنسا الى مدينة بجاية في العهد الزياني. انواع من 
البضانع وخاصة الاإرز'". كما ان الحفصيين في تونس إستوردوا بعض 


ن تت ا ت ت ایی وټ کے 


.١۸ص‎ : الوز ان‎ (۱) 
(2) Amari, Diplomi arabi , P.76. 
.٠ نشاط مصطفى. التجارة في المغرب الاقصى. ص۸‎ )۳( 
(4) Raubety (G) histori ducomerce de manrsecoill 
clemoyen age. T: Z.Paris, 1951 , P.112. 
نشاط مصطفى. التجارة في المغرب الاقصى. ص1۹.‎ )١( 
ابن مرزوق: المسند الصحيح؛ صض۲۸۲. و انظر : نشاط مصطفی. التجار ة.‎ (٦) 
. ٦۹ ص‎ 
(7) Gisele chorine , les relations delo franccavCce 
lemarocdes origins a latin du moyen age hesperis ,„ 
Rabat, 1957, P.250. 
. العمري» مسالك الإبصارء ص۱۲۷‎ (۸) 


e 


أسواق بلاد المغرب 


الاقمشة من فرنساء ويشير احد الباحثين'. بان الحفصيين كانوا يعولون 
كيرا على مرسيليا بنزويدها لهم بالحبوب. ونحن نشك في ذلك لان 
الحفصيين كما مروا بنا سابقا كانوا يصدرون الحبوب بكميات كبيرة جدا 
الى المدن الايطالية فكيف يستوردونه ويعولون عليه من مرسيليا. 


ح-صاد رات أسواق المخرب الى اسبانيا ووارداتها :- 

كانت العلاقات التجارية بين دول المغرب والممالك الاسبانية على 
نطاق محدود على عصر المرابطين والموحدين. حيث كانت العلاقات 
متوتّرة بينهم وفي حالة حروب دانمة. 

لقد تغير هذا الحال بعض الشيء في عصر المرينيينء وخاصهة 
بعد سقوط اغلب المدن الاندلسية بيد الممالك الاسبانية: ومع ذلك فققد 
صدرت اسواق المدن المغربية بعض المواد الى الارغون كالجلود 
المدبو غة والصوف والحبوب'. اما واردات بلاد المغرب من اسبانياء 
فقد وصلتنا اشارة تفيد بان الموحدين كانوا بستوردون مادة الإصباغ من 
E‏ 

وبعد ان تعرفنا على صادرات وواردات الاسواقق المغربيةء يمكن 
لنا ان نضع كليهما في كفة ميزان ونرى إيهما ارجح الصادرات ام 
الواردات ؛ وهل تطورت الصادرات والواردات نحو الاحسن من قرن الى 


.'٠ تشاط مصطفى: النجاة. ص۹٠ ص‎ )١( 

(۲) نجاة باشا. الجارة في المغرب الاسلامي من القرن الرابع الهجري الى القرن 
الامن الهجري. المنشورات الجامعة التونسية (تونس. ٦1۹۷:ص‏ 
۸ .وانظرء مزاحم؛ الإوضاع الاقتصادية» ص٤١٠‏ . 


(۳) الادريسي» نزهة المشتاق؛ ص ۱۸۸ ابن سعيد. اإجغراميه, ص۷۸. 
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أسواق بلاد المخرب 


اخر ؟ ومع أي جهة كانت علاقات دول المغرب اكثر متانة ؟ وللاجابة 
على هذه الاسئلة نقول : 

خلال القرنين السادس والسابع الهجري / الثاني عشر والثالث 
عشر الميلادي شهدت هذه الفترة صراعا سياسيا بين القوى السياسية 
التي حكمت بلاد المغرب (المرابطون والموحدون) ودول البحر المتوسط 
المتمثلة بالمدن الايطالية والممالك الاسبانيةء كما ان علاقة المرابطين 
والموحدين مع مصر كانت متوتره» وعلى الرغم من هذا الصراع 
السياسي الا ان هناك عمليات التباال التجاري واضحة بينهماء وان 
السمة البارزة خلال فترة حكم المرابطين والموحدين لبلاد المغرب» هو 
التكامل الاقتصادي الداخلي في عملية تبادل البضائع والسلع داخل 
لأسو أن المبغر بية. 

وبعد سقوط دولةه الموحدين. رانقسام المغرب إلى ثلاث 
حكومات.. سعت: كل حكومة على انعاةر, النشاط التجارى مع دول اورب 
بصورة خأصه لان كل منها تريد مزيدا من هذا النشاط لتقوية مركزها 
السياسي. فالحفصيون عقدوا عدة اتفاقيات تجارية مع المدن الاإيطالية 
والتي ساعدت بشكل وباخر على اغراق الاسواق المغربية بمختلف 
البضائع والسلع الاوربيةء وكانت نسبة الواردات الحفصية اكثر من 
صادراتها التي اقتصرت في اغلب الاحيان على بعض المواد الغذانيةء 
فيما كانت واراتهم مع السلع الكمالية. اما المرينيونء فقد كانت علاقتهم 
التجارية مع الدول المجاورة على ما يرام خاصة مع دول البحر المتوسط 
ومصر» وكانت اسواقهم تصدر العديد من السلع والبضائع الفانضة عن 
الحاجة المحليةء ومن اهمها المواد الغذائية وبعض المعادن المهمةء فيما 
استوردت تلك الاسواق بعض مواد الترف» والمواد الاولية التي تاتيهم 
من البلاد المشرقية. 


ND 


أسوان بلاد المخرب 


ولم يكن للزيانيين في المغرب الاوسط دور مؤثر في العلاقات 
التجارية حيث كانوا بين قطبي المرينيين من جهة والحفصيين من جهة 
اخرى: ومع ذلك صدرت بعض اسواق مدنهم العديد من السلع الى الدول 
الاوربية كما استقبلت اسواق مدنهم بعض البضانع الاوربية الضرورية 
لحاجة السكان.ومما يجب الإشارة اليه هو العلاقات التجارية مع بلاد 
السودان» استمرت طيله فترة هذه الدراسةء واستمر الذهب السوداني 
يتدفق على اسواق العدن المغربيةء مما انش الاقتصاد المغربي في كل 
الميادين . 

واخيرا يمكن القول. ان صادرات وواردات الاسواقق المغربية 
الخارجية اخذت نحو الاحسن بمرور الزمن. فبينما كانت علاهات 
أنمرابطين والموحدين في التجار ة الخارجية. قد اصابتها بعض العر اقبل. 
نرى ان هذه السمة قد اختفت بعد انقسام البلاد الى تلاث حكومات 


مرکزيه. 


رابعا : النشاط الحرئي والمهضي ئي الأسواق والحاملون فيه: 
١-نشاط‏ اهل الصنايح والحرفب نى الأسواق المغربية -٠‏ 

مما لاشك فيه ان للنشاط الحرفي دورا مهما في عملية الانتاج 
الاقتصادي وقد اكد القرآن الكريم على اهمية العمل في اكثر من آية من 
أياته'ء كما اشار بعض المؤرخين الى العمل والتخصص فيه» وعدوا 


)١(‏ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم والمؤمنين. التويةء آية ٠٠٠١‏ والاحقاف» 
الآية ١٠ء‏ وسورة النحلء الآية .٠٤‏ 
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أسواق بلاد المغرب 


العمل الوسيلة الوحيدة لنيل حق التملكء لانه عنصر فعال في طرق 
الكسب التي اباحها الاسلام ومهد امام الفرد سبل الحصول على المالا'. 

يتركز النشاط الحرفي في اسواق المدن المغرببة في المصنوعات 
اليدوية شأنه شان بقية اجزاء المعمورة في العصر الوسيداء وقبل ادخال 
الادارة المتطورة في الصناعة. 

من المعروف ان الطبقة العامة من الناس» هي التي مارست 
العمل الحرفى في داخل الاسواق المغربيةء ومما ساعدهم على ذلك هو 
اهتمام الحكومات المغربية بالصناع ومستواهم المعاشي وتدرجهم 
المهني وحاجة الدولة البهم. 

ففي عهد المرابطين والموحدين انتشر الامن فى ربوع البلاد. 
مما شجع علو ماز نمه العمل واشتقل به العديد من الشرادح 
الاجتماعية: واستفاد المغاربه من خبرات اهل الاندلس المهاجرين في 
دا المجال. حيث برزت طانفة في المجال الصناعي: امتال اسرة بنى 
جامع الذين كانوا صناع اواني نحاسية'. 

وقدم الموحدون عاملا مشجعا اخر للصناع» حيط الغوا جميع 
القبالات على الصناعات وحرص عبد المؤمن بن علي. ٥۲٤(‏ هھے - 
۸ هھ / ۱۱۲۹م ~ ۹۳م( على حمايه الصناع ونهى المعاهدة 
من فقتل العامة في مراكش: حى انه عندما قتلت قبيله مكناسة الفحامين 


)١(‏ الماوردي. ابو الحسن ء!. بن محمد ادب الدنيا والدين. مطبعة الجوانب 
ا 1). ص .1٩‏ ص ۰۷۰ ص۲ . وانظر. ابن خلدون. عبد 
الرحمن بن محمد. المقدمه» تحقيق. حجر عاصيی. (بیروت: 1۹۸۸)ء 
صض۲۲۱. ص۲ ۲۲ . 

(۲) المراكشى؛ المعجب. ص١٠٠٠.‏ 


SAT — 


أسواق بلاد المخرب کے 


في سوقهم»› اعمل السيف في مكناس ادبا وعقابا''. ومن شدة اهتمام 
الموحدين بالعسناع» فقد طلبوا من حدادي مراكش ان يصنعوا لهم القيود 
الخاصة بالسجناء'' او ينقشوا لهم عبارات يخلدون فيها اسمائهم على 
السيوف؛ كما فعل ابو يعقوب يوسف الموحدي' الذي جرد حملتين 
قادهما بنفسه على صنهاجة الجبل واهل السوس لاعتدانهم على اشل 
الحرف والمهن من الذين كانوا يعملون في التعدين فى تلك المنطقتين''. 
كما انه بنى حصنا على مقربة من مكان التعدين في زجندر من السوس 
لسكن الصناع". 

اما اوضاع الصناع فيشير اخوان الصفاأ' الى ان اهل الحرف 
اناس يعملون بابدانهم وكذلك بادواتهم ويعیشون من بيع ما ينتجون؛ 
حيث ياخذون المواد الاولية اللازمة للعمل. ثم يعماون على تحويلها الى 
اشكا[, وادوات جديدة فيبيعونها ويعيشون مما يحصلون عليه تمنا لهأ 
فاما ان تکون صناعتهم یدویه. او توجد ادوات تساعدهم عنى القيام بها. 

وفي بلاد المغرب كان المغاربة يطلقون على من يعمل في 
الصناعات لفظ (الصناع) وكان الموحدون يطلقون عليهم في تنظيماتهم 


)١(‏ البيذق. اخبار المهدي بن تومرت. ص ۹٠١٠ء‏ ص١٠٠ ١‏ وينظر ابن الاثير: 
الكامل في التاريخ. ج٥‏ ص١۸٠.‏ 

(۲) م نء ص۷۹» وينظر ابن الزيات» التشوف الى رجال التشوف» ص۷۷٠.‏ 

(۳) ابن عذاري. البيان المغرب: ج ٠٤‏ ص٠٠٠.‏ 

.٠١۸ص‎ .٠١۴ البيدق › اخبار المهديء ص‎ )٤( 

. ٠١۹ص ابن ابي زرعء روض القرطاس»‎ .۳٠۱ المراكشي» المعجب» ص‎ )٥( 

() اخوان الصفا وخلان الوفاء رسانل اخوان الصفاء دار صادر. (بیروت. )٠١۹١١۷‏ 


ج۰۱ ص۲۷۹ . 


هح ..- مء س 


۱)۷ س 


بمصطلح (عبيد المخزن)ء أي خدم الدولة'.وينقسمون الى ثلاثة اصناف 
حسبما اشار عز الدين موسي الى ذلك فالاول الصانع الخاص › 
وبمعنى ذلك ان المالك يستاجر عمالا يعملون تحت اشرافهء ويكون 
عددهم في مركز التعدين الف عامل '. والثاني الصانع المشترك» وهو 
ليس بأجير عند رب العمل؛ وانما يجلس للعمل ويخدم كل من يقدم اليه 
حاجته . والثالث»هو الصانع المتجول امثال صناع الاواني الحديدية 
والخشبية المخروطيةء وينتقل من بلد الى اخر حسب العرض والطلب. 

اما ملكيات اصحاب العسل فقد تتفاوت في بعض الحرف كالمعادن 
والارحاء والافر ان والمعاصر والمطاحن ومعامل الحياكة وذلك حسب 
قابليتهم الشخصية والمادية'. 

وي بعض الحالات يلجا الملاك الى تاجير اله الصناعة الى 


5 
ا 


مستتمر او صناع يعملون فيهاء وهناك ثحهه انواع من الاستنجار او 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة. المن بالامامة: ص٠١"‏ ص١۴.‏ وينظر السقطى. 
رسالة في الحسبه» ۲٠-ص‏ 14ء عز الدين موسىء النشاط الاقتصادي. 
ص٤۲"۱.‏ 

. ١٠١٤ص النشاط الاقتصادي:‎ )١( 

(۳) الادريسي. نزهة المشتاق؛ ص٤٠۲.‏ 

)٤(‏ ابن ابي الحسن علي بن الرحال ءكشف القناع في مسائل الصناع. مخطوطه 
الخزانة العامة في الرباط تحت رقم ۰۱۰۷۹ ص۳۹. ص١٠٠‏ نقلا عن عز 
الدين موسى. النشاط الاقتصاد ي ص١٠٠۲‏ . 

() المراكشيء محمد بن محمد بن عبد الملك. الذيل والتكملة لكتابي الموصول 
والصلة تحقيق احسان عباس (بیروت» ١٠۱۹)ء‏ ج٠١.‏ ص٠۲".‏ وينظر عز 
الدينء النشاط الاقتصاديء ص١٠٠‏ . 

. ۲٠۳ص ينظر عز الدين؛ النشاط الاقتصادي. ص۲۱۲‎ )١( 


2 


الكراء كما يطلق عليه عز الدين موسى' الاول ان يكون الاجر 
سعلومات والاجل معلوماء والثاني ان يفرض صاحب الاله على الصائنع 
٠بلغا‏ من المال شى كل قطعة تنسج او كمية تعصر ا والثالث ان تكون 
اجره الكراء نصف الدخل او ثلثه او ربعها'. 

ويبدو ان الصناع في بلاد المغرب هم اكثر طبقات المجتمع تائثرا 
بتقلب الاسعار وذلك بسبب قله الاجور التي يتقاضونها جراء عملهم؛ 
حيث كانت اجرة الصناع المهره على سبيل المئال درهمين› ولغير 
المهره نصف درهم او تكون قيراطا وكسرة خبزا “.ولم يكن الصناع 
رجالا فحسب» بل كان بينهم عدد كبير من النساء وجل صناعتهن النسيج 
والغزلا". 

وكان لليهود دورهم في بعض الصناعات. وخاصة الدقيقة منهاء 
كصياغة الذهب والاحجار الكريماء وكان بعضهم من اصحاب الحوانيت 
الحرفبةا. كما اشتغلت طانفة منهم بسك النقود. وخاصة في العصر 
)١(‏ النشاط الاقتصادي. ص٤٠۲‏ . 
() م ن ص٤۰۲۱‏ ص٣۲۱.‏ 
(۳) الونریشې الدعیار» ج۸ ص ۸٥۱.۔‏ ص۹١٠.‏ 
(4) عز الدين موسي النشاط الافتصادي» ص٠٤٠٠‏ . 


(*) ابن الزيات» التشوق الى رجال التسوف: ص ۲١٠٠ء‏ ص۷۳١‏ وينظرء عزل 
الدين النشاط» ص .۲١۲١‏ 

)١(‏ انظر. ابن عبون» رسالة» ص٥٠‏ ابن سعيد. الجغرافيةء ص ٠١٠٠ء‏ ابن 
الزيات: النشوقی؛ ص ٤۱۸٠ء‏ ص١٠أ٠١.‏ 

(۷) عن انتشار العنصر اليهودي في عصر المرابطين والموحدين. انظر؛ ابن ابي 
زرع.؛ روض القرطاس. ص۳١‏ الاستبصار» ص۲١٠٠‏ وفي عهد المرينيين 
انظر. النياحيء علي المغرب في عصر السلطان ابي عثمان المريني 
(المغرب: .)۱۹۸١‏ ص٤١٠٠‏ فما بعدها والمصادر المعتمدة. 


~۱۳۲۹ - 


أسواق بلاد المغرب 


المرينيء حتى تشكى الناس بضررهم» الامر الذي دفع ابو الحسن 
المرینې (۷۳۱ ه-۲٥٠۷‏ ه/۱۳۳۲ م - ١١١١م).‏ الى ان يأمر ` 
بضرب ابشارهم والشدة في انكالهه *'. 

لقد مارس الصناع مختلف انواع الحرف والمهن؛ وليس ادل 
على ذلك» هي كثرة الاسواق الحرفية المتخصصة داخل المدن المغربية 
فكان منهم النجارون والخياطون والاسكافيون ءوالحدادون والصباغون 
والدباعون والفخارون والفحامون والنحاسيون والخراطون. وغيرها 
الكثير من المهن'. ويبدو ننا ان أكثر الحرف انتشارا فى الاسواق 
المغرببة. هى حرفة الحياكة وما يتصل بها من صناعات فالاحصانيات 
النى وردت لذا من بعض الكتاب تدل بدون شك علي, انها كانت واسعة 
انطو . فمتلا فى ادينة فاس. كانت علر عصر المر ابطين والموحدي 
٠٠‏ معملا للحياخة. و ١١١‏ دارا لاصباغة المنسوجات ا . فيه.ا كانت 
هذا اكثر من ٠٠٠١‏ دارا للنساجين و ٠٠١‏ معملا لقصار و. الخبوط في 
العصر المرينيأ. ومن الجدير بالذكرء ان الكثير من مدن بلاد المغرب 
شتهرت بانواع مختلفة من المنسوجات وحياكتهاء وخاصة مدينة نونس 


وقابس والمهدية وبونه وتوزور ونفزاوة. ودرجين : فضلا عن مدينة 


- 2 کت ص ات ٠.‏ کو .و چ 


)١(‏ الحكيم» ابو الحسن علي بن يوسف. الدوحة المشبكة فى ضوابط دار السكة. 
تحقیق حسین مؤنس (مدرید. ۱۹۰۰). ص۸٤۱.‏ 

(۲) انظر. ما سبق من هذه الاسواق. الفصل الاول. 

(۳) ابن ابي زرع. روض القرطاس. ص١۷٠٠‏ الجزنائي» زهرة الآاس. ص۴۳٠.‏ 

.٠۹۳‌ص الوزان. وصف افریقیا۔ ج۱‎ )٤( 

١۲۹ص‎ . البكري» المغرب: ص۱۷ الادريسي. وصف» ص۲۸ الاستبصار‎ )١( 
:القلقشندي.‎ ١ ص ۱54 ص97 . ابن سعيد› الجغرافیة :ص۹١٠ :ص۲۷‎ 
.٠١ صبح الاعشى» ج٥ ص۴‎ 
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اسواق بلاد المغرب 


سوسة التي بلغت فيها الصناعة مبلغا عظيماء فالبكري'ء يشير ' ان 
الخياطة بسوسة كثيرة ويغزل فيها غزل يباع زنة المثقال بمثقالين من 
الأذهب . وفي قلعة بني حماد في المغرب الاوسط كانت تصنع فيها 
الاكسية القلعية الصفيقه النسج (اي مسبوكة الحياكة)' وان اإكساء 
التلبسانى رقيق فى حياكتها '. وكثرة منسوجات سجلماسة وخاصة الازر 
التي كان لنسائهم دور مهم في غزله وحياكته'". ومن الحرف المنتشرة 
ايضا في اسواق المدن المغربية. هي حرفة صناعه الجلود» حيث كثرة 
الاسواق الحرفية المتخصصة بهذه الحرفة» كسوق الاسكافيين و الخفافين 
والخرازين» وفي احصانية قده ها لنا الوزان. عن بعض الاسواق في 
مدينة فاس» تبين انها تعتبر اكثر الاسواق الحرفية دكاكيناء فمثلا سوق 
الاسكافيين يتكون من مائة وخمسين دكاناء وكذلك سوق الخفافين» أي 
صانعي احذيه الإطفالء حيث بلغت دكاكينهم اكثر من ذلك: وبلغت دكاكين 
الخرازيز. صانعى احديه الكبارء اكثر من منه دكانا. ولابد لنا ان نعرف 
ان صناعة الجلود انتشرت في معظم اسواق المدن إلمغربية وليست دى 
اسواقى فاس فقط أ١‏ فقد كانت غدامس مشهورة بصناعة الجلود ودبغهاء 


(1) المغرب. ص٠۴‏ المراكشي» المعجب. ص٠٠۴.‏ 

(۲) ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج۱ ص۰٠٠.‏ 

(۳) الادريسي. نزهة المشتاق» ص ۲١٠٠ء‏ ص۷۸. 

.٤ ياقوت الحموي. معجم البلدان؛ ج۳٠ ص1۹۲ القزويني. اثار البلاد: ص"‎ )٤( 

(د) وصف افریقیاء ج۰۱ ص٤۱۸‏ ص۱۸۸. ص۱۸۹ .وعن هذه الاسواتی انظر مأ 
سبق الفصل الاول. 

)٦(‏ يشير كالتون كون. ان مدينة فاس تعد من اهم المدن المغربية على الاطلاق 
في صناعة الجلود ودبغهاء وان تاريخ نقابة الدباغين تعود الى تأسيس 
مدينة فاس» انظر فقصة الشرق الاوسط (القافلة): ترجمة برهان الدين“ 


E 


وقد وصفها القزويني' بقوله ' هي من اجود الدباغ لاشيء فوقها في 
الجودة كأنها ثياب الخزفي النعومة ٠"‏ كما اشتهرت مدينة تلمسان بكثرة 
الصناعات الجلدية("' واستمرت دباغة الجلود في بديني درعة 
وسجلماسة وكان يذبح في مدينة اغمات ' مائة ثور والف شاة في 
اليوم الواحد"'ء وهذا يعني ان توفر الجلود في هذه المدينة لابد وان 
يكون كثيرا جدا مما يترتب على ذلك قيام صناعات جلدية عديدة 
وبالتالي ظهور اسواق متخصصة بهذه الحرفة. 

ويبدو ان حصر كل حرف في سوق واحدء جعل تنظيم الصناع 
على اساس الحرف والمهن امرا ميسور؛ فتجد على رأس كل مهنة 
رئيس يسمى في عهد المرابطين والموحدين بالرئيس او المقدم او 
العريف او الامين ويكون تعيينه عادة من قبل المحتسب او القاضي 
وواجبه حل المشاكل بين اهل الصنعة ومساعدة الدولة في كشف اساليب 
مكرهم وغشهم ومراقبة الانتاج وجودته' أ وفي كل صنعةً نجد المعلم 
والعامل والمتعلم. واستمرت هذه التنظيمات الى العصر المريني› فقد 


سے س س د ای سے 


< دجاني. مراجعة احسان عباس (بيروت. نيويورك »)۱۹۰٩۹‏ ص۳٤۳‏ 
ص٤٤۳‏ . 

)١(‏ اثار البلاد ص۷ه. 

(۲) ابن سعيد الجغرافيةء ص٠٠٠.‏ 

(۳) البكريء المغرب» ص۲١٠‏ . الاستبصار» ص۷١۲‏ . 

)٤(‏ م ن صض۲١٠.‏ المعجب.» ص۲۸۸. الاستبصار» ص۲۰۷. 

() ابن عبدون» رسالةء ص ٥‏ د. الادريسي» نزهة المشتاق» ص 1۲. ابن الزياتء 
التشوف. ص ۸٤‏ ص١أ۲١.‏ 

(7) م۰ ن ص۰۳۹ ص۰۳. ص۷٥.‏ السقطي.: ص۳۹ ص٦٥.‏ ابن صاحب 
الصلاة؛ المن بالامامةء ص٤۷٤‏ ص۸۲٤‏ . 

(۷) السقطي» ص ٠.۲٠٦‏ ص۲۷٠‏ وانظر؛ عز الدين»› النشاط» ص۷٠٠۲‏ . 
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أسواق بلاد المخرب 


كان جميع الصناع منضمين في طوائف حرفيةء ولكل طائفة فيها نوع 
من التسلسل الاداري على ثلاث درجات» وهم المستخدمون والصناع 
والمبتدنون» وكان على المبتدأ لكي يكون صانعا عليه بلوغ سن الرشدء 
وان يكون قادرا على الصنع المتقن. اما الاتقال من مستخدم الى صاتع 
فقد كان يسيرا: حيث يكفي ان يملك الصانع رأس المال ويؤمن مكانا 
لمصنعه ويضمن زبائنه' .ولم تكن ثمة قاعدة معروفة تتبع في هذه 
التسميات. فاصحاب الشان كانوا اما شيخ طائفهة او امين صنعة: وكل 
طائفة تمل جماعة من الخبراءء ويكون من كابر آلشيوخ. فالفخارون 
کانوا یتولون سیدې ميمون الذي کان قبره على مقربه من !ماکن صناعه 
الفخارء والحذائون كان لهم شيخ يسمى محمد بن عباد واخر اسمه 
برغالي وغيرهم الكتير ". 


الدراسةً(' 

(۱) روجیه: فاس في عصر بني مرین. ص٤٤۱‏ . 

)"( روجیهء قاس فقې عصر بنې مرین ۰ ص -۱٤۲٩‏ ص٤٤۱‏ . 

)٣(‏ إن هذا العدد يمثل ما هو موجود في عهد الموحدين من معامل للحياكة 
وعددها ٤‏ ممعملا واضفنا اليها 0۰۰ دارا للنساجين و ۰ معلا 
لقصار ي الخيوط في العصر المريني» فاصبح المجموع اعلاه. 

: اعتمدنا في هذد الاحصائية على المصادر التالية‎ )٤( 


ابن ابي زر ع۰ روض انقرطاس»› ص ۰.٤٤‏ ص۹ .٤‏ = 


۳ - 


أسواق بلاد المغرب 


۲-التجار الحاملون في الأاسواق الغربية واصنانهم : 
أ-التجار المغارية : 

تعددت اصناف التجار المغاربة العاملين في السوق باختلاف 
مقادير رؤوس الاموال التي يملكونها والطريقة التي يستتمرونها بهاء 
فضلا عن تباعد مصادر الكثير من السلع والبضائع وحاجة الاسواق 
اليها ومخاطر جلبها ونقلها'. 

وهناك عدة مجموعات تجارية برزت خلال عصري المر ابطين 
والموحدين يصنفهم الاستاذ عز الدين الى ثلاثة مجاميع :الاولى. 
ممن يتاجرون باقل من مائة دينار في تجاريتهم › والثانيةء فهي تتاجر 
بمائة' او مانتين'' وتصل الى الالف دينار اء والمجموعة الثالثة. ما 
كانت تملك اكذر من الف دينار وتصل الى الالوف من الدنانير أ فمتلا 
كان تجار مدينة اغسات في عهد المرابطين بملكون اموالا طائلة فى 
تجارتهم مع بلاد السودان وخانوا يصعون علامات على ابواب دورهم 


س ساسا اص ۔ الہ لے سے ود ون و .تل ست مسا وو کے سے کس و ن ےا ا ل و 


- الجزتائني» جني زهرة الآس. ص ۳۳. ص ٣۲‏ 
الوز ان. وصف افریقیاء ج۰۱ ص .٠۹۳‏ 

. عز الدين موسى. النشاط الاقنصادي. ص۲۷۸‎ )١( 

(۳) ھ. نز ص۲۷۸. 

(۳) الونشريشي: المعيار. ج٦.‏ ص .٠١١'‏ 

. ۱۷٤ص هن ج۸‎ )٤( 

)١(‏ ابن القطان.ء نظم الجمان. ص۱۳۷: ص^۳ '. المرأكشي. الذبل والتكملة. 
ج۰۱ ص۲۲۷ ص۲۸۱ . 

(7) الونشريشي؛ المعیارء ج٦‏ ص۱۷٤۰‏ ص۹٠‏ ؟. ابن عذارري. البيان. ج٤٠‏ 
ص۰۱۸۱ ص ۲۲ . وينظر : عز الدين» النشاط الاقتصادي. ص ۲۷۹. 
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لتدل على مقادير ما يملكون من اموال' وكانت هذه المجموعة الاخيرة 
تمتلك اغلب حوانيت المدينة التي يقيمون فيها'. 

وقد يتخذ عض التجار الشركة في العمل التجاري. وهناك ثلاثة 
انواع من المشاركة في عهد المرابطين والموحدين' النوع الاول. هي 
الذي يتساوى فيه الشركاء في رأس المال والعمل'" والثاني هو ان 
يشترك بعض التجار في ارسال احدهم لجلب البضانع ثم يتقاسمون على 
حسب رووس اموالهم''. اما النوع الثالث: هو ان يقرض احد التجار 
مالا نلآخر فيتاجر فيه على ان يكون الربح مناصفة بينهما''. 

.هناك نوعا رابعا من التجارء هو التاجر الجوال الذي بنتقل مر 
مکان الى اخرا" وهؤلاء تكون ارباحهم مغرية جدا وذلك لاهم يقصدون 
#مناطق النانية الني م تصل اليها للع واإبضانع ويتحكموا يأسعار 
بضانعهم عند بيعها وكيفما شاعوا. 


.1 ٦ص الادريسي. نزهة المشتاق.‎ )١( 

() التيشافي» ابو العباس احمد. نزهة الالباب فيما لا يوجد في كتاب. مخطوطة 
بالخزانة العامة الرباط تحت رقم ۱۳۴ ك ص۲٠‏ نقلا عن عز الدين 
موسی النشاط الاقتصادي: ص ۲۷۹. 

(۳۴) عز الدين؛ النشاط الاقتصاديء ص۸۲٠۲.‏ 

() الونشريشې» المعیار» ج٦‏ ص۳۷۳ - ص٤۳۷.‏ وينظر : امثلة في ج۸ 
ص ۱١ ٤‏ ص ۱۷۲ . 

() الونشريشي. المعيار» ج٦٠‏ ص٤۷.‏ 

(7) من ج۰۹ ص۱۱۲؛ ص ۱۴۳۸ء ص۲۸٤٠‏ ص٠٠ .٠‏ وينظر : امثة في جا 
ص۱۴۳۰ ص ۱۳۲۳ . 

(۷) التشوف. ص۲۰۷٠‏ ص۸١۲٠‏ وينظر : السقطي» رسالة» ص 1۷. ص ۸ه. 
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وخلال العصر المريني لم تتغير اصناف المغاربة عن الفترة التي 
سبفتها ويمكن ان نميز طائفتين منهم» اولهما تجار الجملء ثانيهما تجار 
المفرد. 

فتجار الجملة كانوا يجمعون اموالا طائلة. وكانوا يقرمون بنشاط 
تجاري واسع وكان اكثرهم من مدبنة فاس العاصمةء واغلب تجارتهم 
مع الدول الاجنبية» حيث كانوا يتعاملون مع التجار الاوربيين المقيمين 
في مدن مليلة وبادس وسبتة وكانوا يقومون بتجهيز القوافل الى بلاد 
السودان'. 

اما تجار المفرد فقد كانو! على صنفين الاول. الذين كانوا 
يبيعون انمواد الثمينة كالاقمشة الرفيعة والحلي والافاوية وكانوا يقيمون 
داخل الإسواق النابتةء اما النوع الثاني فهم اولنك الذين يبيعون فى 
احياء الهدينه من مصنوعات معدة للاستهلاك المحلي وخاصه المواد 
الغذائية كالبيض والزبد والصابون والفواكه'"'. 

وكان اصحاب الصنف الاول من تجار المفرد هم اهل اليسار 
لانهم يقومون في أماكن ثابتة ويبتاعون مواد غالية الاثمان كالافمشة 
والمجوهرات. اما الصنف الثانى منهم فقد كانوا اقل ارياحا لاتهم 
يعتمدون عابى مجمو.عة من الناس. كان اغلبهم من الفلاحين والمسافرين 
وان يطلق عليهم بالتجار الفقراءا'. 

لقد كان التجار في عهد المرينييز متباينين كما اتضح لنا في 
حجم الملكية ولكن المصادر لا تقدم لنا ارقاما وافية نستطيع من خلالها 


() روجیه: فاس. ص۹١۱‏ . 
)۲( ھم ن ص .١١۱‏ 
)"( روجیه» فاس فې عصر بني مرین؛ ص٩۲١۱‏ . 
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أسواق بلاد المغرب 


معرفة رؤوس اموالهم التي يملكونها مثلما كان ذلك في عصر الموحدين 

وبالرغم من دلك يبدو لنا من خلال بعض المطومات ان هناك 
بعض الفنات من التجار المرينيين» كانوا يقومون بشراء بضاعة في 
السوق تم يقومون باعطانها الى اخرين دينا معتمدين في ربحهم على 
خزن تلك البضاعة ومن ثم تصريفهاا''. وقسم اخر من التجار يقومون 
بشراء البضاعه من البلدان المجاورة ونقلها الى بلدهم مستفيدين من 
تباين الاسعار' '. وقد يقوم بعضهم ببيع بضاعة في بند اخر ليشتري 
بضاعة مختلفة من نفس البلا فينقل بعضها الى بلده ويبقي القسم الاخر 
منها ليتم بيعه عن طريق وكيله الذي يتركه في ذلك البلد'". 

ومن الجدير بالاشارة الى ان اكثر ففات التجار المغاربه هم الذين 
کانوا يقوسون في حوانيتهم فې الاسواق حيث يقومون بنصريف 
بضانعهم للذين يقصدونهم' ٠‏ زبادة على ذلك فقد هد العصر المريني 
ايضا نظام الشركة فى التجارةء حيث غالبا ما يشترك اكثر من شخص 
في ادارة تجارة من التجارات» ولعل اسرة المقري الاديب والمؤرخ 
المعروف مثالا للشركة ذات الاسم العائلي» بفضل تحمل كل شخص منها 
مسؤولية تجارية معينة» فكان احدهم يقيم في مدينة سجلماسة واثنان 


(1) المعيار» ج۱ ص۲۷۲. 

(۲) م ن. ص١۷ء .۷١‏ انظر : ابن الخطيب. الاحاطة في اخبار غرناطة. تحقيق 
محمد عبد اله (القاهرة. ۱۹۷۷)؛ ج۳ ص١٥٠‏ . 

(۳) المعیارء ج۹ ص۷1. چ۰ ص۲٤‏ ۲۰۸-۲۰. ج۱۰ ص۳۱۰ .۳٤١‏ 

)٤(‏ البادسي. المقصد الشريف والمنزع اللطيف فى التعريف بعلماء الريف» تحقيق 
سعيد احمد الاإعراب» المطبعة الملكية (الرباط. ٠.٠۱۹۸۲‏ ص ۸۷. 
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أسواق بلاد المغربب 


مذهما في مدینة تنمساں واخران بولاتن فالاول کان یزود اخویه بقدر 
الرجحان والخسران ويكاتبهما باحوال التجارة واخبار البلدان'. 

بينما كانا المقيمان بتلمسان يبعثان الى اخيهما بسجلماسة بما 
يحدد لها من السلع التي تجد اقبالا في اسواق السودان› اما المقيمان 
بالسودان فكانا يبعثان بمختلف مواد المنطقة مئل ”الجلود والعاج والجوز 
والتبر """. ونتيجة لهذه الشركة التي تتكون من خمسة اشخاص» فقد 
وفر افراد شركة المقرئ اموالا طائلة اشاد بها المقري الحفيدا". 
الوسطاء :- 

لعب الوسطاء دورا مؤثرا في حركة السلع والبضائع داخل 
اسواق المدن المغربية وقد كانوا على نوعين» فقير الحال والثاني متنفذ 
فى الاسواق. ومن الصنف الاو البراحين الذين ينادون في الاسو اق عر 
السلع وكذلك الندلالات اللاتي يحملن البضانع للتجار الى المنازل 
ويتفاضين اجورا عن البيع والقبضأ. 

اما الصنف الثاني من الوسطاء فيتكون من الدلالين والسساسرد 
وهم الوسطاء بين التجار والمشترين. وقد يشمل عملهم بيع الدور 
وشرانها' ”'.وكان المرابطون يعرفون دخل التجار بواسطة الدلالين» ومن 
خلالهم تقدر الدولة الضرائب على حوانيتهم» ولذلك ان بعض التجار 
يتفقون مع الدلالين لكي يتجنبوا دفع المغارم. ولعل هدا هو السبب الذي 


سم .س ت ل ل ا ا ل سے 


.٠١۳ ابن الخطيب. الاحاطة في اخبار غرناطة. ج۲ ص‎ )١( 

() ابن الخطيب» الاحاطة في اخبار غرناطةء ج۰۲ ص۱۹۱ ص۳١٠‏ 

(۳) المقري. نفح الطیب: ج٠‏ ص٠٠٠.‏ 

. عرز الدين. النشاط الاقتصادي. ص۲۸۲‎ )٤( 

.۸٠ البادسيء المقعد الشريف» ص۷۹: ص‎ .١١١ ابن الزيات التشوف. ص‎ )١( 
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أسواق بلاد المغرب 


حدى بالموحدين الى اتخاذ دار الاشراف المركزي لمبيعات التجار 
الغرباء. ويبدو ان دخل الدلال كان كبيرا فهو يتقاضى نصف الربح من 
التاجر'ء لذلك نرى ان بعض التجار اشنظت بالدلالة والسمسرة معاا"'. 

وظهر صنف اخر من الوسطاء بين الدلالين والتجار في العصر 
المرابطي. ويطلق عليهم الجلاسون الذين يفتحون محلاتهم ويتخذون 
دلالين فيها وينزلون التجار الغرباء عندهمأ"'. وكلما جاء احد يشتري 
السلعة الواردة زاد الجلاس عليه حتى يبلغ السعر اكثر مما حدده الدلال 
فيتقاسم الدلال والجلاس الزيادة'ء او يشتري الجلاس مما وجده 


رخيصا من السلع الواردة في. السوق الى اجل فيربح فيها ويرد السلف 


الى التاجر الغريب. ويبدو اتن بعضهم قد حاول التعامل بالنقد 
و الشسيفة'“. ويد عو السقطي'' الى منع هؤلاء الجلاسين من الإاسواق. 


كما كان للوكلاء دورا مهما بين التاجر والمستهلك. ففي العصر 


1 


المرينيى استعان الفجار بوكلاء لهم يتفقد احوال اسوق لمعريه 


البضاعةالمفقودة. فيطلب الوكيل من التاجر ارسال تلك البضاعه 
المفقودة'''. 


كاه س ا د ل ل me‏ ا 


(۱) المعیارء ج۰۹ ص ۰۱۱۲› ص۰۱۳۸ ص۷٤۱.‏ ص١٠‏ ؛. 

(۲) ينظر امثلة في التشوف. ص :٤0۳‏ ص٤١٠٠.‏ 

)"( عز الدين. النشاط. ص١٥١٥ه.‏ 

(+) ابن عبد الرؤوف» رسالة في اداب الحسبة» ص .^٠١‏ 

() م ن. ص٥٩‏ ۸. المعیار» ج٦۔‏ ص٦۰۱۸‏ ص ۱۸۹. 

.٦١ السقطي. رسالة في القضاء؛ ص۹٥٠ ص‎ )١( 

(۷) ابن الحاج ابو عبد الله محمد بن عمرء المدخل الى تنمية الاعمال بتحسين 
النيات والثنيه على بعض البدع والعوائد التي انتحلت وبيان شناعتها = 
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أسواق بلاد المغربب : 


وقد يذهب الوكيل نفسه ليبيعها''. اما السماسرة فقد ارادوا 
دورا واضحا في رواج البضائع داخل الاسواق حيث كانوا وسطاء بين 
اصحاب الدكاكين والتجار ولا يتحدد دورهم في سلعة محددة بل شمل 
سائر البضائع والسلع المختلفة'. 

وقد عاد بعض الفقهاء السماسرة اكثر غشا بالقول من اصحاب 
السلع» وذلك انهم يزينون البضاعة في عين المشتري مع درايتهم 
بعيوبها'"'»وفي هذا الصدد يشير العقباني الى ان بعض السماسرة 
والدلالين قد مارسوا عادات ضارة داخل الاسواق» ففي اسواق مدينة 
تونس وتلمسان في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلاديء 
مارس هؤلاء عادة النجش او التناجش» أي يعطي السمسار او الدلال 
قبمة للسلعه دون قصد في شرانها وذلك تغريرا بغيرد. وسسي هذا العمل 
في عرف تجار تلمسان (البزم) حيث ياتي الدلال بالسلعه لمن يعرف 
قیمتها دیستفتح به بما ينادي به في السوق وان کان لا يشتريهاء وقد 
اجاز هذا العسل الفقيه ابن عرفةء حيث كان ياتي الى سوق الكتبيين 
بتونس ليستفتحج به الدلالون ياخذون بثمن دلاليتهم. 


ل ل ل و ا ل س س ل 
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= وقبحهاء طبع على نفقة مصطفى الباجي الكتبي؛ المطبعة الشريفة 
(القاهرت ۱۳۲۰ ه)؛ ج۰۳ ص٥۷‏ . 

)۱( المعیار: ج۲: ص۱۹۷ ج۹ ص١١١.‏ 

(۲) م. ن ج۸ ص۳۳۹ ص٤٣۳.‏ وانظر : امثلة اخری ج۸. ص۰۲۲۸ ۲۳۰. 
PY‏ 

(۳) ابن الحاج» المدخل. ج۳. ص٥"٠.‏ 

() العقباني» ابو عبد الله محمد بن محمد تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ 
الشريعة وتغيير المناكر؛ تحقيق علي الشنوشي (فرنساء »)۱۹٦۷‏ ص ٠.۲٠١٣‏ 
۴¥ 
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أسواق بلاد المغرب 


ب-التجار الهلاليون : 

اشتغلت بعض القبائل العربية الهلالية في القطاع التجاري وكان 
لبعضهم دور كبير في نقل السلع والبضائع من مكان الى اخر سواء كان 
في النقل الخارجي او الداخليء فمن المعروف ان قبائل زناته المغربية 
كانت تسيطر على التجارة مع بلاد السودان في القرن الخامس الهجري 
/ الحادي عشر الميلادي متخذة من مدينة اودغست مركزا لهاء ولكن 
المرابطين قضوا على زناته وانهوا سيطرتهم على اودغست/'ء وتحكموا 
بطريق التجارة مع بلاد السودان لفترة طويلهء الا ان قبائل ذوي حسان 
اأحتكرت هذا الطريق اعتبار! من القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
الميلادي بعد سيطرتهم على السوس واقتسامهم جبايته من قبائل 
المعامدة وصنهاجة''. وكان الملح إهم السلع التجارية المتبادلة بين 
السودان وبلاد المغرب. ففي المغرب الاقصى كان الملح يحمل من 
سجلماسة وديار لمتونة وجدالة حيث مجالات عرب المعقلا"'. 

وفى افريقية كان معايش عرب ذياب من سليم الزين استقروا في 
منطقة طرابلس وما حولها من تجارة الملح مع مملكة برنواء والدول 
النصرانية'. وبجانب توفر المعادن في المناطق التي انتقلت اليها 
واستقرت بها بعض هذه القبائلء فان المنطقة الممتدة بين طرايلس 
وبرقة. وجد بها معدن الكبريت التي تحمله قوافلهم الى غيره من 


(۱) البکري. المغرب» ص۰۱۰۸ ص‌ ۹١۱٠ء‏ ص۸١٠‏ . 

.۷٠١ ابن خلدون. العبر» ج ٦ء ص ۹٦ء ص‎ )١( 

(۳) مجهول. الاستبصار» ص۲۰۰ صض۲٠۲.‏ 

(4) ابن خلدون» العبرء ج٦‏ ص۸۷. 

(ه) التجاني» الرحلة ص ٠١٠٠ء‏ حيث يصف الطريقة التي يتم فيها استخراج الملح 
ومن ثم تصديره الى اوربا. 
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أسواق بلاد المغرب 


البلاد'. كما سيطر العرب الهلاليون على بعض السلع والبضائع 
وتعاملوا في نقلها داخل الاسواق المغربيةء فمثلا احنكروا تموين مدينة 
مرسى الخرز بما تحتاجه من الاغذية» مقابل ما تنتجه من صيد المرجان 
الذي كان يصدر الى جميع الجهات» كما الت اليهم تجارة بونه وما 
تحققه من ارباح» وامدوا مدينة تونس بما تحتاجه من الحبوب والصسل؛ 
والسمن. وشاركوا تجارة قسنطينة فيما يتجرون حتى عمرت اسواقها 
واغتنى تجارها'"'. وبجانب سيطرتهم على التجارة مع بلاد السودان 
ونقلهم العديد من البضائع والسلع بين الاثنين وحمايتهم للطرق التجاريه 
الصحراوية وعملهم في التجارة الداخلية واسواقهاء سيطرا كذلك على 
العلاقات التجارية مع الديار المصرية» وفرضوا طاعتهم على الطريق 
التجار ى من الاسكندرية الى مطلرابلس: حيث اقاموا فرقا من الفرسان 
للقضاء على ما يهدد امن هذا الطريق''. ولابد لنا من القول ان اغلب 
العاملين في التجارة من التجار المغاربة كانوا من ابناء الطبقة الو سطى 
روخاصه من الفقهاء ارباب الخطط الرسمية. او من كبار الملاكبز. 
للاراضي والصنائم ونجد بعض التجار المغاربة من عامة الناس 


.^٠ ابن سعيد. بسط الإرض» ص‎ )١( 

(۳) الادریسې نز هه المشتاق› ص٤‏ ۹. ص ۱۱۱. ص .۱۱١‏ دس .١١١۷‏ 

(۳) م ن. ص۱۲۲ . 

() ابن القطان؛ ابو على بن محمد بن عبد الملك. نظم الجمان وواضح البيان 
فيما سلف من اخبار الزمان: تحفبق محمود علي مكي. منشورات كلية 
الاداب والعلوم الإسلامية: جامعة محمد الخامس المطبعة المحمدية (تطوان 
/ بلا) ج٦٠‏ ص۸١١.‏ وكان اغلب الفقهاء يستثمرون اموالهم فى الشركة فى 
التجارة فيقرضوا اموالهم للاخرين على ان يكون الربج مناصفة وهذا ع 
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أسواق بلاد المغرب 


البسطاءء حيث ان بعضهم احترف مهنة الدلالة او السمسرة في السلع 
فيشير ابن الزيات''ء الى ان ابا على حسين بن عبد الله كان دلالا في 
فشسارية ية اهران واخيرا نجي الاشارة الى اة مهدة حول 
معلوماتنا عن العاملين فى الاسواق في العصر المرابطي والموحدي 
حيث كانت اغلبها مستمدة مما كان معروفا فى بلاد الاندلس. لإن 
مصادرنا عن العاملين فى الاسواقق من التجار المغاربه سواء كانوا من 
الحرفيون ام العاملين في القطاع التجار ي هى مصادر اندلسية وقليل 
منها مغربية معتمدة على ما كان متعارفا عليه في البلاد الاندلسية 
وخاصة الونشر يشى في كتابه المعيار المغرب. 

ومع ذلك نقول انه ليس من المعقول ان تعرف بلاد الاندلس هذ+ 
التنظبمات الحر فية و المهنية ءالتنظيمات التجارية وتتركهافي بلاد 
المغرب وهم تحت بنيادة نظام وحكم واحد. 
ح النجار من غير المعاربه 

تعددت عناصر التجار من غير المغاربة بالعمل داخل الاسواق 
المغربية فمنهم العراقيين والمصريين والأندلسيين والأوربيين واليهود 
والسودانيين؛ الا ان اكثر العناصر انتشارا وتائيرا في العمل التجاري هح 
اليهود. فمنذ القرن الاول الهجري/السابع الميلادي كانوا يمتلكون سوقا 
خاصا بالقيروان اسمها سوق اليهود ا" »حتى انهم كانوا يتقبلون المكوس 


a e “ل ل س ا س ن ل‎ ta 


” النوع من الشركة فيه فواند السلف دون الوقوع في الربا. اتظرء ابن 
الزیات الشوف: ص ۹٠٠١ء‏ ص١٠۷١.‏ 

.؛٠ ابن الزيات التشوف» ص۴‎ )١( 

(۲) المالکي. ریاض النفوس؛ ج۱ ص۰۳۹ ص۰۷۰ ص۰۱۰۹ ص۹۰۰٠‏ 
ص۳۲۱ . الخشنېي» طبقات» ص۲۲٠‏ . 
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أسواق بلاد المخرب 


في الاسواق. وهذا مما يدل على نفوذهم الواسع في ميدان العمل 
التجاري. 

ويرى المستشرق اشتور"'ء ان اليهود الذين كانت لهم سوق 
بالقيروان كان يطلق عليهم بالرهادنة» ويشير إلى ان هذا اللفظ لم يكن 
يقتصر على اليهود فقط بل كان بعض الرهادنة من المسلمين. 

وانتشر اليهود في كل مدن بلاد المغرب وخاصة مدينه فاس التي 
كانت مركزا لهم منذ تأسيسهاء على الرغم من المصاعب الكثيرة التي 
عاشوها'". وقد عملوا في حقل التجارة منذ عصر المرابطين وخاصة 
في التجارة الخارجية مع اسبانيا ومصرء وعن طريق مصر الى الهند الا 
ان سيطرة الايطاليين على سواحل البحر المتوسط؛ اقصى اليهود من 
ممارسة هذه المهنة''. 


(۱) حسن حسنې عبد الوهاب. ورقات: ج۲. ص٩٥‏ . 

(۲) اشتورء التاريخ الاقتصادي: ص .١١٠١‏ ويذكر انه تم العثور في بقايا مقابر 
القيروان على اسماء عدد من التجار الرهادنةء وعبارة الرهادنة ما تزال 
تستخدم في الدارجه في جميع مناطق الشمال الافريقي بشكل متحول بعض 
الشيء (رهاطنة) وتعني الرجل القادر على جمع المال وحسن المتاجرة به. 
انظر : م ن ص٤۱۲‏ ص٣۱۲۰‏ . 

(۳) انظر عن بعض المذابح بحق اليهودء ابن ابي زرع روض القرطاس» 
ص۹٦٠‏ الاستبصار» ص١٠.‏ وكيف عمل المرابطون والموحدون 
والمرينيون من الحد في عبثهم بالقضايا التجارية. وانظر ايضا : مجهول؛ 
الحلل الموشيه» ص١٠‏ . 

)٤(‏ الشرقاوي. عبد الحميد الملاحة البحرية الاندلسية في القرنين الثالث والرابع 
للهجرةء دار صادر (بیروت» بلا) ص۹٥‏ 
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أسواق بلاد المغرب 


وتفيد بعض الروايات المغربية بان اليهود برعوا في التجارة 
واستعمال الحيل فيها ولاسيما في مدينة فاس» وخاصة خلال عصر 
الموحدين والمرينيين الدين سمحوا لليهود بممارسة نشاطهم التجاريء 
سواء كانوا يهود مغاربة او غير مغاربةء حيث اشارت بعض المصادر 
عن صلة يهود مرسيليا بيهود مدينة فاس وسبته الذين تمكنوا من 
تحقيق حضور ليهود مرسيليا في العمل بتجارة الذهب مع السودان'' 
خصوصا وان لهم مساهمات واسعه فى تجارة القوافل مع بلاد 
السودان؛ فقد ‏ تحكمو! فى الطريق الرابط بين ماكوا وسجلماسة. أي في 
طريق الذهب '. 

ما العنصر الثاني المهم من التجار غير المغاربة فهم الاوربيون 
وخاصة تجار المدن الايطالية الذين بدا اعدادهم تزداد منذ عصر 
الموحدين. حيث اعطوا بعض الامتيازات في التجارة المغربية عن طريق 
عقد العديد من الاتفاقيات التجارية بينهما وبين الحكومة المغربية 
المختلفة كما مر بنا سابقاء مہا ساعدهم على السيطرة ليس فقط على 
بعض من نجارة المغرب الخارجية وانما كان لهم دور كبير في نقل 
البضانع والسلع التجاريه بين اقاليم المغرب الثلالة حيث كانت سيطرتهم 
على مراسي وموانئ البحر المتوسط عاملا مساعدا في تشجيعهم على 
النقل البحري من مرسى الى اخر". 


-_- eunw- ae 


)١(‏ نشاط مصطفى» التجارة في المغرب الاقصىء ص۷1. لقد كان اغلب اليهود 
في العصر المريني يشتغل في حقل الصياغة وسك النقود. انظرء الحكيمء 
الدوحۂ؛ ص ۹١۱۱ء‏ س ٣٠١۱ء‏ ص۸٤٠.‏ 

)١(‏ نشاط مصطفى,. التجارة في المغرب الاقصى. ص۷۲. 

(۳) انظر : ابن جبیرء الرحلۀء ص۸ ص۹ ص ۰.۸۳ ص۹٠".‏ 


أسواق بلان المغرب م 


وكأن تجار مدينة جنوة الايطانية هم اول من استخدم عقود 
المبادلة التجارية مع تونس الحفصية» كما ان تجار مرسيليا رصدوا 
اموالا كثيرة في حقل التجارة والنقل وتدل العقود العشرين التي امضاها 
اصحاب رؤوس الامو.ال التجار المسمون مندو وال (اueا0:دا)‏ بين 
عامي (۱۲ه ٦٤٦-‏ هه / ۱۲۱۲-١١۲١م)‏ على انهم باعوا بمدينة 
بجايه وسبته ووهران وتلمسان نقودا عربية قيمة نصف درهم وكانوا 
ير بونها في مونبلیه (۲ ]اهم )1 )N10‏ قصد التصدير '. 
ان تجار مدن البندقية وفلورانس والارغوان 
كانوا يقومون بدور هام في القرن الثامن الهجري / الرابع عشر 
الميلادي: فكان لال اكسياولي (1اi40هآء۸c)‏ وبروجی (أ۶۶٢٣٣٣٣٣)‏ 
من فلورانس الذين فتحوا في تونس وكالات خاصة نهم سمح لهم بها 
لممارسة بعض المهام التجاريه كالتامين على المراكب ونقلهم لاواع 
مختلغة من السلع والبضانع الى الاسواق المغربية. 


ويشیر جولیان 


وفي اشارة للنميري' أ ٠‏ عن التجار الأاوربيين في بلاد 
المغرب يدكر إن هناك عدد كبير منهم منتشرا في مدن المغفر بب 


.٠١١ص‎ ٠۲ج جوليان. افريقية الشمالية»‎ )١( 

(1) م٠‏ ن. ج۲. ص١۹!.‏ وليس ادل على تجار المدن الاوربية داخل الاسواق 
المغربيد هو وجود العديد من الفنادق الخاصة بهم والتي ساهمت بعض 
الحكومات في بنانهاء انظر. الفقرة الخاصة بالفنادى في الفصل الاول من هذه 
الدراسة وكذلك العلاقة التجارية بين بلاد المغرب والبلدان الإوربية في الفقرة 
الخاصه بهذا الفصل. 

(۳) فيض العبابء ص ١۷٠١ء‏ ص1۷۷. وانظر : التازي عبد الهادي. التاريخ 
الدبلماسي للمغرب منذ اقدم العصور الى اليوم (المحمديةء بلا)» ص۸١٠٠.‏ 
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المختلفة كالجنويين البزنسيين والفلورانسيين والميورقيين والقطلاتيين 
الار غونيين والفرنسيين. 

اما العنصر الاخر من التجار غير المغاربة. فكانوا السودان من 
مناطق غانه فلم يكن يعملون فى التجارة عبر الصحراء وخاصة في 
العصر المرابطي الا عدد قليل منهم''ء بينما دخلوا في ميدان هذه 
التجارة في العصر الموحدي ومع بداية القرن السابع الهجري / الثالث 
عشر الميلادي. اصبحت لهم جاليات كبيرة من التجارة غي مدينه 
سجلمانة '. 

و كان للاندلسيين المهاجر ين الى المدن المغربية دور مؤثر في 
العمل التجاري. فقد شهدت طانفة منهم فى منطقة المغرب الأدنى 
(افر بقية) الحمل بهذا الميدان؛ فقد ذكر لنا ال حالة المصر ى عبد الباسط 

خليل اللمطي فى كتابه الروض الباسم فى حوادث العمر والتراجم ' 
حبث زار مدينة تونس في نهاية القرن التاسع الهجري. / الخامس عشر 
الميلادي اي في حدود عام ( ٦آ‏ ۸ه / ۲١١١١م)‏ حيث حل ضيفا عند 
كبير التجار في تونس الحاج ابى القاسم البنيولي الغرناطي نزيل تونس 
وكبير التجار فيها. وذلك على عهد المتوکل على اله الحفصی (۸۳۹- 
(a EAA-1 £ | A۹۲‏ 

ان لقب كبير التجار الذي حمله ابو القاسم البنيولي الغرناطي 
لدلالة على ان قطاع التجارة قد هيمن عليه الاندلسيون وربما يكون هذا 


س لمت ج وی ل ت ا 


.٠۹ص انظرء عنهم. البيذق. اخبار المهدي. ص١٦٠ ص۰۷۳‎ )١( 

(۲) المقرئ. نفح الطيب» ج۴٠‏ ص١أ٠٠.‏ 

(۳) برانشفيك. تاريخ افريقيا في العهد الحفش» جا ص٠۲٠‏ ص۲۲ وانظر : 
الطالبي» محمد دراسات في تاريخ افريقيا وفي الحضارة الاسلامية في 
العصر الوسيط› منشورات الجامعة التونسية (تونس. ۱۹۸۲)» ص٠١٠٠.‏ 


LS 


التاجر الكبير من بين عدد اخر من التجار الذين لم تذكرهم المصادر 
التاريخية» خاصة اذا ما اعتمدنا على اشارة وردت عند الغبريني'ء 
مفاادها ان ابا بكر محمود بن محرز كان يرأس الجماعة الاندلسية في 
بجاية. وربما يكون ابو بكر من التجار الكبار ايضا في مدينه بجايهء 
وهناك عدد اخر من التجار الاندلسيين في العصر المريني'". 

كما ان التجار المشارقة كانوا يدخلون في بلاد المغرب لغرض 
العمل التجاري وخاصة المصريين والعراقيين منهم» واستقر بعضهم في 
مدن مختلفة من البلاد مثل سجلماسة وفاس واغمات وغيره"'. 


.١۷١ص عنوان الدرايةء‎ )١( 

)١(‏ منهم على سبيل المثال اسماعيل بن الخشاب. والطرطوشي. انظر عنهم 
مزاحم علاوي شاهر؛ الاوضاع الاقتصادية على عهد المرينيين -٦٦۸(‏ 
هھ / ۰۱۲۱۹ ۸١۱۳م)‏ رسالة دکتوراه. جامعة الموصل› .1١۹۹٤‏ 
ص٤۱۲‏ . وانظر : روجیه. فاس في عصر بنې مرین» ص۱٥۰‏ . 

(۳) انظر عنهم: ابن القطانء نظم الجمان: ج٦‏ ص١١!.‏ أبن سعيد: الجغرافيةء 
ص١“‏ ص٤1.‏ ابن الزيات. التشوف. ص1۷۸. مجهول. الاستبصارء 
صض۱۳۰. 


أسواق بلاد المخرد 


الفصل الثالت 

وسائل التعامل وطرق البيح والشراء داخل الأسواق المغربية 
اولا : النظام النقدي 
١-الحملة‏ المستخدمة ني الأسواق 

يجد الباحث نتفا مبعثرة من تاريخ النقود المغربيه في كتب 
التراث الإسلامي. ومع ذلك فان هناك من دون في هذا الباب» كالحكيم 
في ألدوحة المشتبكة. والوزان في وصف إفريقياء وابن بطوطهة» في 
كتاب الرحلةء والمقريزي في شذور العقود.ء فضلا عن الاثار والنقود 
التي يعثر عليها داخل المناطق الجريه في مدن المغرب عموما. 

ومن المعروف» ان العملة المغربيةء وخلال القرون الأربعه 
الهجر يه الاأولى: التشرت فى انحء انعالمء وخأصه خلال القرنين الثالث 
والرابع للهجرة / التاسع والعاشر اللميلاد واصبح الدينار المغربي نقدا 
دوليا «ستعملا في المعاملات التجاريه والمالية. وحل محل الدينار 
البيزنطى الذهبي. وخاصهة فى الايام الاخيرة لحكم الفاطميين لبلاد 
المغرب» حيث اكثر الفاطميون من سك العملات الذهبية› فسكوا الى 
جانب الدينار الذهبي عملات اخرى» اهمها الدينار الرباعي (أي ربع 
الدينار)» وصدروا منه كميات كبيرة خارج البلادء حتى انتشرت عملتهم 
على نطاق واسع في انحاء العالم الاسلامي» ووصلت الى اوربا عن 
طريق صقلية والى جزيرة مدغشقرا'. 


(١)‏ موريس لمبارد. الذهب الاسلامي من القرن السابع الى الحادي ڪشر » ضصمن 
بحوت فې التاريخ الاقتصادي. ترجمة توفيق اسكندرء مطابع دار النشر 
للجامعات المصريةء (القاهرة 1( ص ° ٦‏ .۔ ۾ انظر. الخربوطلي» 
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أسواق بلاد المخرب 


وبذلك اصبح الدينار المغربي نقدا دوليا يحمله التجار اينما 
ذهبواء وذلك للقوة الشرائية الكبيرة التي يتمتع بهاء وذا ناتج من التدفق 
الكبير للذهب السوداني على بلاد المغرب. 

واستسر الدينار المغربي يحتل مكانة كبيرة في العال الاسلامي 
حتى فترة دراستنا حيث عملت الحكومات التي تعاقبت على حكم البلادء 
من ضرب عملات مختلفة في اغلب المدن الافريقيةء الا ان المشكله 
الوحيدة التي تعاني منها العملة المغربيةء هي مسالة التوحيد في ضرب 
وقيمه SESS E‏ الاختلاف في الوزن 
داخل المدينة الواحدةء وهذا بطبيعة الحال يؤدي الى عدم استقرار 
الاسواق. وتقلب اسعار السلع a‏ المتداوله فيهاء وسنحارل 
التعرف على اهم العملات المتداولة في فتر د هذه الدراسه داخل الاسواق 
اأمغربيد. فى ضوء اهميتها فى عملبة البيع والشراءا' 


العمل المرابطية : 

في عهد المرابطين» كانت العملة تقوم على اساس المعدنين› 
الدينار او المتقال الذهبيء والدرهم الفضي. ومن الدراهم قد يضربون 
انصافا وارباعا واثماناء او قد تضرب منه وحدات تعرف بالقراريط 


= علي حسين. الاسلام في حوض البحر المتوسط دار الملايين (بيروت: 
۰ )). صضص٥۹.‏ 

)١(‏ لن نستعرض هنا انواع العملات المغربية من الناحية التاريخية الاثريةء لان 
هذا بحد ذاته يحتاج الى دراسة مفصلةء وما يهمنا. هو استخدام هذه العملة 
داخل الاسواق المغربيةء واستخدامها في عملية البيع والشراء. 


~~ (O. 


والخراريب' .ان اقدم سكة عرفت ايام المرابطين» كانت على عهد ابي 
بکر بن عمر (4۸٤٤ه‏ - ۳٥٤هے/‏ ٤١۱۰م‏ - ۹١١٠٠م).‏ سنة ٤٥١(‏ 
ه / ١١٠٠م):‏ حيث حملت اسمه الى جانب اسم الخليفة العباسي' .ثم 
ضرب یوسف بن تاشفین (۳٥:؛‏ هھ - ٥۰۰‏ ه/۹٥۱۰م‏ = ١۰٠۱م)‏ 
الدنانير فى سنة (٤٦؛ه/‏ ١١١١م)".‏ 

لقد كان من نتيجة تدفق الذهب والفضهة من مناجم المرابطين 
بكميات كبيرة وتدفقه من بلاد السودان. قد فاق وزن الدينار المرابطى 
في عهد يوسف بن تاأشغين. الوزن الشرعي للدينار قي فجر الاسلام» 
الذي كان يزن ٠.٠١‏ غم. فى حين بلغ وز الدبنار الذهبي ما بين 
٠.٠٠(‏ و ٠.۳١‏ غم). كما فاق وزن الدرهم الفضى المرابطي الذي 
و که الوزن ار ی الدر هم کي 


فجر الاسلام الذي کان يزن (۲.۹۷ غم)ا“. 


مه سه ل ا و E NES‏ 


.٠؟ص‎ .٤ج المعراكشي؛ المعجب: ص۷١۲. وانظر. ابن عدار ي البيان.‎ )١( 
غم.‎ ٠.۱۹١ واخروبه تساوي وزنا قیراطا: أي ۲۲/۱ من المثقال. ویساوی‎ 
من الثقالء ويتالف من خمس حبات» والحبة‎ ٠٠/١ اما القيراط. فيساوي‎ 
غم وهي تختلف باختلاف وزن‎ %44١ من المثقالء أي‎ ٠٠۰/١ تساوي‎ 
الدرهم فالتر: هنتس المكاييل والاوزان الناسلامية. ترجمة كامل العسلي:‎ 
. ٤۰ص‎ ۰۲٣ص‎ »)۱۹۷۰ (عمان؛‎ 

() عبد العزيز بن عبد الله مظاهر الحضارة المغربيةء (الدار البيضاءء بلا)؛ 
ج١٠‏ ص١۷‏ وانظر؛ الجنحاني» دراسات في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
للمغرب الاسلامي» دار المغرب الاسلامي. (بیروت» :)۱۹۸١‏ ص١١٠١‏ 
ص۱۰۳ . 

(۳) ابن عذارې؛ البيان؛ ج٤٠‏ ص٦ .٤‏ 

.۲۸۸ الهرفې» دولۀ المرابطین؛ هن‎ )٤( 

(<) م. ن صض۲۸۹. 
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أسواق بلاد المغربا ج 


والى جانب الدنانير الذهبية والدراهم الفضية» ضرب المرابطون 
ايضاء القراريط ٠١/١(‏ من الدراهم) إو الرباعي 4/١(‏ من الدراهم): 
والدوانق ٦/١(‏ من الدرهم)ء فضلا عن القطع الثمينة التي كانت تساوي 
۸/١(‏ من الدينار الذهبي)ء وهي عملات صغيرة تضرب عادة من 
الفضة والذهب يتعامل بها الناس في البيع والشراءء» وذلك لسهولة 
تداولها. وقد وجدت في بين دار المسلمين بع وفاة يوسف تاشفين› 
ثلاثة الاف ربع من الورق»ء وخمسه الاف واربعون ربعا من الذهب› 
وكان المستعين بن هود قد اهدى الى يوسف سنة (٦۹؛‏ ه / 
؟مم) اربعة عشر ربعا من انية الفضة فضربها جميعها قراريط 
a‏ 


وكانت دور الصرب المر ابطيه كذيرة» بحسب تعدد العمال 
والولاة إلدين كان بامكانهم ان يضربوا العملد باسح امير المؤمنين في 
اقاليم المغرب ومدن المختلفة» كفاس؛ ومراكش وسجلماسة واغمات 
وتلمسان وغيرها' '. ولقوة اقتصاد دولة المرابطين. احتفظت العملة 
المرابطية بعد نهايه دولتهم بقيمة نقديه كبيرة» حى اصبح النقد 
المر ابطي نقدا دولیا“. 
)١(‏ ابن رشد. مسانل بن رشد. ج۳: صض۳۰۸. ص۳۰۹. عن الهرفي. دولة 
المرابطین.۔ ص۲۸۹ . 
)١(‏ ابن الخطيب. اعمال الإعلام. المطبعة الوطنية (الرہاط, .)۱١٤۳‏ ض١٠١٠.‏ 
(۳) ابراهيد: حركات المغرب عبر التاريخ› تقديم عمر الفاسي (الدار البيضاء. 
٥‏ ): ص٠۲۳٠‏ السائح: الحضارة المغربيةء جا ص١٠۷٠.‏ 
(؛) لقد عرفت اسواق القسطنطينة العملة المرابطية. وتشير العديد من النصول 
اللاتينية على ان الاوربيين كانوا يتعاملون فيما بينهم بالعملة المرابطيةء التي 
كانوا يحصلون عليها من دولة المرابطين نتيجة التعامل التجاري معها = 
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وعلى الرغم من المكانة المرموقة التي احتلتها العملة المرابطية 
في الاسواق العالمية: الا ان العديد من المصادرء تشير الى فقدان القيمة 
الشرانية لهذه العملة في التدريج في اواخر حكم المرابطين. وخاصة 
اواخر حکم علي بن یوسف ٥۰۰(‏ هھ - ٥۳۷‏ ھے / ۱۱۰١‏ م - 
۳ هم) حيث انتشر الغش فيهاء حتى ان قضية التعامل باندينار 
والدراهم المغشوشة بالنحاس اصبحت من القضايا التي تشغل بال الناس 
في هذا العهدء وهذا يتضح من خلال الاسئلة التي كانت تطرح على 
الفقهاء بهذا الخصوص''. 

ويبدو ان هذا ناتج من المشاكل الداخلية التي كانت تعاني منها 
الدولة المرابطية كالثورات في الاتدلس او غزوات الاسبان النصارى 
المتكررة على الاندلس ايضاء كما ان الدولة نفسها عندما قل احتياطها 
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= فمثلا في عام ٥٥۳(‏ هه / ۱۱۹۷م)؛ نزو ج امير نصراني من فتاة لبنانية. 
ولك يدبروا امر معاشهما. باع الزوجان لفرسان المعبد اراضي لهما في 
ضواحي مدينة عكا بمبلغ مائتي دينار مرابطية. ثم نجد ان ملك قشتالة. 
الفونسو التثامن (۴٥ھے‏ - ١١‏ آھے / ١١٠۱اے‏ - ١۱۲۱م).‏ يسك عمله 
تحمل اسمه على نمط السكة المربطية. بعد استبدال الايات القرانية بشعارات 
نصرانية» حتى ان الفرنسيين ظلوا يسمون الدنانير القشتالية. بالدنانير 
المرابطية أي (المرابواتا). انظر: فيليب حتيء تاريخ العرب المطول» چجه. 
ص١٤‏ ت ومارك بلوك. مشكلة الذهب في العصر الوميط. ضمن كتاب بحوث 
في التاريخ الاقتصادي. دس .٤‏ ص٥‏ ومزيدا من المعلومات عن قوة العملة 
المرابطية: انظر : المطلبي» توفيق. النقود العربية؛ غزت اوربا في الحصور 
الوسطى» مجلة العربي» العدد ۲۷١‏ السنة .1۹۸١‏ ص ۳۴١1ء‏ ص٤١١.‏ 

(۱) ابن رشد؛ مسائل بن رشد» ج٠‏ ص۷۹۲. عن الهرفي. دولة المرابطیںء 
ص ۲۸۹ : ص۲۹۰ . 
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من الذهب الخالص: قامت بسك عملات نحاسية لتسديد نفقات تجهيز 
الجيش ودفع مرتبات الجند'. 
نے -العمله الو حدیه :- 

اما العملة الموحدية؛ فتشير المصادرء اى ان العملة الموحدية› 
كانت نمتاز بارتفاع فيمتها ليس فقط في بلاد المغرب» وانما في المشرق 
الاسلامي ايضاء ونسبت اقوى العملات الموحدية الى عبد مؤمن بن علي 
(4٤۲ده‏ - ٠٥۸‏ ه / ١٤١١م‏ - ١١١ام)‏ فكان يقال الدينار 
المؤمني والذرهم المؤمني''. 

وعد ابو عبید الله المهدي. ٥۱۵(‏ هے - ٥۲4‏ ه/ -!!١١۲‏ 
١‏ م)؛: القانم بأمر الموحدين اول من ضرب الدراهم المركنةء وكانت 
الدراضم بل ظهرر الموحدين كلها مدور:: وكان حسابها ور عه 
الموحدين عشرين منها في الاووية. وثلاند منها في الدينار ا كا ساك 
الممهدي عوداة مربعة استمرت على هذا الشكل إلى عهد المأمون 
۲٤(‏ ته 1۳۰ هه / ١۲۲١م‏ - ١١۲ام)‏ الذي الغاهاء واعاد 
السكة المدورةء كما ان المنصور يعقوب بن يوسف ٥۸٠١(‏ ه - ٥۹‏ 
ه / ١۷١ام‏ -~ ١١١ام)»‏ سك عملة تقيلة كان وزنها ما يعادل 
(۷۲۹.؛ غم). ولم يتجاوز قبل الدينار الذهبي (۳,۹۱ غم). كما 


س س سے سے سس سے ن تت د ا 


.٠٠۹۱‌ص الهرفي. دونة المرابطین.‎ )١( 

(۲) الحكيم. الدوحة المشيكة. ص۹٤.‏ صا د. 

(۳) الحكيم. الدوحة المشبكة. ص"هد. 

() ابن خلدون العبر؛ ج٦٠‏ ص٠٠۲.‏ المراكشي. المعجب» ص٠۲۳٠‏ المنوني. 
محمد. العلوم والاداب والفنون على عهد الموحدين (تطوان. ١١٠١١)؛‏ 
ص۸٣۲۰‏ . 
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أسواق بلاد المغرد 


ضرب المنصور يعقوب بن يوسف» عملة كان يطلق عليها بالدنانير 
اليعقوبية'''. 

ومن النقود الجيدة في العصر الموحدي» هي النقود المحمدية 
المنسوبة انی محمد الناصر( ٥۹٥‏ هھ - ٦۱۰‏ ھ/۱۱۹۱م ۲١٠١م)‏ › 
رابع الخلفاء الموحدين: والتي أستمر التعامل بها حتى فى عصر 
ل 

لقد كان الدينار الذهبي الموحدي كبيرا في النقود الذهبية في 
الاسلام» حيث يتجزأً الى نصف دينار. وربع دينارء واحيانا الى ثمن 
الدينارء واختلف في وزنهء فقد كان يزن (١٤,؛‏ غم)ء ثم انخفض الى 
۳.۳١(‏ غم). ثم تضاعف في عهد المنصورء فكان يزن +٠.۷۲(‏ غم)» 
واستمر هذا الوزن الكبير فى قيمة الدينار الذهبىي طيلة حكم 
الموحدين'"'. 
ح-العملة المرينية :. 

وفي عهد المرينيين فى المغرب الاقصى. تعددت العملات 
المستخدمة في داخل الاإسواق. فكان الدينار الذهبي» والدينار الفضى. 
والدرهم الكبير؛ والدرهم الصغير والفلس. فالدينار الذهبي في العصر 


مس سج ٠.‏ + ب م > ا م > 


.٠٠١٠ المراكشي» المعجب» ص‎ )١( 

(۲) الحكيم» الدوحة المشبکۀ» ص۹٠٠‏ ص١۸١٠.‏ 

(۳) الحني. عبد الرزاق الكني والالقاب لى نقود دولة المرابطين والموحدين في 
شمال افريَيد والاندلس. مجلة سومر العدد ۳ السنه ۱۹۷4ء ص۲۲۳ 
وانظر هنتس. المكاييل والاوزان» ص١٠٠‏ الذي يشير الى ان الدينار الموحدي 
لم يظاهيه في القيمة أي دينار أخر. 
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المرينيء يزن اربع وثمانير/ حبة من حبوب الشعير» ومتوسط وزنه 
(۵۹, غم). 

اما الدينار الفضي»› فتركب من عشرة دراهم صغار'ء التي يزن 
الواحد منها ثماني حبوب من الشعيرا. 

وشهدت الاسواق المغربيةء انواعا مختلفة من الدراهم الفضية 
الشانعة في التداول بين الناس» فقد كانت الدراهم القرطبية (نسبة الى 
مدينة قرطبة الاندلسية) والدراهم البجائية (نسبة الى مدينة بجاية في 
المغرب الاوسط) والدراهم البصرية (نسبة الى مدينة البصرة المغربية)› 
والدراهم الهودية (نسبة الى هود)ء والدراهم المحمدية (نسبة الى محمد 
رابع الخلفاء الموحدين). والدراهم المؤمنية (نسبة الى عبد المؤمن بن 
على). فضلا عن الدراهم الجنويه إدبة الى مدينة جنوة الايطالية)ء 
فنتيجه هذا الاختلاف في الدراهم الفضية. وما تركه من اثر في عملية 
الببع والشراء داخل الاسواق. فأم يعقوب بن عبد الحق ٠١٠(‏ هے - 
٥‏ هه / ۱۲۹۱۸ م - ۱۲۸١‏ م). بضرب الدراهم» اطلق عليها 
بالدر اهم اليعقوبية» التي يزن الواحد منهاء تسعة وستين در هما عاديا 
كما جعل يعقوب بن عبد الحق فى الدرهم المحمدي الشائع في الواحد 


(!) الحكيم. الدوحة المشتبكةء ص٠٠‏ وانظرء ج - د - بريت؛ النقود والاوسمية 
المغربية (الدار البیضاء. ۱۹۳۹). ص ١۱۸٠ء‏ ص١۸٠.‏ 

(۲) السلاوي الاستقاص. ج۰۲ ص۸١١.‏ 

(۳) المنونيء محمدء ورقات من الحضارة المرينيةء (الرباطء ۱۹۷۹). ص۹۸. 

(4) الحكيم؛ الدوحة المشتبكة.ء ص ۸۸ء ص۸۹. 

(*) الحكيم»› الدوحة المشتبكة » ص۸۸. 
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أسواق بلاد ا مغرب 


منه ثلالة دراهم صغيرة» ليسهل عملية التبايع داخل الاسواق» وذلك سنة 
۷٤4(‏ هھ/۱۲۹۲م)'. 

وكان الدرهم الفضي الكبير يزن اربع وعشرين حبة من حبوب 
الشعير ويتكون من ثلاثة دراهم صغار"'ء الئي يزن الواحد منها كما 
ذكرنا ثماني حباب» وهناك جزنيات لهذا الدرهم الصغيرء فيتجزء الى 
نصف درهم الذي هو نفس القيراط ووزنه ثلاث حبات". 

وضرب ابو الحسن علي بن عثمان ۷۴۳١(‏ هه - ۷١١‏ ه/ 
١‏ م - ١١۳١م)‏ انواعا مختلفة من النقود» حيث اعد بدار السكة 
بمدينة فاس الف دينار من الذهب المطبوع» والف اوقية من الدراهم 
المطبو عة ويقصد بالمطبوع» أي المحتوم بختم دار السكة. 

وسك ابو عنان ۷٣۲(‏ هھ -۷۰۹ ھ / ۱۳۰۱ م - ۹۹٣۱۳م)»‏ 
دينارا ذهبيا كبيرا يزن مانة دينار ذهبي عع ادي لتقديمه لسبعض 
الشخصيات المروقة. كذلك سك دنانير ذهبية اخرى وزن الواحد منها 
ديناران عاديان» وقد وردت هذه الدنانير في رسالة شكر بحث بها ابسن 
ابي حجله الى ابي عنانء وفيها يذكر العملة التي تزيد في السك للدينار 
دينارا. ويصفها باتساع دائرتها عن الدنانير الأخرىء وبأنها صفراء 
فاقعة اللون من الذهب الخالص'. 

والنقود المرينية كلها مستديرة الشكلء باستثناء الفلوس» فهي 
نقود فضية مربعة الشكل ومستطيلة الشكل» ويبدوا ان النقود المرينية 


(۱) الوزان› وصف أفريقيا »ج۰۱ ص٩۸.‏ 

(۲) المنوني» ورقات» ص۹۸. 

(۳) ابن ابي زرع» روض القرطاس» صض‌۲۱۷. 

(4) الحكيم» الدوحة المشبكةء ص۷۸. 

(*) المنونيء محمد نظم الدولة المرينيةء ص٠٤۲.‏ 
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كانت تضرب من الذهب والفضة في الاعم الاغلب» فالمعروش من 
النقود إلفضية قليل؛ وانموجود من النقود الذهبية فهو كثير» وخاصة 
الدينار والنصف والربع.' 

بمرور الزمن ومن تفاقم الإزمات السياسية في بلاد المغرب› 
فقدت النقود المرينية الكثير من قيمتها ونقاوتها بعد عام ۷١١(‏ ه / 
٠٥‏ م)» حيث اخذت تظهر نقود مغشوشة ضربت من قبل اليهود» وقد 
قاوم هذه الظاهر ة بشدة كل من ابي الحسن وابي عثمان وبعد وفاتهماء 
فقدت النقود المرينية قيمتهاء وقل موجودها فصارت النقود قليلة"'. 

واخيرا لابد لنا ان نذكر ما اشار اليه العمري من مقارنة العمله 
المرينية بعملات الدول المجاورة. كمصر والشام» وكذلك قيمة الدنائير 
والدر اهم المرينبة. قيشير العمري“. ان معاملتهم إأي المرينيين) 
بالمتقال الذهبي. وكان يساوي ماده وعشرين من الدراهم انعسغار» وهي 
ستو در هما مرن الكبار الا ار. كل درهم من الكنار بدر همين من الصةار . 
وكل درهم من هدد الدرأهم الكبار يكون نظير درهم اسود فى مصطلح 
اهل مصر. والدرهم الاسود فى مصرء هر ثلث درهم نفرة من معاملة 
مصر والشام. وكل ثلاثة دراهم كبار بدرهم واحد نقرة من معامنة مصر 
والشام واما الدراهم الصغار فكل درهد منها. نصف. در هم اسود» يكون 
سدس درهم نقرة من معامله مصر والشام. وحيث يقال درهم ويسكت. 


(۱) ج - بریت النقود والاوسمه المغربیة. ص۰۱۱۹ ص۹١٠‏ 
})؟( بزبت ١:‏ النقود والاوسدة اع بیة. ص۱۸٦۱‏ . 


(۳) مسالك الإہبصار» ص٦۲‏ '. 
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براد به الا الدرهم الصغير» وهو سدس الدرهم؛ الا بمراكش وما 
جاورهاء حيث قيل درهه لا يراد به الا الدرهم الكبيرا'. 

ويبدو لنا مما كتبه العمري» ان كل درهم من الدراهم المرينية 
الكبار يساوي تلت الدرهم المستخدم في مصر والشام» بينما الدرهم 
الصغير كان يساوي سدس الدرهم المستخدم بمصر والشام؛ وبما ان 
المتقال الدهبي المريني يساوي ستين در هما كباراء فهذا يعنى ان المنقال 
المريني يساوي عشرين درهما من دراهم النقرة فى مصر والشام. 
د .العملهة الحقصيه والزيانية 

اما بالنسبة للحفصيين في تونس: فقد ضربوا ايضا الدنانير 
ااذهبية والدراهم الفضية. والفلوس النحاسية المعروفة باسم 
(الحندوس): فالحفصيون هم اول من طبع الدرهم اإتونسى المسمى 
بالجديدء وكذلك الدينار التونسي. وكانت معاملتهما بالدراهم بنوعين. 
احدهما يسمى القديمء والاخر. الجديد ووزاهما واحد. ولكن نقد الجديد 
خالص ونقد القديم مغشوش باانحاس. وان التفاوت بينهما. ان كل 
عشرة دراهم عتَيقَة بثمانية دراهم جديدة. أي ان كل عشرة دراهم 
عتيقة. تساوي دينار واحدء وهذا الدينار مسمى لا حقيقه له'. واوضح 
لن الجزيري أ الفيمة النقدية للعملة الحفصية؛ فيشير الى ان الحفصيين 


)۱( م٬‏ ن۰ ص ۱۲٦٣‏ . ص ۱۲۷ . وانظرء القلقشندي. صبح الاعشى؛ ج ص۸ ١‏ 


ص .١ ۰ ٩‏ 
)"( العمري› مسالك الإبصار . ص۸۱ ص ۸۲ وانظر : القلقشندي› صبح الاعشی) 
ج0 ص۹ ۰ ١‏ 


(۳) الجزيريء عمر بن الرشيدي» ابتسام المعروس ووشي الغروس في مناقب 
سيد ي احمد بن عروس (تونس» ۳F‏ ه): ص۲۸۰ و انظر العامري: 


تاريج المغرب» ص ۳۳. 
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هم اول من طبع الدرهم التونسي المسمى بالجديدء والدينار التونسي› 
ففي سنة ٠۸١(‏ ه /١۱۲۸م)‏ كان النصاب الشرعي من الدرهم 
التونسي المسمى بالجديد ثلائمائة درهم» وستة وثمانين درهماء وستة 
اجزاء من ثلاثة عشر جزءا من درهم» وعلى ما اختاره الفقيه ابن عرفة 
سنة (٠٦٠۷ه‏ / ١١٠٠م)ء‏ اربعمانة درهم وعشرين درهماء وان 
الاختلاف بين التقديرين ناشيء من عدد حبات الدراهم في التاريخين؛ 
ففي الاول ستة وعشرون حبة من الشعير الوسط المقطوع الذنب» وفي 
الثاني اربعة وعشرون حبة. 

اما نصاب الدينار الذهبي» بالدينار الحفصي» فثمانية عشر فى 
سنة (۸4٠ه‏ / ١١۲۸١م)‏ وعلى رأى ابن عرفة سنة ۷٠١(‏ ه / 
۹ مم) سبعة عشر وتسعة وعشرين جز ءا من ثلايْة و تمانين جز ءا . 

ويعد الحفصيون اول من طبع نقودا نحاسيةه من بين حكام 
المغرب في فترة دراستنا وكانوا يسمونها الحندوس (يغضي السوداء 
اللون). وهي فلوس نحاسية يتصرف بها الناس دأخل الاسواق وذلك 
لصغر حجمها ولسهولة تداولهاء وكان ذلك على عهد المستنصر باه 
الاول ٤٦۷(‏ هھ - ٦۷١‏ هھ / ۱۲۲۹م - ۲۷١م)‏ فقد اخبرنا ابن 
خلدون اء قائلا ‏ واستحدث السلطان (المستنصر بال الاول). سكته من 
النحاس مقدرة على قيمة من الفضة يحكي بها سكة الفلوس بالمشرق 
الاسلامي» وتسهيلا على الناس في المعاملات باصرافها وتبسيرا 


)١(‏ الجزيري. ابتسام العروس. ص١١٠.‏ وانظر العامري. ناريخ المغرب 
)"( ابن خلدون. العبر : Az‏ ص1۸ . الزرکشي. تاریخ اندو لتين. ص۳۸ . 
العبر يني؛ عنون الدر ايء 1۲ هامش رقم . 
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أسواق بلاد ا لغرب 


لاقتضاء حاجاتهم» ولما لحق سكة الفضة من غش اليهود المتناولين 
لصرفها وصوغهاء. وسمى سكته التي احدثها بالحندوس (يعني 
السوداء)ء ثم افسدها الناس بالتدليس. وخربها اهل الريب ناقصه على 
الوزن وفشا فيها الفساد... واعلن الناس النكير في شأنها وتنادوا 
بانسلطان في قطعها... فازال السلطان تلك السكة. 

وفې عهد ابي عرم عنمان (۸۳۹ه - ۸۹۳ ها ٤۴١‏ ام - 
٨۸‏ م). جدد ضرب اندر هم الفصي واطلق عليه اسم الناصري؛ وجزنه 
الى خمسي» وهو خمس اسداس الدرهم» والى خروبة وهو اربعه 
اسداس الدرهم» والى نصف ناصري (يعني ٠/۳‏ من الدرهم). والى 
قفصي وهو القيراط (يعني سدس الدرهم)' '. ويضيف العلامة حسن 
حسنى' '. استنادا الى الوثائق والاثار التى بحوزته معلومات اخرى عن 
العمله الحفصبةه المستخدمة داخل الأسواق؛ فيذكر أن وزن الدينار 
الحفصى كان يساوي (۳۳.؛ غم) وهو نفس وزن المنقال الشر-عى. اما 
وزن الدرهم الحفصي فكان غراما وأحدا ونصفا. يعني انه كان يساوي 
وزنا نصف الدرهم الشرعي» ويذكر حسني ايضا ان جميع العملات 
الحفصيه مربعة الشكل ومستطيلة الشكل وخاصة التي ضربت في مدن 
قابس وقفصة وتوزر وطرابلس. وكذلك التي ضربها النواب الحفصيون 
في مدينة بجاية وبونه وقسنطينة". 


(١)‏ حسن حسني. ورقات من الحضارة العربيةء ج۱. ص۰١ .٤‏ وانظر. ابن عامرء 
الدولة الحفصية» ص٠٠‏ . 
)"( م“ ۰ ص۶۹ )۲. 


)"( حسن حسني. ورقات : ج۱ ص .٤۱ ٦‏ 
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اما بنو عبد الواد فى تلمسان» فقد ضربوا عملات ذهبية 
وفضيةء وكانت هذه العملات متداولة في الاسواق الداخليةء وفي اشارة 
من العمري أ ذكر فيها ان العملة الزيانية المستخدمة في عملية انبيع 
والشراء» هي نفس العملة المتداولة في تونس الحفصية» الى جانب 
بعض العملات المرينية» ومع ذلك فقد ضربوا نقودا خاصة بهم وكتبوا 
عليها عبارة (ما اقرب فرج اله)'. ويبدو ان هذه العبارة لها مقاصد 
سياسية. هي التخلص من السيطر د المرينية. 
واخيرأ لايد لنا من القوز.. على ان هنالك عوامل عديد ادت 
بشكا. وبأخر إل عرقلة عملية التداول النقدي داخل الاسواق المغربية: 
ربالتالى خلقت تاثيرا واضحا في تباين واختلاف اسعار البضائع والسلع 
ا الاسواق دكالك في عسلدة العرط. والطلب. ربكل تلخيعس هذه 
انعو امل الى النعاط ألاتية : 
-١‏ تختلف. اسعار العملة باختلاف اسعار الذهب. و الفضة مر وفّت لاخ 
۲ نم تقدم الحكومات المغربية على توحيد العملة. داخل البلد. 
غالمر ابنليون لم يوحدوا الععلة في دولتهم» بل كانوا يضربونها في 
مختلف اقاليم دولتهم مختلفه الوزن والعيار. وفي عصر الموحدين 
استمر اختلاف العمله. حيث كانت الدراهم الموحدية الاكثر استعمالا 
في الاسواقء تضرب في جميع الولايات بمختلف الاوزان والعيارات 
حتى داخل المدينة الواحدة: وكماً مر بنا سابقا'. 


ا یہ کے کے حه . . ی اء م کا 


.۸۲ مسالك الإبصار» ص١۸٠ ص‎ )١( 

(۲) ابو زيان الدراجي نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانيةء ديوان 
المطبوعات (الجزائر. .)۱۹٦۴۳‏ س ۲۲۰. ص١٠۲۳.‏ 

(۳) انظر. عز الدین» النشاط. ص‌۲۹۸. 
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أسواق بلاد المخرب 


۳- استمر الاختلاف في الوزن في العصر الذي تاى عصر الموحدين› 


فلم يعمل بنو مرين على توحيد عملتهم. بل ان النقد لحم يكن موحدا 
حتى داخل الإقليم الواحد. فعلى سبيل المتالء كانت مدينة مراكش 
تاخذ بعملة تختم بها 'وعملها وما قاربها خطة دون بقية العدوة 
على الاطلاق'. 

كثرة دور السك في اغلب المدن المغربيه. حيث نجدها في مراكش 
وسجلماسة وفاس. وسبته وطنجه وتلمسان وتونس. وغيرها. 
وكان لهذا التعدد في دور السكة اثار سلبية على حركة الاسسواق. 
حيث ساعدت على فتح المجال لتزييف العملة. وقد عمل الصرافون 
على تحديد وزن العملة ونوعها ومكان طبعهاء باعتبارهم خبراء 
في نقاوة الذهب والفضة» فامبحت لهم معرفة كبيرة في هذا 
المجال: حيث كانو! يتحكمون في قيمة الدرهم الى الدينار. واستغل 
اکر متهم جل اناس تن جه او جوت فن ماس ا ارات 
اقتصادية من جه اخرى. فكثر تزييف العملات. وخاصة الصغرة 
منها؛ كأجزاء الدراهم» حيث يحتاجها الناس في الاسواق لسهولة 
التعامل به فاصبحت بعض العملات " تباع عددا لا وزنا "". 


وان اكثر ما يوضح عملية الغض وتزييف العملة الناتج من 


اختلاف الوزن هو ابن الخطيب”ء الذي عاش في الفترة المرينيةء فعلى 


(١) 
(۴) 
(۴) 
(٤( 


= 


العمر ي» مسالك الإبصار» ص۲۹۸. العبدري» الرحلةء ص۲١‏ 

عر الدين› النشاطء ص۰۲ . 

المعیار: ص٥۰۳۰‏ ۴۳۷۲۳. ۳۷۷. على الرغم من عدم جواز البيع عددا. 
ابن الخطيب» معيار الاختیار» ص .٠١١۹‏ 
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أسواق بلاد المغرب 


سبيل انمتال اشار الى " تضارب بعض السكان على الاتمان الزيوق 
بالسيوف '. 

والى جانب هذه العواملء هناك عامل اخر مهم هو ما يتعلق 
بضرب العملة من قبل بعض العناصر الغير مسلمة› وخاصة اليهود الذين 
احتكروا ضرب العملة في العصر المريني» وذلك بسبب استحواذهم على 
تجارة الذهب مع بلاد السودان'. ولعل احسن ما يعزز هذه الظاهرة 
بالامثلة الحسن الوزانء الذي لاحظ ' ان بقرب دار السكة سوق في 
دكاكين الصاغه وامينهم هو الذي يحتفظ بقالب المعادن وختم النقود 
ومعظم الصاغة من اليهود'. 

والى جانب العملات المغربيهة المختلفة التي اشرنا اليها. عرفت 
ايضا الاسواق المغربية بعض العملات الاجنبية في عملية البيه 
والشراء. والتي غالبا ما كانت تعادل فيمة العملة المغربية المستخدمة 
في السوق» ففي عهد الحفصيون راجت العملة الاسبانية المسماة 
(بالدوكة). وهي تعادل الدينار الحفصي. وكذلك (الكرونه) والتى كانت 
تسلوي وزنا الدرهم الحفصي ايضاا. كما شاعت العملة الجنويه 
الايطالية في اسواق فاس ايام بني مرين. حتى ان يعقوب بن عبد الحق 
٦٥٦(‏ ھے - ۱۸١‏ هھ / ۸٣۱۲م‏ - ١۱۲۸م)»‏ کان ينهي کثیرا على 


)١(‏ ابن قنفد: ابو العباس القسنطينيء انس الفقير وعز الحقيرء تحقيق محمد 
الفاسي وادولف فورء منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي (الرباط 


. ص۷‎ SEDSL 
.۲٠۱۹‌ص وصف إفریقياء ج۰۱‎ )۲( 


(۳) احمد بن عامرء تونس عبر التاریخ» دار الکتب (تونس. ۱۹۷۲). صض۲۱۸. 
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عدم رواج أي عملة اجنبية اخل الاسواق المغربيةء الا عندما تكون على 
قدر العملة الوطنية في السك والقيمة والوزن''. 


)١(‏ المنوتي» ورقات من الحضارة المرينية. ص١١٠.‏ ومن الملاحظ ان هناك 
العديد من الاراء حول وزن وقيمة العملة المغربية. خلال فترة هذه الدراسة 
فالبعض يرى ان العملة المرابطية والموحدية.ء غزت العام واصبحت عملة 
عالمية. وفاقتها كذلك عمنله المرينيين والحفصيين فيما بعد ولكن الشيء 
الملفت للنظرء ان الدول المجاورة الى بلاد المغرب كانت عملتها تفوق العملات 
المغربية بالقيمة خلال فترة هذه الدراسة. فبالاضافة الى ما ذكره لنا العصريي 
والقلفشندي والتي سبق الاشارة اليهاء حول مقارنة العملة المرينية والحفصية 
بالبلاد المجاور وانخفاض قيمتهاء تذهب بعض المصادر الى القول في انخفاض 
قيمة العملات الاخرىء فالدينار السرابطي» كان اقل من الدينار الفاطمي فى 
مصر. (انظر عنه. منصور بن بعرة. كشف الاسرار العملية بدار الضرب 
المصرية. تحفيق عبد الرحمن فهمي. مطبعة النذير: (القاهرټ ١۹۳١ء‏ 
ص١‏ ۴): وكان الدينار الإميري العر قي ,سأوي دينارا وتا مرابطيا. (انظر. 
النطيليء بنيامين بن يونه» رحلة بينامين ترجمها عن الاصل عزرا حداد 
المطبعة الشرقية (بغدادء .٠٠٠٠١‏ ص۹٤١٠).‏ اما الدينار الموحدي فكان يعادل 
نصف دينار مصري من ضرب صلا الدين الايوبي (انظر ابن جبيرء ارحلة). 
ص٢۲:‏ ص١۳.‏ ويبدوا ان هناك وجهتي نظر مختلفتين» حول قيمة العملة 
المغربيةء الاولى يمثلها الكتاب القدامى» كالرحالة والجغرافيين العرب» الذين 
اشاروا الى انخفاض قيمة العملة المغربية مقارنة بعملات الدول المجاورة. 
اما الثانيةء فيمثلها المؤرخون المحدثون الذين اتفق بعضهمء على ارتغفاع قيمة 
العملة المغربية بنظيرتها للدول المجاورةء من خلال اطلاعهم على بعض الاثار 
لهذه النقود. وبدورنا نعتقد ان وجهتي النظر صحيحتانء فالرحالة. اعطوا 
معلوماتهم من خلال زياراتهم لعديد من الدول في فترة زمنية معينة ربما لم 
تمثل عصر دوله او نظام حكم بكامله. فكانت مطوماتهم صحيحة في نطاق 
زمنې محدد» حيث ليس من السعقول ان يعاصر رحالة مثلا و يعمر طيلة = 


ب ھآ - 


سوا بلاد الحضفرب 


الأوزان والمكاييل والمقاييس 
٣-الأوزان‏ والمكاييل : 
اتصف نظام المكاييل والاوزان بتنوع وحداته وتباينها من مدينة 
الى اخرى» ونظرا لما لهذا النظام من اهمية كبيرة في التعاممل المالي 
والتجار ي فى عملية البيع والشراء داخل السوق» اوكلت الدولة في 
عصور ها الاسلامية المختلفة مهمة مراقبة هذا النظام الى شخص يتصف 
بالور ع والتقو ى: وله معرفة باحوال السوق: ذلك هو المحتسب. وذهب 


فتر 5 حكم بني مرير. او بنى حفصر. خاصه ونحن نعرف ان العديد من 
الحتام قاموا باصصلاحات نقديك نديد د في شأن. ارتفاع قي تملتهد. 
اما المؤرخون المحدتون. فمن خلال واقع الحال للاحداك السياسية ونتابع 
اصلاحات الحكام. وعلاقانهد التجاريث وكثرة الذهب المتذقق على بلادهم. 
وعنورهم على قطع نفديه عديدة: بعضها محفوظ في متاحف العالم. وبعضها 
محفوظ في المتاحف العربية او المتاحف الخاصة كل هذا ايقنهم بارتفاع قيمة 
العملة المغربية على مر العصور. واعتبروها عملة دولية بدون مناز عو اخير: 
يمكن القول. اننا يجب ان نميز بين فيمة العملة المغربية وبين وزنها. فاذا كان 
وزنها افل مز وزن عملات الدو[. المجاورة: فلربما تكون: قيمتها المعدنية 
مرتفعة على قيمة تلك العملات: حيث ان المصادر المتوفرة تشير كثيرا الى 
نقاوة العملة المغربية: حيث كانت تضرب من الذهب الخالص وليس الردئ. 
وندينا اشارتان تعودان الى العصر المريني. فأبن بطوطة يؤكد على ارتفاء 
قيمة الدراهم المغربية في عصرد فيقول دراهم المغرب صغيرة وفواندها 
كثيرة '. (انظر؛ الرحله» ص١د٠).‏ كما ان العبدري لاحظ فعالية العملة 
المرينية وتداولها ولها بمدياة تلمسان ابان قوة الدولة الزيانيةء حيث يقول ' 
أن سكة فاس تجد رواجا كاسحا لها مقابل العملات الاخرى المضروبه على 
اساس ذهبي ردئ ' (انظر : الرحلة. ص۲١).‏ 


- 0٩ - 


أاسواق بلاد المغرب 


السامر''ء الى ان تباين واختلاف الاوزان والمكاييل بتباين واختلاف 
البضاعة دليل على دقة التنظيم الاقتصادي. 

ويبدو ان الاختلاف في المرازين والمكاييل. داخل حدود الاقلليم 
او الدوله ةد يؤدي فى كثير من الاحيان الى مشاكل كثيرة بين البانع 
والمستهلك. حيث غالبا ما يستغل المشتغلون فى الاسواق هذا الاختلاف. 
فيغشون في مقاديرها. فيستعملون الحجارة بدلا عن الصنج الحديدي؛ 
وهذا ما نجده خلال العصر المراہطي» بينما نرى ان هذه الفوضى قد 
اختفت بعض الشيء في عصر الموحدين وبني مرين» مما يدل على ان 
الحكومات. قامت بضبط عملية البيع والشراء داخل الاسواق''. 

ان معطلوماتنا عن المكاييل رالاوزان فى بلاد المغرب والخاصه 
بفترة دراستنا تكاد تكون غير متوازنه. وذلك للاختلاف الكبير في 
انواعها من مكان الى اخر. الا ان اكثر ما يستخدم في بلاد المغرب مسن 
المو ازين. هى قيراط: والاوقيه. والرطل والقنطار؛ ومن المكاييل. المد. 
والوسق. والقفيزء والصفحه: والخروبه : والربع : ولصف الربسع › 
والقسط والوبيه › والقادوس ٠‏ والقنفل › والبرشاله؛ والغرارة. 

لقد اعتمد اهل السوق في ايام المرابطين في الوزن القيراطا" 


~~ س س ۰۰ مھ سے 


١4 فيصل السامرء ملاحظات في الاوزان والمكاييلء مجلة كلية الاداب: العدد‎ )١( 
المجلد الثاتي (بغداد» ۱۹۷۱-۱۹۷۰)» ص1۹۹.‎ 

() انظر, ابن عبدون» رسالة في القضاءء ص۴۳ ص٤٤٠‏ ص ٤‏ ه٠.‏ السقطي. 
رسالة في الحسبهء ص ١٠ء‏ ص ٠٠ء‏ ص ١١ء‏ ص ٠١ء‏ ص۸ !. الحكيم» الدوحة 
المشتبکة» ص ٦۸ء‏ ص ۸۸. 

)٣(‏ القيراطء استخدم القيراط كوزن بضاعة» وهو يساوي ۲٤/١‏ من المثقال› او 
١‏ من الدرهم ويساوي غالبا خمس حبات (والحبه» هي وزن حبة شعير“ 


NOV = 


والاوقية'» والرطل'ء والقنطار .اما في الكيل فقد استخدموا 
الوسق(“ . 


s.o o =‏ ~~ — »مه = ن س سس 


د وهي لا تلعب في الواقع الهملي سواء دور القيمة النقريبيةء وتعتبر في 
الاعم الإغنب وزن عملة لا وزن بضاعة) والحبة تساوي ٠٠١/١‏ من المثقالء 
أي تساوي ٠..٤٤١(‏ غم) وهي تختلف باختلاف وزن الدرهم. انظرء 
الشيرزي. عبد الرحمن بن نصر ؛ نهارة إلرتبة في طلب الحسبة. تحقيق› السيد 
الباز العريني. دار الثقافة (بيروت. بلا) ص١١.‏ واتظر. هنتس. المكاييل 
و الاو از ص۹ ؟. ص۰۲۹ ص .٤٤‏ 

)١(‏ الاوقية : وهى وحدة وزن متداولة في توزين البضانع. والوزز الشرعي لها 
بساوء. ٠۰‏ در هدا ر ويساو ي ١١١‏ غو. الا انها تختلف مر دولة الى اخرو. 
ففی بلاد المغرب کات نسأون ۱۲ درهماً. ای ۴۷.١(‏ غم). بينم كانت 
تساو و فن دمشق على سبيل المقارنه خمصسين درهما. انظر. الشيرز ى. نهايه 
الرتہد ص ١۱۔‏ ص۱۷ . و هننس. المکاییل. مس ۹ !. س ٠؟.‏ 

(۲) الرطل :وهو وحدة وزن. وهو اكثر وحدات الوزن استعمالا. وكان يسار ي 
۲ اوفية ويساوي كذلك ٠١/١‏ من القنطار. وهو يختلف من بلا الى أخر 
انضا. فمتلا في دمشق کان يساو ٠۰۰‏ درهما. بينما في بلاد المغرب. كان 
بساوي ٠٠١‏ درهما في الفرن السأدس الهجري ‏ التانى دشر الميلادي 
١(‏ .۳۷+ غم). بينما بلغ في الفرن الثامن الهجر ي / الرابع عشر السيلا ي 
اوزنا مختلفه. قفې مراکش بلغ ٠١١(‏ درهما) ويساوي ٤٤۸.۷٥(‏ غم) بینما 
في ددبنۀ فاس بلغ ۱۸۰ درههما أآى (١.۲٠د‏ غم) واحيانا وصل الى ۴٠٣٠١‏ 
در هما آي ۱٠١۸.۸(‏ غم) انظر هنتس. المكاييل والاوزان. ص۳۷. وانظسر. 
الحكيم. الدوحة المشتبكة. ص ۸۳. هامر ۲. 

(۳) القنطار. كاز يساوي ٠٠١‏ رطل. واا اطق على الذهب فيساوي ٠٠.٠٠٠١(‏ 
دینار ) ويساوي 4۱,۳۳ كغم من الذهب. هنتس. المكاييل. صر ا ؛. 

)٤(‏ الوسق: يعني ستون صاعا. بصاع النبى (صلى الله عليه وسلد) على السواء. 
انظر . القلقشندي. صبح الاعشى. ج د. ص۷۲١.‏ 


¬- ۱٩ - 


والصفحة''/. وهي مقادير اصطلاحية تختلف من اقليم الى اخر› واحيانا 
مدينة الى اخرىء واستمرت نفس هذه الموازين والمكاييل. طيلة حكم 
الموحدين. ولم يطرأ عليها تغيير الا فيما يخص القفيسزء حيث جعل 
الموحدون القفيز قدر الوسق تيسيرا لمعرفة قدر النصاب الشرعي''. 
وفي عصر المرينيين حدث تغيرا واضحا على الاوزان والمكاييلء 
حيث حاول عدد من الحكام ايجاد بعض الاوزان الثابتة. فقد قأم يعققوب 
بن عبد الحق ٦٥١(‏ هھ - ٦۸١‏ هه / ۸١٠١م‏ - ١١١م)‏ بتحديد 
الرطل المريني بمفدار تسعة وستين درهما من الدر!هم الصغار'": وكان 
الصاع المريني. عبارة عن اربعه امداد بمد النبي (صلى اله عليه 
وسلم)ء وهو يعادل كيلا 4.۹٠١‏ لتر" . وذلك بعد التعديل الذي امر بسه 


یوسف بن یعقوب ٦۸١(‏ ھے - ١۷۰ه‏ / ١۱۲۸م‏ - ٣۰٣۳ام).‏ سنه 


)١(‏ الصفحة : تساوي ثمانية واربعون قادوسا. والقادوس يساوي ثلاثه امداد بمد 
النبي (صلى الله عليه وسلم)ء أي يساوي ٠١٠.١‏ لترا: والمد في فجر الاسلام 
يساوي ربع صاع. أي إن الصاع يساوي اربعة امدادء وفي بلاد المغرب كان 
مد القمح يساوي ٠۸١‏ اوقيةء وكل اوية تساوي ٠,١‏ غم أي تساوي 
۸ کغم: ویقابل حوالې 1.۳۲ لترء انظر؛ هنتس. المکاییل؛ دس ٠.۷‏ 
ص٥۷.‏ ومد النبې (سلی انله عليه وسلم) کان يساوي ارہع حفنات بدفنة 
الرجل الاوسط؛ انظرء الشرباصي. احمدء المعجم الاقتصادي الاسلامي. دار 
الجیل (بیروت. .)۱۹۸١‏ ص۴٠؛4.‏ 

(۲) العامري: تاريخ المغرب» ص۲۲ هامش رقم .١‏ 

)٣(‏ الحكيم» الدوحة المشتبكة. ص۷٤٠.‏ والدرهم الصغيرء كان يساوي الواحد 
منها ستة عشر اوقية؛ انظر المنوني» نظم الدولة المرينية. ص۷٠۲.‏ 

(4) الحكيم الدوحة المشتبكة. ص۷٤٠‏ ص۸١٠ء‏ المنونني» نظم الدولةء 
ص۲۷٤۲‏ ص۸ ۲ ۲. و انظر» هنتس المکاییل» ص ۹۲. 


- ۱۹۹ - 


أسواق بلاد المغرب 


(1۹۳ ه / ١١۲١م)'ء‏ للصاع وللوسق الذي كان يسمى باالمغرب 
بالصفحة» وهو يعادل كيلا سعته ۲٠٠,٠٠٤‏ لترا. وقد استمر الصاع 
المريني «ستخدما في الاسواق المغربية الى ايام هذه الدولة» وحتى 
المائة العاشرة للهجرة. ومن مظاهر اهتمام المرينيين بتحقيق المكاييل 
المغربيةء ان عدل عدد من حكامهم امدادا نبوية نموذجيةء تكون مرجعا 
في تحقيق الصاع والوسق» وهكذا عدل يوسف بن يعقوب مدا نبويا في 
جمادي الاول سنه ٦۹۴۳(‏ ه / ۱۹۳ م). ثم قام ابو سعد الاول 
( ۷۱۰ هھ - ۷۴۲ هھ / ۱۳۱۰ م - ۱۲۳۳١‏ م) بتعدیل مد اخر علسی 


۰ ۰ )¢( 
مد يوسف المذكور. 


(۱) ابن ابې زرع؛ روض القرطاس. س ۹۳. 

(۲) الحكيد. الدوحة المشتبكة. ص۷١٠.‏ القلقشندي. صبح الاعشى. جد. 
ص۷۷ .١۱‏ ويشير هنتس. ان الوسق يعني حمل بعير ويساوي ٦٠۰‏ صاعا 
ویساوي ۲٠٣۲,۳۲١١‏ لترا او ۱۹١.۳‏ كغم من القمح. انظر. المكاييل 
والاوزانء ص۷۹. 

(۳) الكتاني. عبد الحي بن عبد الكيرء التراتيب الادارية إبيروت. ١١٣١٠هى).‏ 
جا. ص۳۳؛. ص٠۳٤‏ ومزيدا من المعلومات عن معرفة الصاع النبوي 
وانواعه في الدولة العربيه الاسلامية. انظر. عثمان اسماعيل؛ المد النيوي, 
العلوي. مجلة دعوة الحق: العدد ١٠۲۲ء‏ (المحمدية. ۱۹۷۹). ص'1"۲. 
ص۹٦.‏ 

)٤(‏ الكتاني» التراتيب الاداريةء ج١٠‏ ص٠۳٤.‏ ولا يزال يوجد لحد الان مدان من 
الصغر عدلهما ابو الحسن المريني على مد يوسف بن يعقوب والمدان 
محفوظان بمتحف البطحاء بمدينة فاس المغربية مؤرخان سنة ۷١١(‏ ه / 
۴ م). انظر. المنوني. ورقات من الحضارة المرينية» ص ١د١٠٠.‏ 


= ۷ = 


وقد استمر العمل بالاهتمام بتحقيق المكيال المغربي حتى اواخر 
عهد هذه الدولة ففي سنة ۸۳١۹(‏ ه / ٠٤٠٠١١‏ م)» اعيد النظر في 
تحقيق المد النبوي باقتراح من الوزير المريني يحيى بن زيانا'. 

ومن المعروف ان اكثر ما استخدمه اهل السوق ايام المرينيين 
هو الرطل؛ وقد تعددت ارطالهم بحسب طبيعة السلعةء فكان الرطل 
العطار ي يساوى ١١‏ اوقيه «والرطل الخضاري يساوي ۱۸ اوقيه › 
وكذلك الرطل الذي كان يستخدم للمواد الدسمة والفواكه المجففة. وهو 
يساوي ٠١‏ اوفية'» وكثيرا ما استخدم المرينيون الصفحة لكيل 
لخو 

وقد دخلت على المكاييل المرينية بعد انضمام المغرب الاوسط 
الى دولتهم» في ءهد الاسرة الحاكمة بتلسمان؛ بني عبد الوادء عددا من 
المكاييل المعروفة فى هذه الدولة. ومن اهمها البرشالة التلمساتية. 
ومقدارها كما جاء عند ابن خلدون» اا عشر رطلا ونصف, أي ما 
يقارب مثقالان ونصف''ء وقد قدرها يحیی بن خلدون» بان کل ستين 
برشالة تساوي مدا كبيرا وزنتها ٠١‏ رطلاا. كما استعمل ايام المرينيين 


= ت ۰ لو لیے ےا سک د ا 


(1) السلاوي الاستقصاء ج۰۲ ص۹١٠.‏ 

(۲) الحكيم» الدوحة المشتبكةء ص ۸۳: ص .۸٤‏ 

(۴) ابن ابي زرع» الذخيرة السنية في اخبار الدولة المرينيةء دار المنصور 
للطباعة (الرباط. )٠۱۹۷١‏ ص .۸١‏ وانظر الباسي. المقصد الشريف» ص ۸۷. 

.٠هص العبرء ج۷‎ )٤( 

)١(‏ بغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الوادء جا ص١٠.‏ وانظر هنتس» 
المكاييل» ص٠ ٠٠‏ الذي يذكر بان البرشالة تساوي ١١ ١‏ رطلا وتساوي ٠٠٠‏ 
درهم. 


RRs 


الغرارة أ لكيل الزيت» وقدرت ب ٠١‏ قدحاء وكل قدح يساوي ٠,٠١(‏ 
کغم)'. 

وفي زمن الحفصيين في افريقية» قام بعض حكامها باصلاح 
مكاييل مدينة تونس العاصمة على مقتضى الشريعة الاسلامية في 
الزكاة. فصير الوسق الشرعي في القدر كالقفيز التونسي الذي عرف منذ 
عهد الموحدين". ويقدره العمري. ب ١١‏ ويبه" مصريةء وهو 
قريب من المد النبوي. 

ومن الجدير بالاشار د الى ان البوادي المغربيةء ظلت تتعامل في 
البيع والشراء داخل الاسواق على تلك المكاييل والموازبن المعتمدة التي 
تتولى الدولة صناعتهاء وربما قام بعض اهالي القر ى بصناعة البعض 
منها في فراهم بع مقارنتها مع الاوزان والمكاييل الرسمية للدواة 
والمحققة لدى الفقهاء''. 


)١(‏ الغرارة. كان وزنها يساوي ٠٠٠,١‏ كغم من القمح وهي تعني العدل من 
صوف او شعر). انظرء هنتس: المكاييل. ص٤٠‏ . 

.٠٠١ص‎ .٠١۹ص العبدري. الرحلة.‎ )٣( 

(۳) العامري تاريخ المغرب. ص۴٠.‏ هامش رقم .١‏ 

)٤(‏ مسالك الابصار. ص۲ ۸. القلقشندي. صبح الاعشى. جه. ص .٠١٠‏ والففيز 
کان يساوي في القيروان. ۳۲ ثمنا وكل ثمن ١‏ امداد بمد النبي (صلى اله 
علبه وسلح) ويساوي ۲١۱,۸۷۷‏ لتر واستمرت نفس فيم القفيز في عهد 
الحفصيين. انظر هنتس المكاييل» ص۸٠‏ . 

(*) الويبهء مكياتل مصري يعادل ٠۲,۱٠۸‏ كغم من القمح. وفي القرن الثامن 
الهجر ي / الرابع عشر الميلاديء كانت الويبة تساوي ٠١.١‏ كغم من القمح. 
انظر» هنتس. المكاييل؛ ص ۸۰. 

(1) المعيار» ج٥‏ ص۷١٠‏ -ص١١٠١.‏ 


ج ۷ ت 


۴۳-المایس :- 

كان هناك بصفة عامة ذراعان مهمان في المقاييس» احدهما 
خاص بالاقمشة والاخر خاص بالاراضي» وما يهمنا هو الذراع الخاص 
بالاقمشة. كاحد المقاييس المهمة المنتشرة في اسواق بلاد المغرب» 
وهذه الذراع تتفاوت بين اسواق المدينة واخرىء فضلا عن بعض 
المقاييس الاخرى التي استخدمت كوحدات قياسيه من قبل بعض 
الحكومات المغربية. 

يشير احد الباحتين الى ان المرابطين والموحدين استخدموا في 
قياس الاطوال الذراع الذی کان يساوي ۲۲ اصبعا. كما استخدموا القامه 
التی كانت تساوی اربعة اذرع؛ او مترا وستین سنتمتراء كما استخدموا 
القمبهء الت كانت تسأوي ١١١‏ اصبعأء وهي مقاييس يستخدم بعضها 
تجار الاقمشة المختلفة''. 

ان معلوماتنا عن الدقاييس تكاد تكون نحصورة في العهد 
المرينى» حيث اظهر العديذ من الحكام اهتماما واسعا في هذا المجالء 
فقد انفرد ابو عنان ۷٣۲(‏ هھ - ۷۰۹ هھ / ۱۳۳۱م ¬ ۱۳۳۸م) من 
بين الحكام المرينيين بضبط المقاييس المغربية» فقد وضع على جدران 
مدينة فاس العاصمة مقياسين اثنين للذراعين المستعملين لذرع مختلف 
الاتواب حتى يسهل الرجوع اليها عند الحاجة. 

فالذراع الاول» لصقه دخل المكتب القديم للمحتسب على حائط 
ارتفاعه خمسون سنتمترا عن ارض: وقد رسم هذا الذراع على رخامة 
بيضاء» وطول هذه القالة ستة واربعون سنتمترا . وهي قالة خاصة 


س ب د سے ا ت س س س ی 


)١(‏ حسن السائح› الحضارة المغربيةء جا ص١۷١ء‏ ومزيدا من المعلومات عن 
هذه المقاييس› انظر؛ هنتس › المكاييل والاوزان› ص۰۸۱ ص٥۸.‏ 


- ¥۳ - 


أسواق بلاد المغرب 


بباعة الثياب الصوفية› وتسمى بالقالة الادريسيةءنسبة الى ادريس الاول 
مؤسس مدينة فاس» او. في بعض الاحيان تسمى بالقالة الدرازية (أي 
مقياس المنسوجات). 

اما الذراع الثاني فقد وضعه في سوق العطارين بفاس» وهو 
مرسوم على رخامة بيضاءء وطول هذه القالة خمسة وخمسون سنتمتراء 
ويستعملها تجار الجوخ»ونساج الحرير» والكتان: ولهذا تسمى بالقاله 
الكتانية. 

كما عرفت الاسواق المرينية مقاييسر, اخرى» مثل الباع المعروف 
بالخطوة» وهو يقدر بمدينة سبته بثلاثة اقدام" واستخدامها ايضا 
الشبر الكبير والشبر الصغيرا“. وهي من المقاييس العامة. 

اما الأسواق الحفصيةء فكانت تستخدم بعض المقاييس. مثل 
القالة التي تتراوح بين ٠,٠١‏ لترا الى ٠,۷١‏ لترء الشهر كان يساوي 
٤‏ لتر( 


)١(‏ المنوني. نظم الدولة المرينيةء ص٠٠٠٠‏ ورفات من الحضارة المرينية. 
ص۱۰۷ ص۱۰۸ . 
(۲) المنوني: نظم الدولة المرينية. ص٠١٠‏ وانظر : 
Al-Fred , BEI - in seriltion. Arabes-de , Fes-hournal.‏ 
Siatique - March Arbil, 1917. P.303.373.‏ 
عن المنوني. ورقات. ص۸١٠.‏ 
(۳) السبني اختصار الاخبارء ص١٤٠‏ وانظر. هنتس حيث يقدر ب ۲ متر 
ويسميه بالقامةء المكاييل. ص ۸۲. 
)٤(‏ فتحية محمد جوانب من الحياة الاقتصادية بالمغرب» ص١١۷٠‏ . 
)١(‏ نجاة باشاء التجارة في المغرب الاسلامي من القرن الرابع الهجري الى القرن 
الثامن الهجريء منشورات الجامعة التونسية (توتس› :)۱۹۷١‏ ص۸۸. 


غ ت 


أاسواق بلاد المخرب م 


ثانا : طرق السيح والشراء في الاسواق : 

كان التعامل في الأسواق المغربية يقوم على اساس البيع 
المطلق. أي بيع العين بالثمن - وتورد المصادر المتوفرة لديناء نصوصا 
مبعثرة عن عمليات تجارية كانت تجري بالنقد. سواء كان ذلك فيما 
يخص العمليات التجارية البسيطة او الصفقات التجارية الكبرى الخاصة 
بالتجار الكبار. 

كما أن المصادر التاريخية لا تعين كثيرا على تحديد نوعية 
وحجم عمليات البيع والشراء التي تجري باانقد» هل كان بالعد ام 
بالوزن. علما ان التعامل بكليهما ربما كان »م وجودا. 
| -السسح بالنفد : 

لقد انت المعامللة بأننقد كما ذكرنا اكثر شيو عأ. حيث سادت تلك 
المعاملة سائر اوجه الحياة المعاشية. وشملت مختلف المواد كالغذاء'' 
والدور '. والحيوانات''ء و الملابس بمختلف انواعها. 

وقد ارتاد المدن المغربية تجار من سائر البلادء كان النقسد 
الوسيلة الاكثر سهولة في التعامل التجاري معهم» ومما يعكس رواج 
النقد والتعامل بهء انتضار الكثير من انواع النقود في سار البلاد 
المغربية . فقد تداولت عملات مختلفة كثيرةء وغالبا ما وقع التخاصم 
بين الناس بسبب اختلاف وزن تلك العملاتء ونذكر منها على سسبيل 


(۱) ابن ابي زرع› روض القرطاس؛ ص۰۳۸۲ ص۹ ٤ ٠۰ص ›٤۰‏ . 
(۲) ابن مرزوق› المسند الصحيح الحسن» ص۴ .٠٤‏ 

(۳) ابن بطوطة؛ الرحلة۔ ص۹۱٦‏ ص۹۹٠.‏ 

. ١٠١١ص الغبريني»ء عنوان الدرايةء‎ )٤( 
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المثال القرطبيةء والجنويةء والمرابطية والمؤمنية او المحمدية 
واليعقوبية وغيرهاا'. 

ويمكن القول. ان استخدام النقد بالتعامل» كان هو الاكثر شيوعا 
و سیادته فې عملية البيع والشراء داخل الاسواق المغربية. 
۲-العسح بانسلفى : 

كان السلف من انواع البيوع المستخدمة في الاسواق المغربيةء 
خاصه فيما يتعلق بعملية البيع والشراءء وربما كان السلة نقدا بنقد او 
نقدا بسلعه او فد يتخذ بيع السلم الذي لا يجوز عددا او مفاضلة وانما 
يجوز وزنا"'. 

والظاهر ان بيع السلف ساعد اهل السوق على استغلال 
المزارعين: واحتكار الطعام فدان التجار مثلا يسلفون المزارعين. 
مستفيدين من اختلاف السعر فى اول الموسم واخره فيخزنون وقت 
رخصها ويبيعونها عندماً يرتفع السعر؛ ومن هذا اللنوع من الاسنغلال 
المرتبط بالاحتكارء سشراء التجار ايرادات الجند المرابعلي قبل خروجه 
مستغلين حاجة اولئك الجند للمال'"'. 

وغالبا ما تظهر اضرار السلف واضحة على اهل البادية والقرى 
الريفية لحاجة هوؤلاء الى بضائع اسواق المدينة» من طعام وملايس. 
معتمدين فى تسديد عملية تسليفهم من التجار على موسم الحصاد. وقد 
يحصل في بعض السنوات ان يعجز هؤلاء عن التسديد نقداء وير غبون 


.ا صمت مم اج اجا ل س م 


. ٠١٠١ص‎ .٠٠١أ١ص الحكيم؛ الدوحة المشتبکة. ص1۸‎ )١( 
44 To المعيار . ج۰۷ ص۰۹۷۱‎ )۲( 
.۲٠۹۱ عز الدین النشاط ص‎ )۳( 


أسواق يلاد المخرب س ي 


بالتسديد عيناء وقد عد الفقهاء ذلك من البيوع المباحة شرط الا يزاد في 
الثلمن ولا ينقص منه'. 

وقد استغل اليهود هذا النوع من البيوع فى عملية البيع 
والشراء. وفي بعض اوجه المعاملات التجارية بالتسليف مع استخدام 
الرباء وجاء عنهم. انهم اعتمدوا التسليف القائنم على الرهن الذي يترتب 
على تأخيره فائدة مالية' '. 
۴-البيح بالفايصه ` 

تعامل المشتظون فى عملية البيع والشراء في داخل الاسواق 
المغر ية في الببع بالمقابضة انضاء و خأصة في اننشاط انتجا ي مع بلاد 
السودان. والسودان كما هو معروف مصدر الذهب الاساسي بالنسبة 
لبلاد المغرب: وقد كانت اكثر المقايضهة تقوم على الذهب مقابل المح 
وللنحاس المتوفر في الصحراء المغربية'". 

اما التجارة مع المشرق الاسلامي والبلاد الاوربيه. فقد عانت 
قانمة على المقايضة في بعض الاحيان»ء والبيع النقد في احيان اخرى. 
فالوزان'"' يشير الى ان سكان منطقة باديس تعاملوا مع تجار المدن 
الايطالية. وخاصة البندقية بالمقايضة فضلا عن البيع نقدا القائم على 
اساس العملة الذهبية» فعندما يدخل التجار المغاربة الى الاقطار 
الخارجية يحملون معهم العملة المغربية الى دور الضرب ويسكونها 


(۱) المعیار: ج٦‏ ص۳۱۰ .۴٠٤‏ 

(۲) الحکكيم. الدوحة المشتبکهة» ص .۱۳٣‏ ص .٠۴۹‏ 

(۳) الادريسي. نزهة المشتاق» ص١١‏ ن الاستبصار» ص١٠٠۲‏ ص۷١٠٠.‏ 

)٤(‏ الوزان › وصف افريقياء جا ص۳۲۹ ومزيدا من المعلومات عن عملية 
البيع بالمقايضة انظر ما سبق شرحه في الفصل الثاني من العلاقات التجارية 
لبلاد المغرب. 


ک2 


أسواق بلاد المخرب وسنس. 


لتعادل سكة البلد الذي يتاجرون فيه" وخاصة في عصر المرابطين 
و,الموحدين. كما ان التجار الاجانب كانوا يفعلون تفس الشيء ذاته 
عندما يدخلون إلى بلاد المغرب» وخاصة خلال العصر المريني'. 
واعتقد ان السبب في ذلك يعود الى الاختلاف في قيمة ووزن العملات 
المغربية والأجنبية والتي اشرنا اليها انفا. 


٠: .الحوالة على الصرافين‎ ٤ 

الحوالة» عبأارة عن نقل الدين من ذمة المدين الى ذمة شخص 
اخرء أي نقل الشيء من محل الى اخرء وان الهدف من نظام الحوالة 
هو لتأمين نقل الاموال من مكان الى اخر دون تعرضها الى مخاطر 
النثريق. 

ان المصادر التاريخية المتوفر د لدينا لا تعطينا صورة واضحة 
عن الاساليب التي كان يتعامل بها التجار بالحوالاتء وكيفية صرفهاء 
ونسبة الصرف. وكثيرا ما استخدمت في بلاد المغرب في المعاملات 
التجاريه الداخليه بين الريف والمدينةء حيث يقوم في اغلب الاحيان 
اصحاب البضائع بدفع غلاتهم ومحاصيلهم من الدراهم اليهم (أي 
الصرافون)؛ ويكتبونها عندهم دنانير ثم يحيلون ما يشترونه من التجار 
عليهم بالدنانير» وقد انكر ذلك الفقهاء لما وقع فيه من اوجه الربا"'. 
حيث كان الفنهاء يرون ان الحوالةء ربا فحرموا التعامل بها . 


د س ت لدد - سنا اا س ا 


.٠٠٣٠ص عز الدين؛ النشاطء‎ )١( 

(۲) الحكيم؛ الدوحة المشتبكةء» ص٥٠‏ ص٦٠.‏ ص ۷1. 
(۳) المعیار. ج٦۰‏ ص۲۸۹ ۲۹۰ ص٠٠".‏ 

.1٤ص دن۰ ج۱۲‎ )٤( 
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أسواق بلاد المخرب 


۵-السسح بالزايدة : 

وردتنا بعض الاشارات تفيد على ان هذه الطريقة فى البيع كانت 
معروفة فابن قنفذ' أ يؤكد على ظاهرة البيع والشراء داخل الاسواق 
المغربية كانت تتم عن طريق المزايدة. 

ويقدم لنا روجيه'''. معلومات مهمة عن عملية المزايدة داخل 
اسواق مدينة فاس فيشيرء الى ان القاعدة العامة تنص على ان البيع 
والشراء كانا عمليتين حرتين لكن في الواقع ان الانتاج الصناعي في 
مدينة فاس كان يباع غالبا بالمزاد العلني؛ لقد كان لصناع مدينه فاس 
الحرية الكاملة فى ان يبيعوا منتوجاتهم الى أي فرد يرخب في ذلك أو 
الى التجار مباشرة. وكانوا على العموم يفضلون البيع بالمزاد العلنى. 
حيت المزاد يعقد في فتراب معينة في كل يوم. نلاقمشة وانصوففب الخام. 
وجميع المواد الخام والمنتوجات اللازمة للاستهلاك الدانم. اما الاشياء 
الاخرى. فكأن يعقد مر أو مرتين في الاسبوع. حيث كان للمزاد مكان 
ثابت» وغالبا ما يكون فى الشارع او الميدان ن حيث كانت تقوم حوائيت 
التجارء وقد يستمر المزاد ساعتين في اليوم وذلك بعد صلاة العصرء 
وهناك نله اشخاص يقومون بتمذیل الادوار في هذه المزايدة. وهم 
البانعون والمشترون والدلالون الذين يقيمون العلاقات بين البائع 
والمشتري'". 

وكانت المواد المعدة للبيع مقسمة الى وحدات تختلف من مزاد 
الى اخرء وكان الدلالون يمرون امام المشتري لعرض السلع امامهم» 


.٠١٠١ص انس الفقير وعز الحقيرء ص۹1ء‎ )١( 
. ٠١٥١ص‎ ۱٥١۹ص فاس في عصر بنې مرین:‎ (۲) 
. ۱١٣١ص روجیه. فاس في عصر بنې مرین»‎ (") 
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أسواق بلاد لمغري 


ويطلبون السعر بصوت عال» فاذا ابدى المشتري رغبته في الشراء كان 
على الدلال ان يبحث عن البائع ليتأكد من قبوله بالسعر المعروض» فاذا 
رضي المشتري تمت عملية البيع'ء واعطت البضاعة الى المشتري» 
واغلب الاحيان كان البيع بالمزايدة يتم عن طريق الدفع النقدي› او 
يطلب المشتري ان يسمح له بالدفع الاجل» اما الاسعار في هذد 
المزايدات» فكانت متقلبة حسب عملية العرض والطلب» وزيداد الطلب 
على الشراء ايام الاعيادء او في نهاية الموسم الزراعي عندما يكون 
المال متوفرا عند الفلاحين بعد بيع منتوجاتهم» بينما تهبط الاسعار بع 
الاعياد مباشرة» وكذلك في نهاية الربيع عندما يكون الفلاحون قد 
استهلكوا المال السنوي' 

ویبدو لنا من خلال ما نقله روجیه. ان البيع بالمزايدةء كان ينم 
داسعل الاسواق الثابتة. وان المكان الذي تتم فيه هذه المزايدات غالبا دا 
يكون الشارع الذي تقع فيه حوانيت التجارء او في زاوية من زوايا 
انسوق» بينما تقوم المزايدة في احداز) اخرى داخل الساحات او الميادين 
التي تكتظ بالمتبضعين. 

وفي اشارة للوزانأ ٠‏ في نهاية القرن التاسع الهجري / 
الخامس عشر المبلادي. يذكر فيها على ان البيع بالمزايدة داخل سواق 
فاس كان شانعاء وخاصة في سوق العسل» وسوق الاقمشة الصوفية 


س .س د ا وت دا ا ل 


(۱) الوزان ‏ ص۸دا. 


)۲( ج ن . ص۸١۱‏ . 


(۳) وصف إفريقياء جا. ص۸٠.‏ ومزيدا انظر وصف الوزان لاسواق فاس» 
ص٤۱۸‏ ۱۹۲-۰ . 


— A. — 


المستوردة من اورباء حيث كان الدلالون ينادون على سلعهم وبضاعهم 
امام دكاكين التجار. 
٦-بعوع‏ اخری : 

فضلا عن البيو ع السالفة الذكرء فان هناك بيوعا اخرى.ء كانت 
تتم داخل الاسواق» وهو التعاقد المباشر الذي يفضله العديد من التجار 
واصحاب طوائف المهن والحرف وغالبا ما يتم بين المستهلك 
والمنتج''. أي بمعنى انه يكون بعيدا عن ايادي الدلالين والسماسرة 
واعتقد ان هدا النوع من البيوع. هو اكثر فائدة من البيوع الاخرى 
للمتسهلك. لانه بكون بعيدا عن التضارب الذي يفرضه الدلالون 
والسماسرة ومن المؤكد انه الكثر شيوعا ايضا. 

ومن طرق التعامل فى عملية البيع والشراء. وهي طربقة البيع 
بالاجل' ''. والتى كانت مستخدمة منذ عصر الموحدين. وكذلك طريقة 
البيع بالنقسيط التي اشار اليها الوزان". في سوت الاحذية وسوق 
الملح في مدينه فاس فى العصر المريني. حيث كانوا يشترون بضاعتهما 
بالجملة ويبيعونها بالتقسيط. 

ومهما تكن المعلومات التى وصلتناء لكنها لا تكفي باعطاننا 
صورة واضحة عن عملية البيع والشراء داخل الاسواقء حيث كثيرا ما 


(۱) روجیه. فاس في عصر بني مرین» ص۸٥٠‏ . 

() يشير ابن ابي زرع»- انه في سنه (١٠۹٠ه‏ / ۹۷٠١م).‏ توفي الشيخ الفقيه 
العالم ابو عبد الله محمد بن ابراهيم. واصاف فاس مجاعة. وكان عند فيها 
الف وسق من القمح» فباعها كلها الى اهل الشعف بوثائق واخرهم بالثمن: 
انظر» روض القرطاس: ص۸٠۲‏ . 

(۳) وصف افریقیاء ج۱› ص٤۱۸‏ . 


کا ت 


نشاهد في كتب الجغرافية والرحلات عبارة (باع واشترى)»› ولكن كيف 
تتم هذه العمليةء لا نعلم» حيث لم يوضحوا لنا ذلك. 
فالشا :- الاسعار"“ 

شهدت اسواق بلاد المغرب خلال فترة هذه الدراسةء ارتفاعا 
حادا في اسعار بعض السلع الضرورية وذلك في سنوات الفحط وعدم 
الاستقرار السياسي. حيث لم تفرض الأنظمة الحاكمة ضوابط لتسعير 
السلع والبضائع المتداولة في الاسواق» على الرغم من ان بعض الفقهاء 
اجاز في كتب الحسبه تسعير السنع في حالة الاضرارء وهي حالة وقوع 
الضرر بالناس. هذه مسالة نظرية» ولكن من الناحية الواقعية. لم يكز 
هناك حاجة للجوء الى تسعير البضائع دائما: لان المنافسة الحرة توؤدي, 
عادة الى تخفيض الاأسعار : ونستشهد بنص ابر, تيميه''ء حيث اشار الى 
عدم جواز التسعير في حالة الارتفاع الطبيعى للاسعار بقوله فاذا كان 
الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم رقد ارتفع 
السعر اما لقلة انشىء او لكثرة الخلق فهذا اى الله فالزإم الخلق ان 
يبيعوا بقيمة بعينها اكراه بغير حق ٠‏ الا انه ينص على ضرورة تحديد 
الأسعار ‏ بل اجبار اصحاب السلع على بيعها عند اشتداد حاجة الناس 
الى السلعة حيث يقول ' لولي الامر ان يكرد الناس على بيع مأ عندهم 
بقيمة المثل عند ضرور د الناس اليه '. 


)١(‏ السعر. عبارة عن اتفاق بين الطرفين المتبادلين في بيع وشراء سلعةء اما في 
السوق فيمثل المشترون انطلب. ويمثل البانعون العرض. انظر. النجفيء 
حسن» القاموس الاقتصادي. (بغداد. ۱۹۷۷)» ص۲۲۸. 

)١(‏ ابن تيميمه. تقي الدين احمد بن عبد الحليم. الحسبة في الاسلامء (القاهر5: 
۸ هھهھ). ص١۱‏ 


)"( ھا ٿ› ص١۱۹‏ . ص٣۱‏ . 


أسواق بلاد المغرب 


ولمعرفة اسعار بعض البضائع والسلع المتداولة في الاسواق 
المغربيةء لابد لنا من معرفة بعض الاإسباب الجوهرية التي قد تؤدي الى 
ارتفاع الاسعار في أعلب الارقات. ومن اهم هده الاسبأاب هي :“ 
١-الظروف‏ السساسية :. 

لقد شهدت اسواق بلاد المغرب حالات متعددة ارتفعت فيها 
اسعار السلع والبضانع ارتفاعا حادا. وكان للظروف السياسيه اثرا كبيرا 
في ذلك. حيت غالبا ما نتعرض مدن واقاليم البلاد الى اضطرابات 
سيأسية وحروب عسكرية: مما يودي الى وقوع السلب والنهب فتتعطل 
الاسواقق» وتزاداد احوال الناس سوءا حتى تصا الحالة دهم غي 
اغلب الاحيان الى اكل الحيوانات المحرمةء فمتلا خلال الحصار الذي 
غرضه الموحدون على خصومهم الغرابطين غى مدينة عراكش على عهد 
عبد المؤمن بن علي (۰۲۲ ه. - ٥٥۸‏ هھ / ۱۲۸ ام - ١١١ام)‏ 
سنه ٠*٤١(‏ ه / ١١:١م)‏ عانى اهلها الكثير من الشداند: يصورها لنا 
صاحب الحلل الموشية أ بقوله وطال الإحصار عليهم واشتد الجهد 
بهم» ولكثرة خيلهم ورجلهم نفد طعامهم» وفنيت مخازنهم: حتى اكلوا 
دو ابهم. ومات منهم بالجوع ما ينيف عن مانة وعشرون الفا... ولما 
طال عليهم الحصار... اكلو الجيف واكل اهل السجن بحضهم بعضاء 
وعدمت الحيوانات كلها والحنطة باسرها وفرغت المخازن› فلم يوجد 
فيها شيء» وعجزت عساكر اللمتونيين حينئذ عن الدفاع والامتناع' 


؛)ه١٤١١١۹ مجهول. الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشيةء (تونس»‎ )١( 
. ۱۰۲ ص‎ 


- AF - 


4 
e. ‌ 


أ“ بلاد المغرب 


وواضح ان صاحب الحلل قد بالغ في عدد القتلى» واستمر الحصار لمدة 
سبعة اشهر» حتى وصل سعر الربع من الدقيق الى مثقال ذهبي'. 

وفي حصار المهدية من قبل عبد المؤمن بن علي سنه 
(۳٥٥ه‏ / ١١١۱م)»‏ احیث قام علیها مع اصحابهء فاصابتهم شد 
عظيمة من الغلاء في الاسعار في داخل المدينه وخارجهاء حتى ان 
اصحاب عبد المؤمن انفسهم اشتروا الباقلاء في العسكرء دبع باقلات 
بدرهم مومنى. وهو نصف درهم النصاب "'ء وبلغ سعر الشعير ثلاثة 
دناذير ذهبية للءطل الواحدء وبلغ رطل الحطب دينار ذهبي ". 

وكان لعامل الإستعداد العسكر ي اثر واضحا في ارتغاع الاسعارء 
حيث ان الاأستعداد لبعض الحملات كان يصحب الك ازء-دام الاقوات 
و المون للجيش المحارب. مما يودي الى ارتفاع الاسعار. وقلة الطعام. 
فقد غلت. الاسعار بمدينه مراكش سنه ١۷۹(‏ هے | ۸۳١١د).‏ وى 
انسنہ التی تم فیھا تجهیز جيش يوسف بن عبد المؤمن [۸ دده 
۰ أ ١م‏ - 1 م). لغزوته الكبرى لبلاد الاادلس. والتسى 
انتهت بهزيمته عند اسوار شنترين: واصابته اممسابة قائلة سسدة 
( ۸۰ھ ر ۱۸م 

کما حدنت مجاعه لمراکش سنه (١١٠ده‏ / ٤۹١١١م).‏ وهي 
نفس السنة التي حدثت فيها معركة الارك. وانتصار الموحدين على جند 
الروم فى الاندلس. وقد سبق الغزو حشد كبير للجنود واعداد المؤن 


سے س ت م | اس ا .س »سسس ص 


.٠"د١ص‎ .٤ج ابن عءداري. البیان.‎ )١( 

)"( المراكشي. المعجب. ص٠۴٠‏ . 

(۳) البيدق. اخبار المهدي بن تومرت. ص ۸د ابن ابي زرع. روض القرطاس: 
ص ١۸۲‏ ص ۱۸۳ . 


)4( ابن عذار ي . البيان المغرب» ج »٤‏ ص١٤.‏ 
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أسواق بلاد المرب 


والطعام. وكل ما يلزم المعركة'ء ومن الطبيعي ونتيجة هذه الاجراءات» 
أن يقل المعروض من السلع في الاسواق. وبالتالي تزداد اسعارها. 

وخلال العصر المرينى. حدث نفس الشضيء». فخلال حصار مدينة 
تلمسان الذي استمر اكثر من سبع سنوات من قبل الناصر ابي يعقوب 
بوسف المرینی ٦۸٥(‏ هھ - ١۷۰ھے‏ ار ١۱۲۸م‏ - ١١١ام)‏ سنه 
(۹۸ ٦ه‏ / ۹١1۲۹م).‏ استفحل الغلاء وارتفعت اسعار المواد الغذائية 
ارتفاعا باهضاء حيث بلغ تمن الدجاجه على سبيل المتال عشرة دنانير 
سن الذهب' '. وبلغ ثمن كيل من القصح ثلاثين مثقالا. ومن الملح ثلائة 
مثاقيل للكيل الواحدء وبلغ رطل اللحم عندهم مثقال من الذهب' '. 

وقد احسن السلاو ى '. فى وصف اسعار المواد المتداولة فې 
المديدذة المحاصرد تلمسان. لقدم لنا قانمه مفصلة باسعار تلاك المواد. 
يشير الى ان مكيال القمح بلغ منقالين ونصفا من الذهب العين. وبلغ 
تمن البقرة ستبن مثقالا. و الظان سبعه متاقيل ونصف. ولمن رطل الحم 
بثمن متقال دهبى. وبلغ الرطل من جلد البقر ثلاثين درهما. وبلع سعر 
الفار عشرة دراهم» وسعر الهر مثقال ونصف. والكلب مثقال ونصف. 
والحية بمثل ذلك وبلغ سعر الدجاجة ثلالين درهماء والبيضة الوأحدة 
سته دراهم. والارقية من الزيت بائني عشر درهماء والاوقيه من الشحم 
عشرين درهماء والملح عشرة دراهم» والخيار بثلاثة أثمان الدينار. 


والبطيخ ثلاثين درهما. والأجاص بدرهمين...: ومن خلال هذا النص 
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نستطيع ان ندرك مدى شدة الحصار على المدينة تلمسانء بحيث ان 
الناس اكلوا حى الحيوانات المحرمةء كالفأر والكلب والحية. 

وقد اكد ابن خلدون'» على شدة حصار مدينة تلمسان مقدرا 
عدد القتلى فيهاء باكثر من مانة وعشرين الف شخص. وذكر لناء بان 
الناس اكلوا الجيف والكلاب والقطط والفئران واشلاء الموتى. 

وخلال حصار مينة مراكش من قبل المرينيين. نقل لنا اين ابى 
زر ع حوارا بين السكان في المدينة وحاكم تلك المدينة ابي دبوس؛ 
وهو حوار يعكس مرارة المحنة اتى عصفت بهم اما الحوار ذهو ' قالوا 
كم نقعد عن حرب بني مرين وتجبن عن لقانهم. اما ترى بلادنا قد 
خربت واموالنا قد نهبت...". 

ومن خلال هذد الظروف السياسية التى مرت بها بعض المدن 
المغ ببة والتى عرفت فيها الناس محنا صعبة. منها اكل الجيد 
والحيوانات المحرمة واشلاء الموتى. وهذا ناتج عن قله الاقوات التي 
ادت بشكل لا يقبل الشك الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية. وغيرهاء 
واثرت بشكل وباخر على حركة البيع والشراء داخل الاسواق. 
۲-الظروف الطيحي :- 

كان للظروف الطبيعية في بلاد المغرب اثر كبير في انعدام 
الاقوات وبالتالى زيادة الاإسعار. وكانت هذه الظروف. قد تخمضت عنها 
ازمة حادة وقحط شديد في الزرع والضرع فمثلا الزلزال الذي اصاب 


س ن 


(١)‏ العبر: ج۷ ص٥٠‏ ص1 ۹. كما اكد هذا العدد من الموتى يحيى بن خلذون 
في بغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الوادء جا ص١أ٠١٠.‏ 

(۲) ابن ابي زرع. الذخيرة السنيةء ص١۷١١.‏ واتظر ابن الاحمرء بيوتات فاس 
الکبری؛ ص٠۲‏ . 


A= 


المغرب سنة (١۷٤ه‏ - ١۸٠٠م)‏ باضرار بالغةء يقول ابن ابي 
زرع' ‏ وفي ربيع الاول منها أي (سنة ۷۲٠ه‏ / ١۸٠٠م)ء/‏ كانت 
الزلزلة العظيمة التي لم يرى الناس بالمغرب مثلها هدت البنيان» ومات 
فيها خلق كثير تحت الردم» ووقعت الصوامع والمنارات". 

كما اصاب مدينة طنجة سنه (۲۳١٠ه‏ / ۷١١١م)‏ سيل عظيم: 
مات فيه خلق عظيم من الناس والدواب'. 

وشكل الجراد خطرا كبيرا على المزروعات حيث هاجمت فصانل 
الجراد مدينة اغمأت فى العصر الموحدي. واتلفت العديد من 
العزرو عات '. 

وكان للجفاف اثرا كبيرا فى انعدام الاوقات وارتفاع الاسعار. 
وله المعروض ی لإسواق: غفې ع ر ق 

۵٥م‏ | ١١۱۱م‏ - ١١١ام).‏ ضرب الجفاف مدينه مراكش 

العاصهم۸. ما جل اإخفه الءذكور يبادر الى مطالبة الناس بالخروج 
للاستسقاء. وغالبا ما اعقب كل فحط مجاعة قصف بارواح الالوف من 
المستضعفين لعل اهمها تلك المجاعه التى حدتت فى عهد الخليفة الرشيد 
الموحدء إ١۳“‏ هه - ٦٤١‏ ه/ ۳٣۱۲م‏ - ١٤۲١م):‏ واثرت في 
حركة الاسواقق ونظرا للنتانج الوخيمة التي خلفتها على عامة الناس 
نثبتها بنصها كما اوردها لنا ابن عذاري اء ” لما توجه الرشيد في 
حركته المذكورةء وخرج امام الخلط من الحضرة تحير الناس وكثر فيهم 


٠٠١,١ص الروض القرطاس:‎ )١( 

(۲) ابن عذاري. البيانء ج٤٠‏ ص٦٠.‏ 

(۴) ابن المؤقت» محمد: السعادة الابدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية 
(فاس»ء ۱۳۳١‏ هھ). ج۰۱ ص٦٦.‏ 


(*( ابن عذار ي٠‏ البيان› چ۰ ص٣۲!۲.‏ 
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الرهج وعظمت عليهم المصيبة باسلامهم وعدم الاقوات والمرافق؛ ولم 
يبق لاحد سيد ولا لبد ولا طارف ولا تالد ولا ذخيرة ولا مال ولا عقل› 
واستولت المجاعة على جمهور الناس ورأوا محنا يستعاذ بالل منهاء 
وانتهى المد الواحد من القمح الى سبع دراهم كبار من الطبع... واما 
الدرهم من الفضة فكان يصرف بنصف درهم وكان هذا عرفا بين 
السوقة... واما اسواق المدينة... فلم يكن بها ما ينطق عليه اسم شيء 
بوجه من الوجوه والحوانيت مغلقة وما بقي بها ما يلبس وبا يساوي 
عشرة دراهم الا الاطمار المتغيرة انخلقة'٠‏ ويضيف نفس المؤرخ 
موضحا نتانج هذه المجاعة على قلة التغذية قانلا ' اذا ظهر في السوق 
بعد ايام كثيرة شىء من خبز الشعير يعر الناس عليه وانهم لقيام 
ينظرون. وما يصل اليه الا الكفاة الذين لهم التجلد على الاقتحام وصبرء 
ته لا يعدم الذي بتوصل اليه ان يجتمع تليه العشرون واكثر من 
الضعفاء والمساكين حتر, ينتزعو عنه فهرا. واما الشيخ او العجوز او 
الطفل او الضعيف فانة لا يعسل الى شيء ولا على لقمه مند سائر الأيام. 
انما يظهر في الاسواق ما يكرر طحنة من فيتور الزيتون وغيره فهو 
كاز غذاء الناس لانه كثيرا بالبوادي الخالية فتجلبه الضعفاء ويقتاتون 
منه' أ .وفضلا عن المجاعات: انتشرت الاوبنة والامراض في صفوف 
عامة الناس. ففي سنذةً(١۷٠‏ ه/١۷١١م)وسنة(۷۲١٠ه‏ / ۱۷۷١١م)‏ 
ابتلت مدينه مراكش على عهد الموحدين بوباء الطاعون. فكان الرجل لا 
يخرج من منزله حتی يکتب اسمه وموضعه في براءة ويجعلها في جیبه 
فان مات حمل الى موضعه واهلهء وانتهى عدد الاموات بمراكش وحدها 


ی 


(۱( ابن عذار ي البيان › ج٤»‏ ص۲۲۹ ص٣٦۲۲‏ . 


¬ AA ¬ 


الى الف وسبع مانه رجل'. ولشدة هذا الوباءء قال عنه ابن عذاري''ء 
لم يعهد مثله فيما تقدم من الازمنة قبله ' وحسب عدد الأموات فيه 
فوصل " في كل يوم مائة وستون شخصا او اكثر ". 

كما اسهمت الفيضانات هي الاخرى. في اشتداد الغلاء في 
الاسعار فمئلا قبل وفاة علي بن يوسف(۰۰٠٠‏ ه- ۴۳۷١ه/‏ ١١٠١م‏ 
= 114م(« دمرت الفيضانات مدن مغربية عدیدۀ اهمها مدينه فاس 
وجزيرة مليله ومدينة طنجةء واشتد الغلاء حتى بلغ ثمن السطل من 
الشعير ثلاة دنانير ". 

ونتيجة لهذه العوامل التي اشرنا اليهاء حدشت مجاعات كثيرة فى 
بلاد المغرب» وارتفعت اسعار البضائع والسلع ارتفاعا كبيرا نتيجة لذلك. 

ففي سنة (١٤٠ه‏ / ١٠٤٠ام)‏ تعرضت مدينة طرابلس 
الافريقية الى مجاعة فضيعة وكانت الاحداث الناشئة عن هذد الكاراة 
مهدت للنورمان عملبهة احتلل المدينة. بعد ان تد عر انڏأاس مرن فقدان 
المواد الغذائية وارتفاع اسعار ها . 

وفي سنة (۹٠٠ه‏ / ١١١ام)‏ وسنة ٠٠١(‏ ه / ١١١١م)ء‏ 


تعرضت بلاد المغرب الى وباء عظيم؛ فهلك خلق عظير'. 


٠ک‏ س س .س ل ر نل .ےت 


)١(‏ ابن الابارء المقتضب من كتاب تحفة القادم» تحقيق ابراهيم الايباريء نشر دار 
الكتاب اللبناني» الدار الافريقية المصرية (مصر» 1۱۹۸۴). ص۷١٠.‏ 
ص۱۰۸ . وانظر این ابې زرع؛ روض القرطاس. ص۷٠۲‏ . 

(۲) ابن عذاري» البيان؛ ج٤‏ ص١۳٠.‏ 

(r)‏ م ن“ Ia‏ ص۱۴۳۷ ۔. 

(“( م“ ن“ Id‏ ص۹٩‏ ۹. 

.۸۹ اتور ي۰ ليسا منذ الفتح الاسلامي؛ ص‎ (٥) 

.؛١ص ابن ابي زرعء روض القرطاس. ص۲۷۲٠ الذخيرة السنيةء‎ )١( 
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وفي سنه (۷۹٠ه‏ / ١۲۷٢م‏ )ء اصبح القمح في بلاد افريقية 
فريکا ثم عدم في سنبله ولم يجمع منه شيء يذكر» فقلت الاقوات 
وارتفعت الاسعار نتيجة لذلك''. 

وفي سنة (۴۳١۷ه‏ / ۳۲۳١م)»‏ كان في بلاد المغرب القحط 
والحطب» حتى بيع الفحم بمدينة فاس درهمين للرطل الواحد» وفي هذه 
السنة احترق سوق العطارين بغاس ايضاا". 

واصاب مدينة فاس قحط ومجاعة عامة سنة (۷۲4 ه / 
4 م)» حيث اصبح تمن المد الواحد من القمح خمسة عشر 
در هها"'. 

وفي سنه (١٠۷ه‏ / ١٠١١م‏ )؛ ارتفع سعر الطعام بمدينة 
تونس الى ان بلغ سعر القفيز من القمج احد عشر دينارا ذهباء وبلغ 
سعر الشعير نصف ذزك/'. 

وفى سنة (۲١۸ه‏ / ٠١۸‏ ١ام)»‏ اصاب مدينة تونس غلاء فى 
الطعام. حتى بلغ سعر القفيز من القمح اربعة دنانير ذهبا. والشعيز على 
الشطر من ذلك''. 


)١(‏ الزركشي. ناريخ الدولتين. ص١‏ ؛. 

(۲) الاستقصا. ج۲. ص۸۸. 

(۴) روض القرطاس› ص٤۲۹‏ . 

.۱٤۷ص للزرکشي. تاریخ الدولتین. ص٥۹: ابن ابې دینارء المؤنس.‎ )٤( 
ويشير القلقشندي الى اسعار مدينة تونس فيذكر: ان كل قفيز قسح بخمسين‎ 
الشعير دون إلك. وسعر اللحم للظأن عندهم كل رطل بدرهم قديم›‎  .امهرد‎ 
وفي الربيع ينحط السعر عندهم. ويقصد بهم القلقشنديء الحفصيون حكام‎ 
.١١١ تونس. انظر صبح الاعشی. چ د ص‎ 

.٠١۸۸ص الزركشي تاريخ الدولتين: ص ١١٠٠ء السراج» الحلل السندسية.‎ )١( 
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ويشير الغبريني'ء انه فى مدينة بجاية في المغرب الاوسط › 
اصاب الناس قحط عظيم وقلت الاقوات والمياه. ووصل الزق الى اربعة 
دراهم . ومن الجدير بالاشارة: اى ان العديد من المسسؤولين شي 
الحكومات المغربيه اتخذرا بعض الاجراءات في سبيل الحد من ارتفاع 
الاسعار للمواد الضرورية لحياة السكان وخاصة من القمح والشعير. 

ففى مدينة تونس عاصمة افريقيةء اصيب الناس سنة ۸٦۴(‏ 
هه / ٠2١۸‏ م) بغلاء الإسعار؛ وشكا الناس من قله الطعام اامعروض 
و غلا ءد الى السلطان الحفصي ابي عمر تمان (۸۳۹هھے - ۸۹۳ھ | 
٥م‏ - ۸۸٤١م).‏ فأمر بان يخرج من المخزن او اإلإهداءات إوهو 
مطاأسير تحت الارض نوضع فيها المواد الغذانيةه تحسبا للمجاعات 
العامه. نتيجه لظروف سياسية إع تلبيية يتعر ض لها الباد)؛ فاخر ج ابو 
عمر عتمان الحفصى كل يوم ما يصنع سته الاف خبزة. وامر بان تفرق 
على الفقر اء و المساكبر. من الناس. واستمر هدا الاجراء حتى ٫‏ خصت 
الإسعار أ ''. 

واتبع بعض الحكام المرينيين هذا الاسلوب غي الحد من ارتفاع 
الاسعار» ففي مجاعة ۷۲٠(‏ ه / ١۲١١م)‏ في مدينة فاس اخرج ابو 
سعد الاول (١٠۷۰ه‏ - ۷۳۱ھ / ۱۳۰۳م - ۱۲۷۳م) القمح من 


.٠١١۹ص عنوان الدرايةء‎ )١( 
الزق» يساوي رطلين؛ انظرء ابو عبيدء القاسم بن سلام» كتاب الاموالء‎ * 
.٠٠ص مؤسسة ناصر للثقافة (بيروتء بلا)‎ 
الزركشي؛ تاريخ الدولتين: ص١٠٠ ص ١٠١٠ء السراج» الحلل السندسيةء‎ )( 
. ص۱۰۸۸‎ 
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أسواقي بلاد المغرب 


مخازن الدولة» حتى صار يباع القمح باربعة دراهم للمد الواحد» بدلا من 
خمسة عشر درهما للمد الواحد من القمح. 


۳-الأاسعار السائدة في وقمت الرخص :- 

ان ما اشرنا اليه من الاسعار: يمثل نصف الصورة للاسعار 
السائدة انذاك في بلاد المغرب» ولكي تكتمل لدينا الصورة. لابد لنا من 
معرفة اسعار بعض المواد الغذانية وغير الغذانية في ايام الرخاء 
و الرخص. 

ويبدو لنا ان كثرة المحاصيل في أي مدينة يعنى حالة من 
الرخاء والرخص بالاسعار : فحدثنا الادريسي'''ء عن جيل درن بقول 
وفيه الجوز واللوز والسفرجل والرمان... كان يداع الحمل منهما بقير اا 
واحد . وكان الغالب على اسعار مدينة اغمات في العصر المر ابطي. دو 
الرخص فى كل. شىء '. وكان الرخص فى مدينة سلا الغالب على 
المأكو لات لكثرة وجودهاا". ومدينة فاس كانت رخيصة الاسعار في زمز: 
. وخاصة الحنطة. فيشير الى ذلك بقولد ' والحنطة بها 


رخیصه جد! دون غيره من البلاد القريبه منها': حيث بلغ سعر ثلائين 


ا 


°1“ : 
3 در سی 


خبز د بدذر هد. 
وتلمسان كانت خير اتها كيرد ولحومها شحيية وبالجمله انها 
حسنه لرخص اسعارها ونفاق اشغالها ومرابح نجارتها: ولم يكن فى 
(۱) ابن ابي زر ع زرو القر طاس. ص ۲۹۲ . 
)٠(‏ الادريسي. وصف. صا؟. 
( ن 
)+( د ن. فس ٤۸^‏ . 
)2( ھ٠‏ ل۰ س ° , 
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أسواق بب د المخرب 


بلاد المغرب بعد اغمات وفاس اكثر من اهلها اموالا..."'. وبلغ ثمن 
ثمانية صيعان من القمح في تلمسان ايام الرخاء دينارا واحداء والشعير 
ستَة عشر صاعا بدينار ايضا'. 

ويروى ننا الزياني عن احمد الشيخ القسطيني» بان مدينه 
مراكش» هي من اعظم مدن المغفرب. وقد تعجب من رخص اسعار ها 
على ايام المرابطين". 

ويشير السلاو ي : الى ان الاسعار على عهد المرابطين. كانت 
رخيصة فبقوله ' وكانت ايأمهم ايام دعة ورفاهية ورخاء متصل وء افيه 
وامن» تناهى القمح في ايامهم الى ان بيع اربعه اوسق بنصف مثقال؛ 
وبيعت الثمار ثمانية اوسق بنصف مثقال؛ والنقطاني لا تباع ولا تشترى'. 

وفي سنة (١٠١٠٠ه‏ / ۸١٠١م).‏ في عهد يعقوب بن عبد إلحق 
١١(‏ تھے - ۸ه / ۸١۱۲م‏ - ١۱۲۸م)‏ كان الرخاء المفرط 
بالمغرب فكان يباع بمدينة فاس الرقيق الربع منه بدرهم. والقمح سته 
دراهم للصفحة؛ والشعير ثلانة دراهم للصفحة. اما القطاني» فلم يكن لهأ 
ثمن لكثرتهاء والعسل ثلاثة ارطال بدرهم» واللوز الصاع بدرهم» والملح 
حمل بدرهم. ولحم بقر مائة اوقية بدرهم. ولحم الظآن سبعون اوقيه 
بدرهم» والكبش بخمسة دراهما“. 


.١١۷ص ابن الزيات: التشوق الى رجال التصوف:‎ )١( 
.٠'٠١ص ابن خلدون» بغية الروادء جا‎ )۲( 

(۳) الزياني. الترجمانه الکبریى» ص۷۸. 

.٠١۸ص‎ ١ج الاستقصا.‎ )٤( 


)°( السلاو ي الاستقصاء a‏ ص ٤"‏ . 
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وفي مدينة دكالة بالمغرب الاقصى القريبة من اسفي» بلغ سعر 
فة العنب بدرهم كبيرء وهو ثلث الدرهم التونسي الجديدا'. 

اما المواد الغير الغذائية. فقد كانت متفاوتة في السعر ايضاء 
فمتلا بلغ سعر جبة مستعملة ايام المرابطين في مراكش عشرة دنانيرء 
وبلغ سعر كفن للميت ثلائة دراهم وفي مدينة فاس بلغ سعر ثوب 
مستعمل عشر دراهم ايضا'"'. 

وبلغ ثم سرير مستعمل في مدينه مراكش ايام المرابطين 
ولهو حدين ستة عشر ونصف در هم ". وبلغ تمن ذار في مدينة اغمات 
علو ايام المرابطين والموحدين خمسمانة دينار'ء وبلغ كراء دار في 


اغمات ايضا على ايام الرخص عشرد دنانير في العام الواحد'. 


fF : ۰ 2 ۳‏ * ر > 
ڊیے عد ال لبن . بل بعر ال کے واہنے ۾ اکت سے انو 


٠ 2 4% pe .‏ ۹ ۹“ ۰ ۰ 
لے آله لماز ار الد سے ډو “گر لون کے الفر ل التاة 


ا 2 


a 
ەا 4ے حح‎ 


الحامسر عشر ألميلادي بددياة فاس عشر دراه" '. 

واخيرا لابد لنا من الاإستشهاد يما نقلة لنا الرحالة والجغر افيين 
العرب حبث اتفقوا جميعا على حدوت رخاء افتصادي فى بلاد المغرب. 
تدل عليه وفرة المواد ورخص الاسعارء وقد اشار بهذا الرخاء كل من 


ابن فضل الله العمري في مسالك الإبصار . وابن الخطيب في " نفاضة 


. “١ص ابن قنفذ. انس الفقير»‎ )١( 

(۲) ابن الزیات. التقصوف انی رجال التصوف: صض۱۲۸. ص ۲۲۰. ص ۹۲". 
(۳) م ن ص ۲۲۲. 

(؟) م ن صض۱۴۱. 

() د ن ص۱۲۵۹. 

. ٤۸س الاستقصاء ج۲.‎ )١( 


(۷) ابن قنفد. انس الفقيرء ص٤٠.‏ 
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أسواق بلاد المرب 


A 


الجراب و ' معيار الاختيأر ‏ في مواضع عديدة من مولفاتهم› 
ونستشهد ببعضهاء فأبن الخطيب''» يشير كثيرا عن الرخاء المفرط 
بالمدن التي زارهاء ومذها مدينة أنفاً التي كان كيلها وافر وسعرها عن 
وجه الرخاء سافر . 

واشار العمري': انى رخص اسعار السكر في بلاد المغرب الى 
درجه انز. حمل من القصب يباع بثلاثة دراهم ". 

وشاطر العمري وابن الخطيب. الرحاله ابن بطوطه. الذي اشار 
الرخاء في بلاد المغرب في فترة هذه الدراسة» حيث يرى ان .الد 
المغرب. هي من احسن البلدان. وارخص البلاد اسعاراء واكترها خيرات: 
وقارن اسعارها مع اسعار بلاد مصر والشامء حيث اشار الى ان اللحوم 
والاغنام في مصر تباع بحساب ماني عشر اوقية بدرهم نقرة (والدرهم 
النقرة سنه درام من دراهم المغرب). وبالمغرب بباع للحم اذا غلا 
سعرد نماني عشر اوقية بدرهمبن. وهماء ثلث النقرة. واما بلا الشاع. 
فالفاكهة بها كثيرة. ألا انها ببلاد المغرب ارخص منها ثمناء فان العنب 
يباع بها بحساب الرطل من ارطالهم بدرهم نقرةَ (ورطلهم ثلائنة ارطال 
مغربية)ء ودرهم المغرب اوي ثمانية ‏ فلوس فى بلاد الشام"". 

ومن هذه المقارنة بين اسعار السلع والبضائع في بلاد المغرب» 
واسعار في البلاد المجاورة. كمصر والشام» يظهر لنا انها كان ارخص 
البلاد اسعارا واكثرها رفاهةء وذلك بسبب الازدهار الاقتصادي الذي 
شهدته البلاد في تلك الفترة التاريخية. 


س د ق 


.٠١١ص نفاضة الجراب» ص١١ معيار الاختيار»‎ )١( 
. مسالكڭ الاب صار» ص۲۹۹‎ (") 


(۳) ابن بطوطةۀ: ص 9۷۹ ص۸۰٠‏ . 
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أسواق بلاد المرب 


الفصل الرايح 
اسراف الدوله على الاسواق 

یدایه اشراف الدوله على الاسواق 

يكتنف الغموض ظهور وظيفة الاشراف على الاسواق -المغربية. 
وذلك بسبب قله المعلومات التي تذكرها المصادر: ولكن يبدوء ان الخطة 
كانت من صلاحيات ولاة المغرب» ويؤكد ذلك نص اورده صاحب راض 
النفو س" عندما قال اول ما نظر سحنون في الاسوأق ' وانما كان 
بنظر فيها الولاة دون القضاة "ء كما ان تنظيم الاسواققى وفق التخصص› 
فد ارتب بالوالي يزيد بن حاتم المهلبي ( د١اه‏ - ..41۷١‏ / ١۷۷م‏ 
- ۷۷۸م) سنه (۵٣٠ه‏ / ۷۷۲م): الاي عرف انه حسن السيرة 
ففدم افريفيه واصلحها ورتب اسواق القيرو ان٠‏ وجعل؛ كل صناتة فى 
مكانها"'. ومن هذا النص يبدو ان البذور الاولى لنظام الاشراف على 
الاسواق. او نظام الرقابة على التجار والصناء داخل الاسواق ترجع الى 
عصر الامراء المهالبة في افريقية ( المغرب الادنى). وخاصة فى عهد 
الوالي يزيد بن حاتم الذي استهل عهده بتنظيم اسواق القيروان. 
وخصص لكل صناعة سوقا على النمط الذي عرفئه المدن العربية 
الاسلامية في المشرق كالكوفة والبصرة حيث جعل المحلات صفا 
متصلا يقابله من الجهة الاخرى صفا اخرء وعين على كل صناعة عريفا 
من بين حذاق الصنعة. ويسمى اميناء ومهمته؛ اي العريف؛ ان ير اقب 
سير العمل ويدافع عن حقوق الاجراء. ويحافظ على العلاقات الودية بين 
ارہاب المهن والحرف» ويمنع الغشض في الصنعة والاستبداد بالعمال 


(۱) المالکي. ج۱ ص ۳۷۹: ص۲۷۱. ص۲۷۷. 
(۲) ابن عذاري» البيان» ج٠٠‏ ص۷۸. 
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أسواق بلاد المخرب 


الحرفيين''.وبذلك يمكن القول ان النظر في امور الاسواق كانت من 
اختصاصات ولاة المغرب» حيث كانوأ يمارسون بانفسهم مهام 
المحتسبين وينتصبون للامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الاسواق 
والطرقات والمؤسسات العامة حفاظا على الذوق العام وعلى مصالح 
النجتفع من المنن*: 

ومع ذلك فان وظيفه الحسبة في بلاد المغرب لم تظهر ضمن 
الوظانف الادارية المستقلة الا في عهد الامارة الاغلبية. 
اولة ظهور وظيفة الحسية ني باد المخرب وتطورها حى لذن 

0ھ ۱١١‏ م. 

عرفت وظيفة الحسبة في الاسلامء بانها الامر بالمعروف اذ! 
ظهر تركهء والنهي عن المنكر اذا ظهر فعطه'"ء ولم يلبث إن تطور هذا 
المفهوم في البيئة العربية الاسلامية. وتعدى الى واجبات عملية تتفق 
ومصالح السكان. وبالاخص فى المدن الكبيرة. حيث يشكل أرباب الحرف 
والمهن؛ اغلب السكان» لذا لم تعد الحسبة ءراقبة للسلوك والاخلاق. بل 
هى مراقبة مختلف الانشطة الاقتصادية في الحياة المدنية. 


س ت س ھەت .. me.‏ .> 


)١(‏ ابن عذإري» البيانء ج٠١‏ ص۷۸. وانظرء البكري» المغرب» ص٠۲.‏ موسى؛ 
لقبال» الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي نشأتها وتطورهاء الجزائر 
١؛,؛,‏ ص٠۳.‏ وحسن حسني عبد الوهاب. ورقات من الحضارة العربية 
بافريقيةء ج۱ ص۰۸ ص١٠‏ . 

(۲) المالكي» رياض النفوس» ج٠‏ ص٠١٠‏ . 

(۳) الشيرزري» عبد الرحمن بن نصر نهاية الرتبة في طلب الحسبةء نشر السيد 
الباز العريني» مطبعة لجنة التأليف والنشرء ( القاهرة. .)۱۹٤١‏ ص١‏ 
وانظرء ابن خلدون» المقدمةء ص١١٠.‏ 
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أسواق بلاد المغرب 


لقد ادت الحسبة دورا مهما في الحياة الاقتصادية: وإخذت تشكل 
جانبا اساسيا من جوانب الاشراف الحكومي على مختلف اوجه الانشطة 
المهنية والحرفية في داخل الاسواقء» من حيث تفقد عيار الاوزان 
والمكاييلء ومنع قيام الاحتكار والغلاءء ومراقبة الغش والتدليس في 
المعاملات ومنع تعاطي الربا في العمليات الماليةء فضلا عن الاشراف 
على البضائع المختلفةء ويلازم المحتسب الاسواق في كل وقت ويكشف 
الحوانيت والطرقات» ويصحب معه امينا عارفا ذأ ثقةَ يعتمد على قولهء 
واذا رأى من يحتكر صنفا إلزمه بيعه". وعادة يتخذ المحتسب له دكة 
بالسوق يراقب من خلالها العاملين فيه فعلبيى سبيل المثال» كان 
للمحتسب بمدينة فاس دكة فى سوق العطارين''. ولمحتسب مدية 
تو نس دك فى سوق العطارين ايض '. 

وفي بلاد المغرب انيطت مهمه ادارة الاسواق من قبل الجهاز 
الحكومي الى شخص يعرف بالمحتسب. كما هو الحال بالمشرق 
الاسلامىيء حيث لم يثرك التعامل يسير وفق مصالح اهل السوق» بل 
نظمت تحت رقابة الدوله تنظيما دقيقا. 

وسوف نتناول الجذور التاريخية لنشأة نظام الرقابة على 
الاسواق في بلاد المغرب قبل فترة دراستناء ليتسنى لنا معرفة التطور 
التاريخي لنشأة هذا النظام. 


)١(‏ ابن الاخوة. محمد بن محمد بن احمد الفريشي. معالم القرية في إحكام 
الحسبةء تحقيق» محمد محمود شعبان: وصديق احمد عيسى ( مصر. 
٩‏ ).صض۲۰". 

(۲) المنوني» ورقات» ص .٠١٠‏ 

(۳) الزرکشي تاریخ الدولتین: ص٣٠۴.‏ 
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اسواق بلاد المغرب 


فبعد قيام الامارة الاغلبيه في افريقيةء استمر بعض الامراء او 
من ينوب عنهم يمارسون وظيفة الحسبة بانفسهم: ولدينا بعض الشواهد 
في هذا المجال. ففي اشارة لابن عذاري''. عن الامير ابي عقال 
( ۳٣۲۲ھ‏ - ١٣۲۲ه‏ / ۸۳۷م - ۰٤۸م)‏ يذکر فيها انه حياما ولي 
الامارة سنة ( ١۲۲ه‏ / ۸۳۷م). ‏ امن الناس واحسن اليهم والى 
الجند. وغير احداثا كثيرة كانت قبلهء واجرى على العمال ارزاقا واسعه 
وصلات جزلة وقبض ايديهم حن الرعيه وقطع النبيد ١ن‏ القيروان 
وعاقب على بيعه وشربه. اذن فأبو عقتل قام بتغيير المنكر واز"ة 
اسباب الشكو ى من الناس,. 

وكان الامراء الاغالبة يعهدون امر الإشراف على الاسواق فى 
كثير من الاحيان الى مساعديهم من القضاة وإعوانهم ويفوضوا لهم 
اانظر فى الولاة والجباة والحدود والقصاص والعزل والولاية. والاهر 
بقطع المنكر: فى جمع مدن ولايتهم» وخاصة مدينة القيروان''. 

وهكذا بفي امر الإشراف على شؤون الحسبه للامراء او لمن 
ينوب عنهم من العمال او القضاء: حتى ولي محمد بن الإاغلب 
( ١ه‏ -١١٤۲ه/ ۸٤١‏ ه -١١۸م)‏ سحنونا القضاة في ولاية 
افريقية سنة (٠١٠۲٠ه‏ / ١4٤۸م).‏ واعطاه كل السلطات التي تخوله 
الحكم حتى فيما يخص بعصل الامير'. 

ولما استلم سحنون مهمته الجديدة باشر بشؤون القضاة 
والحسبة معاء ' فاجتمع في شخصه“ وكان منصب القضاة من قبله لمن 


(۱) ابن عذار ي البيانء ج۰ ص۷١٠.‏ 
)"( المالکې»ء رياضص النفوس› ج1 ص۳۸۱. 
)"( المالکې» ریاض النفوس ۰ ج۱ ص ۲۷۲: ص۲۷۳ . 
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اسواق بلاد المغرب 


يعينهم الامراء من القضاء والحسبة من اختصاص الولاة وحدهم» وذلك 
حينما قام بقصلها من منصب القضاة وافرادها بولاة وعمال مستقلين 
سماهم المحتسبين او امناء الاسواق» والدليل على هذا ما اشار اليه 
المالكي بقوله " كان يجعل الامناء على ذلك "'. 

اما اهم ما قام به سحنون فيما يتعلق بالاسواق» فانه نظر في 
انواع المعاش وما يغش من السلع» وادب على الغض بالنفي من 
الاسواق» وكان بحق اول قضاة افربقية الدين نظروا في الحسبة وشؤون 
الاسواق. ونصب الامناء على الاسواق ليراقبوا سير الحياة التجارية 
وانواع السلع وتصرفات التجارء وامرهم بتغيير المنكرا'. وقد كان 
هولاء الامناء يساعدون القضاد فى صميم عملهم الرنيسى الا وهو 
القضاة ويبرز ذلك بوضزح فر عهد القافس سلبما بز عمران حينما 
نظر فى أحدى القضايا. وقبل اصدار الحكم فيها طلب مر غلامه بشران 
از يذهب الى صاحب احدى الاسواق ليطلب منه مسا القاضم. فى 
تنفيذ الحكم من الاحكام وذلك ما اشار اليه الخشنى بتونه نم قال لغلامه 
يابشر اذهب الى صاحب سوت الجمال وقل له كي يبعت باربعه اجمال 
حتى اطوف عليها رجالا شهدو! عندي بالزور '. 

ومن الجدير بالاشارة ان سحنونا عندما تولى القضاة فى 
افريقيةء احدثت ولاية المظالم» وعين لها حبيب بن نصر التميمي؛ وهو 
اول صاحب مظالم فى القيروان. وذلك سنه ( ١۲۳ه‏ ' ١١۸م).‏ وحدد 


)١(‏ المالكي. رياض النفوس. جا ص٠۲۷:‏ لقبال موسى. الحسبة الذهبية. 
ص۲ :٤‏ ص۴ ٤‏ . 

(۲) من ج۱ ص۲۷۹ ص '۲۸. م٠‏ ن ن ص ٤۳"‏ ص٤٤‏ . 

(۳) علماء افريقيا والمغرب» ص١۸٠.‏ 
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أسواق بلاد المرب 


له وظيفته بالحكم بين الناس فيما يحدث لهم في السوق. وجعل له النظر 
مدنيا ليبلغ عشرين دينارا'. فصاحب السوق في هذا التنظيم» وهو والي 
المظالم. ۰ 

ولما ولي عيسى بن مسكين القضاة بافريقيةء عين ابا الربيع 
سليمان بن سام واليا للمظالم واذن له ان ينظر في مائة دينار". كما 
ان عيسی بن مسكين عين شخصا اخر. اسمه محمد بن محمد الطرزي 
للمنصب نغسه» لذلك يعرف ابن ناجي المظالم بانها احكام السوق : ٠‏ 
حيث ينقل عن ابي العرب بان عيسی بن مسکين قد ولي اسواة, 
القيروان الطرز ي. ويؤكد ابن ناجي» بان الطرزي لم يل اسواق القيروان 
اضبط منه"'. 

اذن فولاية المظالم هذه التي احدثها سحنون. كان امر تسميتها 
راجعه للقاضي المحتسب ونلاحظء ان السنة التي احدثت فيها ولاية 
المظالم: هى نفس السنه التي عين فيها المحتسبين او ولا المظالم 
اعلاد. 

وعلى أي حال؛ فان صاحب السوق في نظر سحنون هو والي 
المظالم» لذلك نرى ان يحيى بن عمر عندنا وضع كتابه احكام 
السوق' .كان مشتملا على موضوعات خارجة عن نطاق الاسواق. 


(۱) الدباغ. معالم الایسان» ج۰۲ ص۰۱۹۸ صض۱۹۹ء ابو العرب. طبقات» ج١:‏ 
ص۳٤‏ . 

(۲) الدباغ ؛ ج۲: ص۲۰۷ ابو العرب. طبقات» ج۱ ص‌۱١٠.‏ 

(۳) معالم القيروان؛ ج۳ ص۷٠‏ ابو العرب» طبقاتء ج٠‏ ص١۲١٠.‏ 


(٤(‏ انظر . کتاب احکام السوق› لیحیی بن عمر گج المعيبار للونشريشې: ج1 
( طبعة )»ص١۱۰‏ . 
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أسواق بلاد المخرب 


ومندرجة في شؤون ولاية المظالم» وهو اول تأليف ظهر في العالم 
الاسلامي يبحث في شؤون الاسواقق وينزل الاحكام الفقهية عليها. 

ونرى في بعض الاحيانء ان وظيفة المحتسب لا تقترب فقط من 
ولاية المظالم وتتدرج ضمن مهامها فحسب. بل كانت سلطات المحتسب 
متداخلة مع ولاية الشرطة ايضاء لذلك نرى بان هناك بعض المحتسبة 
قد جمع بين الحسبة والشرطة› فعبد عبد المنعم محمد الخزرجي» ولي 
القضاة بعدة من وجمع له النظر في الحسبة والشرطة''. 

وظهر الاهتمام بوظيفة الحسبة فى اقاليم المغرب الاخرى» حيث 
الامار ات المعاصرة للاغالبة» فالمغرب الاوسط حيث الامارة الرستمبة 
التي يتركز محور الدوله فيها على قواعد الكتاب والسنة حسب اجتهاد 
المذ هب٠‏ الاياض تحت اشراف رنيبها الاعلي اللقب بالامام. اد لإ خلافه 
وراتيه عادهه. والامام يتعين فى مندنبد جذا بالانتخاب والافاءة. او 
العهد البه من سلفه. وله مستقارون ومحتسبون وامداء ر الاسواق. 
وفي بيوت الاموال. وتشير المصادر ان هذه الخطة كان:. معروفه مند 
بداية حكم الاباضية فى بلاد المغرب. قال ابن الصغير ' لقد حدثنى غير 
واحد انه كان للعجم مقدم يقال له ابن ورد قد ابتنی سوق یعرف به 
فكان صاحب الشرطة افلح بن عبد الوهاب اذا تخلل بالمدينة لم يجسر 
ان یدخل سوق ابن وردد ولا یتخلله هیبه منه. كما ان منطقةۀ جبل 
نفوسة كانت تلي عقد تقديم القضاة وبيوت الاموال وانكار المنكر في 
الاسواق والاحتساب على الغساق' '. 


ی س ا ا س مم ست ا س ا پد نت ون ی > 


. ٤۱۲ص‎ ٦ يحيى بن عمر؛ احكام السوق مع المعيار:‎ (١) 
.٠"ص‎ .٦۸ص ابن الصغير. اخبار الانمة الرستميين.‎ )۲( 


)"( ھ ن۰ ص۹٦۰‏ ص٤‏ ۷. 
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أسواق بلاد المخرب 


ويبدو لنا من خلال روايات ابن الصغير هذه» ان صاحب الشرطهة 
كانت له صلاحيات واسعة داخل الاسواق» ولربما كانتت من مهماته 
الاساسية مراقبة السوق ومتطلباته العامة اما عبارته الثانية حول 
نفوسه» فيبدو لنا ان منطقة نفوسه هي المنطقة التي كانت تستخدم فيها 
عملية الاحتساب» او سراقبة الاسواق في عهد افلح بن عبد الوهاب او 

هي من خلال مشايخها تحدد المحتسب وصلاحياته. 
وعندما رجع ابو اليقضان بن افلح ( ١٣۲هے-١۲۸٠ه‏ |/ 

4م ٠‏ ٤۸۹م)ء»‏ من المشرق لم ينكر على اخيه ابي بكر بن افل” 

( ۸١۲ھ‏ -۰ ١۱١۲ھ‏ / ۸۷۱م - ٤۷۸م)‏ شینا ولا ادعی امارة؛ بل 

ظهر القيام له والحسبه بين يديه وكان ابو بكر يحب الذات ويميل الى 
الشهوات. فصرف النظر فى المدينه واحوازها الى اخيه ابي 
اليقضان أ '.وهذا يعنى ان الحسبة كانت معروفة عند الرستميين قبل 

الأمام ابي بكر وربما كان يتولاها الامام بنفسه او من ينوب عنه. 
ويبدو لنا ان ابا اليقضان طبق نظام الحسبة المتعارف عليه في 

المشرق من خلال تواجده فى دوله بني العباس» حتى انه لم نسمع من 

المصادر المتوفرة لفظة محتسب الا في البلاد الرستمية. عكس ما 
لمسناه من التسميات المتداولة كالامين وصاحب المظالم وصاحب السوق 

وغيرها من الصفات ' . 

)١(‏ ابن الصغير. اخبار المة: ص۸۸. 

(۲) يشير الاستاذ لقبال موسى» بان الحسبة في عهد الستميين كانت تعرف باسم 
المشرف على السوق ويعزو هذه الكلمة لاين الصغيرء ويقول بانها كثيرا ما 
ترد في تاريخهء والحقيقةء لم نجد لها ذكرا اطلاقا عند ابن الصغيرء بل 
وجدنا كلمة الحسبة او الاحتساب كثيرا ما ترد عند ابن الصغيرء انظرء 


الحسبة الذ هبيةء ص ؟ ؟. 
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أسواق بلاد المغرب 


وقام ابو اليقضان بهده المهمة احسن قيام» فكان يركب دابته 
ويطوف في المدينة حتى اقصاهاء يحكم في الامر الضروري» ويأمرهم 
اذا حدث حادث ان يوافوه داره فلا احكم جميع ذلك انصرف الى دار د 
فاذا كان بالغداة غدا الى باب اخيه والحسبة بين يديه" . ويبدوا ان لابي 
اليقضان طنعتان احدهما في الصباح والاخرى في المساء وهذا يدل 
على مدي اهتمامه بامر السوق ومتطلباته» بحيث لا يترك اصحاب 
السوق يسيرون وفق هواهم. 

وعندما دخل ابو اليقضان مدينه تاهرت امر قوما من نفوسه 
يمشون في الاسو اق فبأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر: فالوا فان 
رأوا قصابا ينفخ فى شاة عاقبوه''. ويبدو ان اهل نفوسه اختصوا 
بمراقبة الاسزاق. لان قنبلة نفوسه جسيها بذكر اي الصغير هى التي 
اقامته غى دينها وتحنيلها وتحريمها"' '. ولعله يريد هنا أن يعبر عن 
مل ی اتد اهز لد سل للاماد اتن اليقصان ل عبر بدیث انیم افتَتنو ا 
له وامنوا به. وهو كذلك. بحيث جعل بعضهم عند ذهابه الى مدينه 
تأهرت قوما فى الاسواق يأمرون بالمعروف وبنهون عن المنكر. ولربما 
وجد فيهم الكثير من عمق ايمانهم . وفي اشارة للباحث بحاز ابراهيم 
يوضج فيهاء ان سبب قيام أبي اليقضان على نظام الحسبة في تاهرت 
نعود الى فتذة ابن عرفه وما خلفه من فساد. فضلا عن ذلك سعه مدينهة 


ساس . س ے ماڪ ا س .ص 


)١(‏ ابن العم غير . اخبار الانمة الرستميين. س^۸۸. 

.۸۹ ابن الصغير. اخبار الانمة الرستميين. ص‎ )٣( 

(۳) مثلما قامت النصارى عيسى بن مريم» ابن الصغير» ص۸۸. ولا نعرف اوجه 
الشبه بين الامام ابي اليقضان واهل نفوسه. وبين عیسی بن مریم وانصارد 
من النصارى: فهذا تشبيه غامض نوعا ما ولكنه يعبر كما اشرنا الىمدى 
طاعة اهل نفوسة للامام ابي اليقضان. 
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تاهرت وتعدد اسواقهاء بحيث جعل الامام يعهد امر مراقبتها الى 
مجموعة من الاشخاص من اهل جبل نفوسة''. 

والشيء الملفت في رأى بحاز هذاء هو هل تعيين عدة 
محتسبين في أن واحد وهل كثرة الاسواق في مدينة ما تتطلب تعيين 
اكثر من محتسب. ان الشيء الذي تفهمه من نص ابن الصغيرء ان ابا 
اليقضان لم يعين محتسبا بالمعنى المتعارف عليه وانما اكتفى بتعين 
امناء او عرفاء للاسواق»؛ على من عدم التصريح بهده العبارات 
جهارا عند ابن الصغير.ء اما وغيف الحسبة فلم يعين لها الامام شحصا 
معيناء بل كان هو نفسه محتسباء والدليل على ذلك اننا لم تعثر على 
اسم محتسب في الدولة الرستمية الا اشارة الشماخي''. التي يذكر فيها 
ان نفوسي يدعى ابو يوسف؛ كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في 
اسواقق مدينة جادا في جبل نفوسهء وهذا دليل على ان المحتسبين لم 
يكن يقتصروا على مدينة تاهرت فقط بل فى بعض اسواق الدولة 
الر ستميه الاخرى. 

وعلى أي حال؛ فان الاستاذ لقبال موسى»› يرى ان مجتمعا متثل 
دجتمع الإاباضيه انذاك لابد ان يحرص افراده قضية الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاربة العادات السيئةء وبالتالي مراقبة 
الاسواقق والمعاملات المالية والتجارية القائمة فیھا". 


“= 


.٠۷٠ص بحاز ابراهيم» الدولة الرستميةء‎ )١( 

(۲) الشماخي» ابو العباس احمد بن سعيدء كتاب السيرء طبعة حجرية. قسنطينةء 
( الجزائر» ۱۳۰۱ه)» ص۳۴۳ ص٤۳".‏ 

(۳) لقبال موسى» الحسبة المذهبية: ص٠٠.‏ 
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أسواق بلاد المخرب 


ولم تمدنا المصادر: بأي نوع من المعلومات عن خطة الحسبة 
عند الادارسة في اقليم المغرب الاقصى»› ويجزم الفاسي)ء بقولهء انه 
من المؤكد هناك نوعا من الرقابه على الاسواق في مدن المغرب 
الاقصى» لكن المعلومات لم تصل الينا مع الاسف. 

كما ان محمود اسماعيل'"'. يشير الى ان وظيفة الحسبة كانت 
معروفة على عهد امارة الادارسةء وخاصة في طورها الاول. أي عصر 
الاز دهار. ولكنها فقدت اهميتهاء وفقد المحستب صلاحياته فى الاشراف 
على الاسواق في طور انهيار الامارة الادريسية. ولم تصلنا الا بعمض 
الاخبار القليلة عن نظام الحسبة عند الفاطميين فى بلاد المغرب فقلما 
ترد كلمة محتّسب بحكم منصبهء وذلك راجع ان الحسبة كانت مجرد فرع 
مر القضاء و إن القاضى هو لوه المحتسب. الا از هلاك إثاسار 5 هر 
الخشنى' أ يذكر فيها اسم الخلاسي ( كذا) كاول محتسب فس الدولة 
الفاطمبه الذي عدب على يد القاضل السروري. وهذا بعدم از خط٠‏ 
الحسبة فى الدوله الفاطميه كانت منقصلة عن القضاة حب اشسار د 
الخشني هذدء الا انه في اغلب الاحيان. كانت الحسبة في العهد الفاطمصى 
في عموم ولاية صاحب الشرطة'"'. ويشير الفاسي”: الى ان المحتسبين 


.^٠ الفاسي خطة الحسبة. ص‎ )١( 

() محمود اسماعيل عبد الرزاق. الأادايسة ذ في المغرب الاقصى: حقانق جديدة. 
مكتبة الفلاح للنشر .( الکویت. ۱۹۸۹): ص ۹۳. 

(۳) الخشني علماء طبقات افريقية والمغرب: ص٠"٠.‏ 

)٤(‏ حسن ابراهيم حسن. تاريخ الدوله الفاطمية فى المغرب ومصر وسوريا وبلاد 
العرب مكتبة النهضة المصرية ( القاهرة.۔ ۱۹۵۸): ص٠٣۲".‏ 

(د) حن ابراهيم» ص۷٠.‏ وفي اشارة للعلامة حسن حسني: يذكر فيها ان من 
اشهر المحتسبين في العصر الفاطمي فى بلاد المغرب. هو ابو - 


کا 


أسواق بلاد المغرب سے 


الفاطميين في بلاد المغرب ذو اختصاص واسع في الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فقذ كان المحتسب يركز في رفع المنكر على محاربة 
المذاهب الاخرىء واجتذاب اتباع وانصار لمذهب الدوله. ومن ثم اتسعت 
سلطته حتى كانت ولاية الشرطة تحت اوامرهء وكان يخلع عليه عند 
التعيين. وكان نه نواب يطوفون فى الإسواق؛ وبذلك اشبه موكبهم فى 
الطواف بالمدينهء تلك الصورة الاندلسية التي توحي بالرمبة واتساع 
النفوذدء وحزامة ""خطة على مستوى عظمة الدوله. 

ومما يؤكد على وجود خطة احتسابه في العهد الفاطمي غي بلاد 
المغرب. هو ان ابا عبد اله الشيعي» دعي الدعاة للفاطميين. كان اصله 
من الكو فه في العراق»؛ وكان محتسبا فى سوق الغزل فى مدينة البصرة 
العراقية''. كما ان ابا عبيد الله المهدي ( ۲۹۰هے - ٣۲١۲‏ ه/ ۸١٠۹م‏ 
٠-‏ ۹۳م)ء كان يكلف ولده وولى عهده اينه القانم ابو الفاسم محمد 
( ۳۲۲ھ ۰ ۳۳١‏ ه/ ١۳٣۹م‏ - ۹٤١‏ م) لمراقبة الإسعار وارتفاعها 
وعملية البيع والشراء'. فضلا عن ذلك. ان الفاطميين حيذما انتقظلوا 


= القاسم الطرزي. حيث ولى الحسبة في القيروان. ولكن الشيء الذي نعرفة 
عن الطرزي باه ولى النظ. في ولاية المظالم في عهد ااقاضى عيسى بن 
مسكين في عهد الامارة الإاغلبية كما اشرنا الى ذلك. انظر حسن حسني. 
ورقات من الحضارة العربيةء جا» صض۸ه. ص ٠٦ء‏ وانظر عن الطرزيء 
الدباغ: معالم الايمانء ج۳ ص١٠.‏ ولكن ربما يكون رأي العلامة حسن 
حەمنى صحيحا خاصة اذا ما عرفنا بان الطرزي توفي سنه ۷١۳ه‏ / ۸٣١‏ 
ه. أي في عهد الدولة الفاطميةء ولكنه لم يشير الى مصدر هذه المعلومة. 

)١(‏ ابن حمادء اخبار الملوك بني عبيد وسيرتهم» ص۹!. القاضي النعمان› افتتاح 
الدعوة» ص °۹ . 


)"( م ن٠‏ ص ۲° . 
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الى مصر باشروا بتعيين بعض الاشخاص في هذه الوظيفة ومنهم بعض 
المغاربة الذين رحلوا معهم ومن اشهرهم سليمان بن عزة المغربي'. 
وهذا دليل على ان الفاطميين في بلاد المغرب عرفوا نظام الحسبة في 
كل الاحوالء ولكن المصادر لم تسعفنا بالمعلومات الكافية عن تلك 


الوظيفة. 
ثانيا :- ر الحسية ني بلاد المغرب ما بين ىده ١١١م‏ الى 


زق ٩‏ ھے / ۱١‏ م) . 

ما بین ( قق ٥ه‏ / ۱۱م الى ق ٩‏ ه / ١ام)‏ حصل تبلور 
واضح فى وظيفة الحسبة. وظهرت بعض المؤلفات الخاصة بهذه 
الوظيفة في العالم الاسلامي. ولكن الشىء الملفت للنظر» ان اغلب 
السصادر التاريخبة في هذه الفترة اغفلت ذكر وظيفة الحسبة فى بلاد 
المغرب. الا في اشأرات غالبا ما ترد عرضية. كذكز اسماء بعض 
المحتسبين. من دون القعرف على اختصاص هذه الوظيفه. وان اإغلب 
المحدثين الذين كتبوا عن الحسبهة في بلاد المغرب لم يفحصوالنا عن 
المعالم الرئيسية لهذا الجهاز التنظيميء وخاصة الاستاذين لقباتل موسى 
في کتابه الحسبة فى بلاد المغرب وعبد الرحمن الفاسي في كتابه ' 
خطة الحسبة '. على الرغم من اعتمادنا عليهما في الكثير من الاحيان. 
ويبدوا ان السبب في ذلك. يعود الى عدم وصول مؤلفات اصيلة عن 
وظيفة الحسبة في فترة هذه الدراسة في بينات المغرب. اللهم الا كتاب 


)١(‏ المقريزي. تفي الدين احمد بن على» شذور العقود في ذكر النقود. النجف. 
۷.“.,. صضص١1۴.‏ واتعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطميين. الخلفا. تحقيق 
جمال الدين للشيالء ( القاهرة. .)۱۹٤۸‏ ص ٦١٠١ء‏ ص۷۲١.‏ 
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أسواق بلاد المغرب 


pe 


واحد» هو كتاب العقباني " تحفة الناظر". من اهالي مدينة تلسمان› 
واغلب موضوعات هذا الكتاب هى معنومات عامه عن الحسبة. 
١-الخسبة‏ في عهد المرابطين : 

يشير المستشرق هوبكنز'ء ان ثمة مؤلفين عن الحسبه يعودان 
الى فترة حكم المرابطين وأوائل حكم الموحدين» وهما كتاب السقطي 
المالقي» وابن عبدون. علا ان كليهما اندلسيان» ويضيف هوبكنز 
بتعصب الى ان المرابطين هم جماعات رحل من الصحراء وهم اميين لا 
يعرفون تطبيق العرف الادارية» لذلك ليس من المحتمل لاي امير أو 
خليفه منه. اقامة نظام ادارة في ممتلكاته على غرار ما هو موجود من 
نظام للحسبه في بلاد الاندلس. لان تطبيق ذلك كان يتطلب سنوات 
طويلة» وليس تمه دليل انه كان لديهما أية سياسة مرسومة على هذا 
الموضوع . 

ان هوبكذز لم يكن منصفا للءرابطين حيث اعتبرهم مجرد قبائل 
رحل من الصحراء. وقاطعي طرق ولم يفهموا بالاعراف الادارية الا ان 
المعروف عن المرابطين انهم قبائل من صنهاجة الصحراء؛ استطاعوا 
بفضل الفقيه عبد الله بن ياسين مؤسس الحركةء من الانبثاق الاقتصادي 
والسياسي. وترك صحراءهم والقدوم الى المغرب الاقصى وتأسيس 
الدولة المرأبطية التي وصلت درجة الامبراطورية» وهي اول دولة 
مغربية توحد مناطق واسعة تحت سيطرتها وشملت المغرب الاقصى؛ 
وبعض مناطق المغرب الاوسط, والصحراء الغربية» وافريقيا الغربية 


)١(‏ هوبكنزء ج» ف ب النظم الاسلامية في المغرب في العصور الوسطى. نقله 
الى العربية امين توفيق المطلبي. الدار العربية للكتاب ( تونس» ۱۹۸۰): 
ص۲۲۹ ص۲۳۱ . 
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أسواق بلان المغرب 


والاتدلس تحت سلطة دولة عربية مسلمة: يضاف الى ذلك ان دولة 
المرابطين قامت بمساعدة الفقهاء بل كانت ندار بسواعدهم؛ وهذا 
يوحي» بان نظامهم لم يكن يخلوا من منصب الحسبهء غير انهم 
بطبيتعتهم اصحاب تقشف. فلجأوا الى الغاف في مناصبهم الإدارية 
واكتفوا بالقاضي المحتسب. ان عدم وصول معلومات تخص الحسبة في 
عهد المرابطينء يمكن ان يؤدي الى ضياع الكثير من المؤلفات التي 
تخص تاريخهم بفعل اعدائهم الموحدين'. 

ان القاضي حسب قول الفاسي ولقبال. هو الذي كان يمارس 
مهمه الحسبة فى الاسواق» الا اننا وجدنا ان داعيه المرابطين عبد انه 
بن ياسين. حين» وصوله الى مدينه سجلماسة غير ما فيها من منكرات. 
رقلع المزامير واحرق المتاجر التى تباع فبها الخمر ا" وقطب. عل 
مطأهر الجور رالتعسف التو سلطها حذاد مغراود مر زناه على 
السكاز''. وها العمل بعطينا فكر 5 عن الاسس التي سارت عليها دولة 
لمر ابطين فى قضية الحسبة. فقد مارسها مؤسس حركتهم وفقيههم عبد 
الله بن یاسین بنفسه. 

ومن الجدير بالاشارة الى ان كتيرا من مدن المغرب الاقصى؛ 
كانت تعج بالنشاط الاقتصاد ي ايام المر ابطينء كمدينة سجلماسة. المحطة 
الهامة للقوافل التجارية الصحراوية فانهاء بلا ريب عرفت نظام المراقبة 
على الاسواقق ومحاربة الغشض وانواع المخالفات الاخرى وكذلك مدينة 


a‏ وه ك لے ودحتم فا 


)١(‏ الفاسى. خطة الحسبة. ص٠٤۸.‏ وانظر. لقبال موسسى. الحسبة المذهبية؛ 
ص۹ ؛. 

(۲) ابن ابی زرع»› روض القرطاس» ص ۸۱. 

(۳) السلاري. الاستقصا. جا؛ ص۲١٠‏ . وانظر. ابن ابي زرع؛ روض القرطاس. 
ص ۸۱. 
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فاس ومراكش وسبته وطنجه واغمات وتلمسان وعغيرهاء فضلا عن 
ذلك ان المرابطين مارسوا هذه الخطة على نطاق واسع فى بلاد 
الاندلس. فليس من المعقول على رأي لقبال موسى/' ان تترك هذه 
الخطة في بلاد المغرب» حيث كان هذا النظام يمارس في بلاد الاندلس 
على اشده. لان المحتسب كان يقوم بجولات تفتيشية فى داخل اسواق 
المدن ويراقب سعر اللحم وبعض المواد الغذانيهء حيث اجهر البائع على 
ان يكتب ورقة بالسعر على كل مادة معروضة للبيع» والويل لمن اهمل 
التسعير. او تلاعب في وزن الخبز مثلا:فكان يعاقب بالنفي من السوق او 
التشهير به امام جمهور الناس''. فاذا كان هذ حال الاندلس. فما بال 
حال مركز حكمهم» لاشك انه كان اكثر صرامة ودراية. ولكن المصادر 
المتوفرة بين ايدينا لم تسعفنا بمعلومات عن دلك. 

وعلى الرغم من كل هذا يمكن القول؛ ان خطة الحسبهة في 
عصر المر ابطين» اوكلت الى شخص يعرف بسصاحب المسوق؛ وكان 
القاضى يولي محتسب السوق؛ ويشرف هدا الاخير على السسوق. 
والتعامل داخله. وعلى سلامة السلعء والسراجج ان المحتسبين على 
السوق واعوانهم في العصر المرابطي. لم يقوموا بواجباتهم كما ينبغي» 
اذ تكشف نوازل الفترة» على انتشار الغش داخل الاسواق''. ويبدو ان 
المحتسبين في العصر المرابطي ترك العمل لاعوانهم ولم يراقبوهم؛ 
ولهذا يشدد السقطي على وجوب القيام المحتسب في العمل بنفسه» 


- حص ل ae‏ 


."١ص الحسبة المذهبيةء في بلاد المغرب»‎ )١( 
۳٦ ۴٥ص م ن۰‎ () 
المعيار؛ جا ص۲۲۳ : ابن عبدون» رسالة في الحسبة» ص١٤ - ص'؛.‎ (") 
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وعدم ترك ذلك لاعوانه''. بينما نرى العكس في عصر الموحدين» حيث 
ان اعوان المحتسب» والذي يطلق عليهم بالامناء لم يتركوا يتصرفوا 
وفق مصالحهم؛ بل تشير المصادر ان المنصور الموحدي( ۸١٠٠ه_‏ - 
۰ه / ۱۱۹۳م - ٤۱۱۸م)‏ کان يراقبهم ويجتمع فيهم مرتين في 
كل شهر". ومن الخطط التي نذكرها كتب التراجم في ايام المرابطين 
هي خطة الاشراف على المدنء وينسبونها الى المحتسب» فقد ذكر ابن 
خاقان'"'ء ان ابن ابي الخصال» كتب الى الوزير ابي بكر بن رحيم يهنئه 
بو لاية خطة الاشراف وذلك في شوال من عام ( ٠٠١١‏ ه/ ١۲١١م)ء‏ 
ويبدو ان صاحب هذه الخطة كان يعين من قبا امير المسلمين مباشرد. 
وهو بمتابة المسؤول الاول عن كل ما يحدث في المدينه. واتصاله 
اشر 5 مع الأمبر . و هذا ٠ا‏ يفهم من رساله ابن اب الخصال ال صديقة 
الوزير الذي نولى هذه الخطه. ويعتقد الدكتور سلامة؛ ان هدد الخط. 
تعني خطة الحسبة بل ويضعها ضمن اشر اف وواجهات المحتسب'. 
؟-الحسية ني عخد الموحدين .- 

ان نظام الحسبة في عهد الموحدين. كان اكشر وضوحامن 
العصر المرابطي» حيث عثرنا فى المصادر على اسماء بعض المحتسبين 
. الا ان هذد المصادر. لا تشير بصراحة الى وجود خطة الحسبة. على 
الرغم من ان اندولة في تكوينها قامت على مبدا الامر بالمعروف والنهي 


- اص س س س ١‏ ل nk‏ 


.!٤؛ص السفطی: رساله فې الحسبة. ص۹. ص١٠. ص۲!. ص۳!.‎ )١( 
. ص ا۱ ؛‎ : ۲٣ ص‎ . ۱٦ ص‎ 

(۲) المراکشی. المعجب. ص١۲۸‏ حركات المغرب عبر التاریخ. ج۰۱ ص٣۹".‏ 

(۳) ابن خاقان. ابو نصر الفتح بن محمد بن عبد الله الاشبيليء قلاند العقيان في 
محاسن الاعیان:( توئس؛ .)۱۹٩١‏ ص٣۲۰‏ . 


(؛) دولة المرابطين في عهد علي بن یوسف» ص۰۲۷۲ ص‌۲۷۷. 


~~ ۳ - 


أسواق بلاد المخرب 


عن المنكرء وكان تغير المنكر هذا حجر الاساس للصرح اللديني الد 
شيده القائم بأمر الموحدين» حيث مارس مهام الحسبة بنفسه خلال رحلة 
إلعودة الى المغرب الاقصى. فقام باحراق الدكاكين التي يتواجد فيها 
الخمر» وخاصة في مدينة ملاله كما اشار البيذق'' الى ذلك بقوله " فلما 
كان في بعض الايام دخل المدينة حتى وصل باب البحرء فاحرق بها 
الخمر › فقال المؤمن تمار والكافر خمار... وقالوا له من امرك بالحسبهة: 
فقال : الله ورسوله تم رجع الى المسجد.... كذلك هاجم تلاميذ المهدي 
اثناء دخوله مدينه فاس واستقرار: بها بعض الوقتء حوانيت اللهو 
والطرب''. 

کان اامحتسب فى العصر الموحدي بتولی وظيفه الحسبه نيابسة 
عن القاضى. لان الخطتين كانتا متداولتين بين القضاء والحسبهء فقد 
وجد من القضاء من زاول اعمال الحسبه. مثل القاضى على بن سليسان› 
حینما احترقت اسواق مدینه فاس سنه ( ۳۹ هھ / ١١٤۱۱م):‏ ونصبت 
بحعض المحلات. فقام بالتشديد على اهل الريب» حتى اخذ منهم ما سرقوه 
من السلع و البضانع من داخل السوق وكثير من المتاع''. 

وفي اشارة الى ابن الزيات'"'» ان قاضى مدينة مراكش ابا 
يوسف حجاج بن يوسف استدعى احد الصالحين من مدينة فاس» وهو 
عبد الملك بن مروان اللمتوني (ت ٠١١۷١‏ هه / ١١۷٠١م)‏ ليوليه وظيفه 
الحسبة فى مدينة مراكش وذلك سنة ( ٠٠٠‏ ه/ ١١١١م).‏ 


)١(‏ البيدق. اخبار المهدي بن تومرت. ص ۴ه°. 
(۲) م ن ص٤٦‏ ص٥1.‏ 

.٠۲٠۲٠ص‎ ٠ج ابن القطان. نظم الجمانء‎ )٣( 
التشوق الى رجال التصوف» ص۲"۳.‎ )٤( 


۳ - 


أسواق بلاد المغراب 


ومما تجدر الاشارة اليه ان ولاية الحسبة لم تكن طوعية في 
عصر الموحدين وانما اجبر بعض الاشخاص على ولايتهاء ومنهم ابو 
يعقوب يوسف بن علي الذي اكره على ولاية الحسبة في بلدة داى 
بالمغرب الاقصى» فدخل محل اهله وهو يبکي ويقول " لو ارادالله بي 
خيرا ما عرفني احد ” فبقى في منصبه الى ان اعفي من تلك الولاية'. 

وفي ترجمة الفقيه ميمون الخطابي من اهل مدينة فاس 
( ت ٦۲۷‏ ه/ ١۲۳١م)‏ انه كان على حسبة الطعام بمدينة مراكش 
فى العصر الموحدي. وأن اصطلاح حسبة الطعام لم ترد حتى في 
المؤلفات الاندلسية. مما يدل على انه لم يكن محتسبا بالمعضى الفقهي 
المعروف باختصاصاته كلها. وانما مهمته مقصورة على الطعام فقط'"'. 
الا اننا نجد في اشارة من القلقشندي'' يذكر فيها الى ان هناك محتسبا 
كان يدعى بصاحب الطعام بالعصر الموحدي. واعتقد ان مهام السنصب 
هذا كانت مفتصرة على اعدإد الطعام فى قصور الامراء والخلفاء: والتي 
يطلق عليه في كثير من الاحيان بالاستادار'“. 

ويرى الفاسي'. ان بعض المؤرخين. فهموا ان الحسبة كانت 
بمكانه مرموقهة عند الموحدين معتمدين في ذلك على ان دعوتهم قامت 
على الامر بالمرعوف والنهي عن المنكرء فضلا عن ذلك ان البيذق. 
قد ادر ج كلمه المحتسبين في باب تمييز الموحدين على يد الامام المهدي 


.٠٤١١۷رص‎ ء٠۶٤١ التشوق الى رجال التصوف › ص‎ )١( 
.۸٥ص انظر؛ الفاسي. خطة الحسبة.‎ )۲( 

)"( صبح الأاعشی؛ ج٥‏ ص٣١۱۳‏ . 

.۱۴٣‌ص‎ ٥ج م؛ن.‎ )٤( 

(*) خطة الحسبة.ء ص٩۸٠‏ ص .۸٠‏ 


(7) اخبار المهدي بن تومرت. ص١۴.‏ 


ت ¢ ۲1 . 


أسواق بلاد المغرب 


وشرح انسابهم وافخاذهم» حيث قال بعد ان ذكر القبائل ‏ المحتسبون 
وفقهم اله لهم من القبانل احدى وعشرون ‏ وهو يعي بكلمة المحتسبين 
الذين احتسبوا اجرهم على الله في القيام بالغزو. وقد شرحها البيذق 
نفسه فقال ‏ وهم المسمون بالغزاة عن اذن امير المؤمنين ابي يوسف '. 

اما المراكشى'' المعاصر للموحدين. فقد ذهب الى ان 
المحتسبين الموحدين هم اصحاب الخطط في الاسواقء وهم اول الصف 
في مجموعتهم وقبائلهم. وربما ان المراکشي عرف عن كثب. ان 
انغزاد. هم القبانل التي اعتمد ليها الموحدون. كانوا بقومون بالاشراف 
على الاسواق ولربما كانوا من تلاميذ المهدي الدين استخدموا فى تغيير 
المنكر شى مدينه سجلماسه دما مر ببأً. 

و علبه فان الحسبة من هذا المنطلق انت لها اهمبة خاصة عند 
المر ابطين و الموحدين. وخاصهة في نظامهم السياسى والاداري. 

وبعد تفكك دونة الموحدين. وقيام دولة بني مرين في المغرب 
الاقصى وبني عبد الواد في تلمسأن؛ وبنى حفص في تونس؛ بقيت 
وظيفة الحسبة قائمة. الا ان مؤلفات الحسبة في هذه العصور اصبحت 
تقليدية اشبه ما تكون بكتب الفقه. ولم يصلنا غير كتاب العقباني ' تحفة 
الناظر ' ولعله الوحيد من انتاج هذه العصور؛ ومعلومات هذا الكتاب 
عامة في الفقه الاسلامي» على الرغم من ان العقباني كان قأضي القضاة 
في الدولة الزيانيةء لكنه لم يقدم لنا ما يشفى الغليل في هذا الجانب 
بالرغم من انه خصص بابا عن الاسواق وعده اهم ابواب كتابه. 


س ب e‏ س کی ی ا سے کے کے ۔ . س ےہ س 


(۱) المعجب. ص۰۸۸ ص‌۳۲۹. 


2إ — 


أسهات بلاد المرب = 


٣-الحسبة‏ في عهد بني مرين :- 

لقد وصلت النظم الاقتصادية ايام المرينيين الى نضجهاء حتى 
نجد ان لكل صنف من الصناع والتجارء رؤوساء يختراونهم من بينهم 
ويسمون بالامناء'. حيث كانت لهم حرية التصرف في مصالح المهنة 
التي يرأسونهاء فقد أسس امناء التجار على سبيل المثال صندوقا 
احتیاطیا في مدینۀ سلا کان دخله من درهم واحد ياخذونه عن کل شقۀ 
صوف تباع؛ وقد رصدوا المتجمع في ذلك للاستعانة به فيما يحدث من 
ضر انب استثنائية غير عادية". وعلى هذا الاساس من التنظيم المهنيء 
فقد ظهرت فى العصر خطة الحسبة وإضحة المعالم» فأبن الخطيب". 
يذكر ان ادارة الاسواق في بلاد المغرب خلال حكم بني مرين جعلت 
مسووليتها بيد المحتسب. كما ان ابن قنفذ. اشار الى ان ' السلطان 
المريني فى زمانه هذا قد امر بتغيير المنكر بنفسه واقامة الحد على من 
يرى انه لا يحسن عليه بذلك» وظهر فى ذلك ظهورا تاما". 


)١(‏ الامين. ليس اهتمامه بالسهق اهتماما اخلاقيا. وانما هو بالدرجة الاومى 
جباية الضرانب النفروضة على المواد المتداولة فى الاسواق. فهو غير 
واجبات المحتسب التي تكون مهمه لا تهدف الى بحقيق دخل من السوق 
لفاندة الدولة. وانم االقرض منها حمل الباعة على"الالتزام بقوانين الاسواق 
واحيانا تقويمهم اذا اخلو! بها. انظر. التوزاني. نعيمة هراج» الامناء 
بالمغرب في عهد مولاي الحسن: مطبعة فضالة ( المحمدية: 1۱۹۷۹)ء 
ص۱۸ . 

(۲) العقباني. تحفة الناظر: ص۹٠٠٠.‏ 

(۳) الاحاطة في اخبار غرناطة؛ ج٤:‏ ص١٠۲۲.‏ ص۲۲۲ نفاضة الجراب» 


سس ۲ ۷. 


)٤(‏ انس الفقیر: ص۷۹. 


~~ ۲۱۹ - 


وفي ترجمة الشاعر الشهير ابي فارس عبد العزيز بن عبد 
الرحمن البلزوزي المکناسی( ت ٠۹۷‏ ه/ ۲۹۷١م).قال‏ البقنيأ' ‏ وقد 
جعل له النظر في امور الحسبة ببلاد المغرب ومن مظاهر ممارسته 
لهذه الخطة ما ورد في روض القرطاس على ان تعديل الصيعان 
المغربية وجمعها على المد النبوي كان على يد هذا الملزوزي''. 

وممن اثبت جدارة بهدأ المنصب. الطيب الغرناطي غالب بن علي 
اللخمى ( ت ١٤۷ه/‏ ١٠١١م))‏ الذي تقلدها في مدينه فاس على 
عهد ابي سعید عیمان ( ۷۱۰ھ - ۳۲ ۷ه / ۱۳۱۰م - ١۱۳۳م)‏ 
واستمر في هذا المنصب في عهد ابي الحسن علي ابن عتمان 
ز ۷۳۲ھ - ۷4۹ھ | 1۳۱م — (a۳۸‏ 

وفي اشارة لابن القاضي''. بذكر فيها اسم محتسب في مدينة 
فاد اسه ابن علي محمد الشقوري الغرناطي ( ت ١١٤۷ه‏ |/ 
١‏ ا م). ذلك علي بن احمد الحسيني السبتي الشهير بانكفاد الذي كان 
يجمع الى جانب الحسبة النظر فى احباس مدينة فاس. 

وذكر ابن الخطيب. انه لقي بمدينة اسفي بالمغرب الاقصى 
سنه ( ١١۷ه/‏ ١٠۳م)‏ محتسبا اسمه ابا الضياءء منير بن احمد بن 


محمد بن منير الهاشمي الجزيري. 


)١(‏ البقني. مختصر الاحاطة: ج٦‏ الوجه :۷١‏ مصورة الخزانة العامة بالرباط. 
رقم ( )٠١۸١‏ عن المنوني» ورقات من الحضارة المرينية: ص"1۴. 

(۲) ابن ابې زرع: ص ۲۸۲. 

(۳) ابن الخطيب. الاحاطه: ج٤‏ ص۲٤۲٠‏ ص ۲۲۳. 

(4) جذوة الاقتباس. ص١٠۷»‏ ص .۸٠‏ المنونيء الحسبة» مجلة المناهل. العدد 
٤‏ السنة السادسه» 1۹۷۹. ص١۷١.‏ 


)°( نفاضة الجراب› ص ۷۲ . 


~~ ۹۷ = 


أسواق بلاد المغرب 


ar: 


ومن الفقهاء المشهورين الذين عملوا كمحتسبين في الإسواق 
الفقيه الصالح ابا الحسن علي اللجائي " الذي كان يمشي حافى القدمين 
لتغيير المنكر *'). 
ابي الجهار محتسبا في مدينة سبته'. 

وفي الطور الاخير لدولة بني مرين ذكر السخاويء ان يعقوب 
ين عبد الله الخافاني الفاسى»› انتصب سنه ) ۷ ۸ ھے. / (a1‏ للامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر› ويكف ايدي الفساد في الاسواق: كما قام 
بنفس الدور الفقيه حفص بن عمر الجراجيأ“. كما عرفنا ان محتسب 
مدينة درعة في القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي كان 


ا ۱ 


ومن خلال واقع مدينه فاس كعاصمة مهم فان المحتسب عاس 
عهد المرينيين كان يتولى الكثير من الاعمال. فهو يمر على صاحب 
الدكان. فيسأله عن الاحكام التي ينبغى ان يعرفها مما يخص الصفاعة 
او عن الإابواب التي يدخل منها المنكر والربا على بيعه فان جهل ذلك 


منعه من ممارسة مهنته"'. كما اننا نجد محتسب مدينة فاس له دور 


. !بن فنفد. انس الفقير» ص۷۷‎ )١( 

(۲) انظر عنهة الفاسي. خطة الحسبة: ص۸۹. 

(۴) السخاوي. شمس الدين محمد بن عبد الرحمن» الضوء اللامع. منشورات 
مكتبة الحیاة: ( بیروت بلا)» م۰ ج۰٠.‏ ص۲۸۴ . 

٠١۸ص التنبكتي. نيل الابنھج»‎ )٤( 

)١(‏ ابن الفاضي: محمد بن احمد. درد الحجال في غرة اسماء الرجسال. تحقيقق 
محمد توش ( الرباط .)۱۹۳١‏ ج1. صا١١.‏ 

)١(‏ ابن الحاج. المدخلء ج١‏ ص۷۷. 


- ۱A - 


أسواق بلاد المغرب 


في الاشراف على البهائم داخل الاسواق'''ء ويشدد على الظواهر التي 
تقع داخل الاسواق كاجتماع النسوة بالرجالء كما هو الحال في سوق 
الغزل. لاحتمال وقوع حالات تتنافى والاداب العامة ولهذا جعل 
المحتسب لهن مكانا خاصا واوصى بثقات السماسرة المسنين من الرجال 
بالتعامل معهن'. ومنع محتسب مدينة فاس» الخرازين ( صانعي 
الاحذية) في بسط جلودهم في الشوارع العامة: وكان شديدا على من 
يمارس انلغش في البيه منهم'"' 

ويصف روجية .٠'‏ محنسب مدينه فاس في العصر المريني: بأن 
وظيفته نشبه وظيفة القاضي في خدءة الشرع؛ ومهمته الرئيسيه 
الاشراف على صحة البيع والشراء وبهذا فهو يشرف على الحياة 
الاقتصاديه إشراغا كبيرا. خيث كان عليه ان يراقب المكابيل والاوزان: 
وقد لبت في جدارية القيساريه ذراعا قياسيه كانت تستعمل للقياس. ومن 
اموكد انه كانت عنده موازين قياسية. وكان عليه ان يتأكد من صحة 
المواد المعروضة للبيع» كما انه يفصل فى الخلافات التي تقوم بين 
الصناع والتجار: وكان له اعوان u‏ في القيام بواجباتة» الا ان 
عددهم کان محدوداء وان مسؤولية منصبه كانت تقع على عاتقه او 
کاهله. 

وفي اشارة للوزان في بداية القرن العاشر الهجري / السادس 
عشر الميلادي» يذكر فيهاء ان المحتسب في مدينة فاس» كان يسمى 


(۱) الوزان. وصف أفريقيا › ج۳. ص١۴٠.‏ 
(۲) العقباني» تحفة الناظر» ص .۲٠۳‏ 

(۳) من ص٤۲۷.‏ 

.١ ۰٦٥ص فاس في عهد بني مرین»‎ )٤( 
.٠۹٣ الوزان › وصف افریقیاء ج۱ ص‎ )٥( 


~~ ۲۹ - 


اسواق بلاد المكرب 


رئيس الامناء ' وكثيرا ما يتجول هذا الموظف في المدينة على ظهر 
جواده محفورا بائني عشر راميا لمراقبة الخبزء وتفقد الاوزان للجزارين 
وما يبيعونه من بضاعةء فيأمر بوزن الخبزء واذا لم يجد فيه الوزن 
المطلوب» قام بتفتيته قطعا صغيرةء ونزل على عنق بائعه بلكمة تتركه 
متورما متوجعاء واذا تكررت المخالفة امر بجلد البائع اما الجمهور. 
وهذا يعني ان استخدام المحتسبين لاسلوب القوة مع اهل السوق برأى 
الوزان مظهر من مظاهر تدهور خطة الحسبة في نهاية القرن التاسع 
الهجري / الخامس عشر الميلادي ويضيف الى ذلك ان السلطان المريني 
اخذ يسند وظيفة الحسبة الى الاعيان الذين يطلبونها منه ” ولم تكن 
تسند في القديم الا لذوي الكفاءة والمقدرة والسمعة الطيبةء اما الأن 
فأصبح الملوك يوكلونها الى ناس عاميين جهلاء'. 

ويذكر الفاسي''» ان المحتسب فى القرن العاتتر الهجري / 
السادس عشر الميلاد ي. كان يتقاضى راتبه من تجار الاسواق على 


نسبة معينة من المبيعات. 


)١(‏ الوزان ‏ وصف أفريقبا ٠‏ جا صر١١٠:‏ ص۹۷٠.‏ وانظر؛ العقباني. تحفة 
الناظر . ص١٠۲۲‏ . 

(۲) خطة الحسبة. ص1٠.‏ ومن الجدير بالاشارة الى ان وظيفة الحسبة وعلى مر 
السنين؛ فقدت اهميتها ليس في بلاد المغرب فقط. وانما في بقية العالم 
الاسلامي» فمثلا في مدينة دمشق» يلاحظ انه في نهاية القرن الثامن الهجري 
/ الرابع عشر الميلاديء لم تكن تراعي القواعد الصحيحة في اختيار 
المحتسب» فاخذ يتسلمها أي فرد يستطيع تقديم او بذل اموال كثيرة. ففي 
شعبان من سنة ( ۷۸۲هت / ١۳۸١م).‏ عزل ابن مرني من حسبة دمشق 
وولي مكانة ابي القاسم من اهل الصاغة. قال بن حجي» وقد انحطت رتبة 
الحسبة الى هذا الحد. وابن مرني هذا من الفقهاء المشهورين د 

» 
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أسواق بلاد المغرب 


مورست على نطاق واسع» وان الاشارات التي وصلتنا عنها ما هي الا 
نتفا قليلة من المعلومات التي لم تصل الينا. 


-: الحسيه ي عهد الحفصيين والمزيانسن‎ ٤ 

لقد ذهب بعض الباحثين المحدثين الى القولء بان خطة الحسبة 
عند الحفصيين والزيانيين. اوكلت الى وظائف ادارية اخرى» ولذا فان 
معالمها غير وأضحة. 

قالشريف محمد الهادي أ '. يذهب ألى ان سبب عدم الإهتمام 
بوظيفة الحسبة في الدولة الحفصية؛ يعون الى ان الحفصيين» اعتمدوا 
في العمل على الجاليات الاندلسيه ذات الكفاءة والخبرة. وكان تشغيلهم 
يتم في جهازين أداريين هما ديسوان الانسشا ( المراسلات) وديوان 
الاشغال: المالنةء وكان الوالى هو المسوؤول عن جمبع الط رانب 
والمحافظة على الامن في الاسواق وخاصة في العاصمة تونس. اما 
المدن الاخرىء فهي تدير مسووليتها اليومية العادية عن طريسق 
مؤسساتها التقليدية مستقلة عن الدولة. 


7 بدمشق» بينما ابو القاسم لم يكن سوى رجل ميسور كثير المال. انظر في 
هذا الصددء ابن قاضي هبه بدر الدين محمد بن تقي› تاریخ این قاضي 
شهبه؛ تحقیق عدنان درویش› ) دەشقى. 1۷۷( hd‏ ص٥۳‏ . کما ان 
المحتسبين كانوا يتعرضون للايذاء من قبل العامة في عهد المماليك بمصر؛ 
انظر. ابراهيم طرخان. مصر في عهد المماليك الجراسكه.ء ص .۲۷٤‏ 
الاستقلالء دار النشر التونسيةء ( تونس / .)!۹۸٠‏ ص .*٦‏ 
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ويذكر العامري» ان المحتسب في عهد الحفصيين كان يسمى 
بصاحب الشرطة اوالحافظء وهناك امناء للاسواق ويرأسهم شخصية ذو 
نفود واسع یسمی امين الامناء الا ان معلومات العامري هذه بنفصها 


ومهما كن» فنحن نقول» ان الحفصيين قد اخذوا بنظام الحسبة 
ردليلنا على ذلك ان الزركشي'ء يذكر انه في عهد السلطان الحفصي: 
المستنصر ( ۷٤٦ھ‏ - ٦۷١‏ هھ / ۹٤۱۲م‏ - ۲۷۷١م)ء‏ كانت هناك 
مقصورة يجلس عليها المحتسب في سوق العطارين بمدينة تونس» حيث 
اشار في حوادث سنة ( ۸١٠ه‏ / ١٠١١م).‏ ان السلطان المستنصر 
امر بقتل الإديب العالم الفقيه ابي عبد الله محمد بن ابي بكر القضاعي› 
المعروف بابن الابار. في مقصورة المحتسب بسوق العطارين بتونس. 
وهذه الاشارة من الزركشي. تدل بدون شك على وجود وظيفة الحسيده 

اما في عهد الزيانيين في المغرب الاوسط فلم تردنا معلوما عن 
اسم محتسب او وجود خطه احتسابية في جهازهم الاداري. ولكن من 
المؤكد انهم عرفوا هذه الوظيفه فليس من المعقول ان تنجب مدينة 
تلمسان الفقيه المشهور العقباني. صاحب المؤلف الوحيد الذي وصلنا 
في فترة هذه الدراسة عن الحسبةء وتفتقر الى وجود هذه الوظيفةء 
خاصة وانه يشير وباسف الى تدهور هذه الخطة في حواضر بلاد 
المغرب. كمدينة تونس وفاس ومراكش وتلمسان'". 


)( العامر ي. تاريخ المغرب: ص١٠٤۲‏ ص٤۷١.‏ 
(۲) تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية: صه٠".‏ 
)۳( العقبان › تحفة الناظر. ص٣۲۲۹‏ . 
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اعوان المحنسب :- 

يضم الجهاز التفتيشي الذي يقوم على رأسه المحتسب الاعوان 
ويطلقق عليهم بالامناء او العرفاء» وهم يعينون من قبل المحتسب. 
ويمثلون الساعد إلايمن له. ويسمون ععاأدة امناء الاسواق او عرفاء 
الاسواق ويكون امين كل صنعه او حرفه خبيرا ببضائعهم بصيرا 
بغشىوشهم وتدليسهم. مشهورا بالثقة والامانه والشرف ويطالع الإمناء 
المحتسب باحوال اهل حرفهم. رما يجلب الى اسداقهم من السلع 
والبضانج. وما تستفر نليه الاسعار وير ذلك " أ ومما سهل للاشناء 
او العرغاء القياء بمهامهم وواجباتهم. هو تجمع اإصبحاب كل حرفه فى 
سوق خاص بهم. حيث بقوم الامناء بمعاونة الوالي والمحتسب في تنفيد 


2 0 4. 1 
الع ا الخاصےء بالا اچ أ 


وفى بلاد المغرب استدعت وظيغة الحسبة فى مجال اشرافه على 
الإسواف ١‏ بعزز ادارتة ٫النواب‏ كما بطلق لبهم القلقشندي ' '. ولا 
سيما فى الإمصار الكبيرة دات الضواحي الإمله بااسكان: لكي يطلعوه 
على خفى أسرار اصحاب الحرف والمهن. وحتى لا يخفي عليه من امور 
السوق كثيرا او قليلاا"'. 


وهؤلاء الاعوانء هم الذين يطلق عليهم بالعرفاء بالمسشرق 
الاسلامي والامناء في المغرب الاسلامي »وقد اصبح هؤلاء المساعدون 


e -_‏ س ص سء 


)۱( ابن بسام: محمد بن احمد؛ نهاية الرتبة في طلب الحسبةء تحقيق حسام الدين 
السامرائي: مطبعة المعارف جن ( بغدادء .)۱۹٦۸‏ ص1۷ء ص۸٠.‏ 

)"( م› ن › ص۰۱۸ ص۱۹ ۔ 

(۳) صبح الاعشی. جه ص٣۲۷۰.‏ 

.٠١١ص الشيزري» نهاية الرتبة.‎ )٤( 


.۲۸۹ آلمر أكشي. المعجب. ص‎ )٥( 
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تحت اشراف المحتسب يكثرون ويقلون عند الحاجةء فقد ذكر 
المراكشي' " ان ابا يوسف يعقوب المنصور ( ۸۰٥ھ‏ - ١٠۹٠ه‏ | 
٤‏ م - ۱۱۹۹د)» كان قد امر ان يدخل عليه امناء الاسواق واشياخ 
الحضر كل شهر مرتين يسألهم عن اسواقهم واسعارهم واحكامهم. 

وكان المحتسب في العصر المريني» يحيط نفسه بجماعة من 
الاعوان من اهل المعرفة بشؤون الصناعات» كامناء الصنائع وعرفاء 
الاسواق''. 

ومما تقدم عن وظيفة الحسبه وتطورها في بلاد المغرب 
نستطيع القول» ان الحسبة من حيث موضوعهاء هو الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء لا تختلف باختلاف الشعوب والامم والانظمةء لانها 
وظيفة دينية تتبع كتاب اله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآنه وسلم). 

كما يتضح انه ليس لاساليب الحسبةه واوضاعها ومدى 
اختصاص متوليها حدا في الشرع لا تتعداد مهما اختلفت الاحوال: بل 
الحد في ذلك عرفى. فبينما تكون الحسبة مستقلة في بلا ما نجدها قد 
اسندت الى القضاء في بلد اخر. او الى الولاة ومن ينوب عنهم. كما كان 
معمولا به فى افريقيه قبل أن يفصلها القاضي سحنون كما مر بنا. وهدا 
يرجع الى العرف والعادة المتبعة عند كل اهل بلد إو مدينة. 

فالاختلاف الذي يبدو في نظام الحدسبة في البلاد الاسلامية. انما 
هو اختلاف في الاساليب التطبيقية فقط. لان كل الاساليب والطرق تسعى 


جه ٠+‏ نص ا ٠.‏ س ا ا ل ایال س ت سے 


. ۲۸٦ص المراکشي. المعجب . صض‌۲۲۹.‎ )١( 
الجيلالي. تاريخ الجزانرء جا: ص٠٠۳. انظر روجيه. فاس فى عصر بني‎ )۲( 


مرین ۰ ص۷۷ . 
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الى هدف واحد هو تطبيق شريعة وسنة نبيه محمد ( صلى اله عليه 


واله وسلم). 


الغا .الضصرانب على السلح والبضانح المتداولة نى الأسواق :- 
يدخل النظام الضريبي في كثير من الاحيان في اسس تكوين 


م 


الدولة: يقول ابن خلدون''' ' ان الدولة سواء قامت على سنن العصبية 
او الدين. تكون قليله الضرائب كثيرة الجباية في اول عهدها. لان 
إلرعايا ينشطون للعمل فيكثر الاعتمأر'. وعندما نننقل الدوله الى الترف. 
تكثر الضرائب» فيثقل ذلك عل الناس: فيقل بذلك الاعتمار وتنقص 
الجباية. ولا يكون ذلك الا تدريجيا فان ' اقوى الاسباب في الاعتمار 
تقيل ءقار الوظانف على الممسرين ما امكن . وكان بن خلدون فى 
هدد النظرية يستقرئ السياسة الضرانبية التي سارت عليها الحكومات 
المتعاقبة عاى حكه بلاد المغرب' . 

ان نظريه ابن خلدون هده. تشمل على كل انواع الضرااب التى 
تفرضها الدوله على اهل المهن والحرف. علما بان الضرانب على 
الزراعة كان لها تأثير كبير داخل الاسواقء حيث ان العديد من 
المحاصيل الزراعية تدخل كمادة اولية في الصناعة من جهة: وتستخدم 
کسلعه تباع وتشترى في الاسواق من جهة اخرى. لذلك سنشير الى 
بعض الضرائب الزراعية التي لها علاقة بموضوع دراستنا. 


.١۸١ المقمة ص‎ )١( 


)"( کر الدين ٠‏ النشاط, س٤“‏ 4 
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أسواق بلاد المخرب 


في عهد المرابطينء يذكر ابن ابي زرعء ان الفترة المرابطية لم 
يفرض فيها خراج ولا معونة ولا تقسيط ولا مكس على التجارة؛ لا في 
بادية ولا في حاضرةا'. 

ويبدو ان هذه الرواية كانت تشمل الفترة الاولى لحكم 
المرابطبن» ولكن عندما اشتدت الازمة المالية في عهد علي بن يوسف 
( ۰۰٥ھ‏ - ۲۷١ده‏ / ١١٠١م‏ - ١١٠١م)‏ بسبب الحروب التي 
خاضها المر ابطون في بلاد الاندلس ضد الممالك الاسباتية» وخأاصة بعد 
موقعة اقليش سنة ( ١١٠ه‏ / ۸١٠١م)»‏ وظف المكوس والقبالات 
على السلع التجارية والصتاعية المتداولة في الاسواق'ء وقد طبق في 
عهد علي بن يوسف نظام القبالة على الاسواق» والقباة هي العقد الذي 
يبرمه الملتزم مع الدولة. وهى في الاصل ضريبة تدفع لبيت المالء وقد 
اطلق استعمال هذا اللفظ على الضرائب الزائدة علي ما يقضى به 
الشرع''. كما ان القبالة قد تأتي بمعنى الكفالة"ء وخاصة فى عيا 
المرابطين. وكان هذا النظام دقيقا ومحكماء ولكنه كان عبنا ذقيلا على 
اهل السوق'؛ وكان اكثر الدسنع بمراكش متقبلة عليها مال لازه. مثل 
سوق الدخان» والصابون والصفر والمغازل. وكانت القباله على كل 


د ١‏ 
سی ۶ يباع.. 


)١(‏ روض القرطاس. ص۸١٠.‏ المراكشي: المعجب؛. ص۲۷۷. 

() محمود أسماعيل عبد الرزاق. مفالات في الفكر والتاريخ. ( الدرا البيضاء. 
۹)). ص۸۸ . 

(۳) ابن القطان. نظم الجمان: ص١١٠.‏ 

.١١ص‎ ٤ج البيذق؛ اخبار المهدي بن تومرت. ص۹۷. ابن عذاري. البيانء‎ )٤( 

(ه) ويبدو ان سبب تطبيق نظام القبالة في عهد المرابطين؛ هو حاجتهم الماسة 
الى المال اللازم» حيث يوفر لهم هذا النظام موردا ماليا ثابتا. 
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وكان من نتيجة هذه الازمة المالية ان فرضت الدولة الضرائب 
على كل السلعا'» بل ان الضريبة كانت تؤخذ مرتين على السلعةء 
واحدة من البائع واخرى من المشتري او تؤخذ اكثر من البائع» خاصة 
اذ! كان مزارعاء فمرة تؤخذ على الثمار او الزرع؛ واخرى عند البيعء او 
تستوفى في كل مدينة تمر بها السلعة''. وقد اتسم تحصيل هذه 
الضرائنب بشكل كثير من الظلم والتعدي. فترك امرها للمتقبلين الذين 
يرسلون أي شخص اخر لجبايتها ممن تجب عليه" الامر الذي دفع ابن 
عبدون 


ر( 0 


. الى حملته الشديد على المتقبلين. فجعلهم شر اهل الارض. 
اما بالنسبة للسلع الاجنبية, فقد كان المرابطون ياخذون عنها 
العشر ٠١‏ %. وخاصة على تجار المدن الايطالية كبيزه وجنوةًا. 
وشي عهد الموحدين» الغيت جميع الضرائب التي فرضت على 
السلع والبضانع الداخلية ايام المسرابطينء وخاصة ضريبة القبالة؛ 


(1) ابن عبدون. رساله. ص ۱۱ء ص ۳۴. 

(۲) السقطي. رسالة» ص ١٠ء‏ ص١!٠.‏ 

(۳) م٠‏ ن: ص١٠ء‏ ص١١ء‏ ص٦!.‏ من الجدير بالاشارة الى ان هناك كثير من 
الضرائب غير التجارية فرضت في عهد المرابطين في ايامهم الاخيرة. منها 
ضريبة المغارم التي كانت تفرض على الناس وتتسم بالتدي على حقوقهم» 
انظر: ابن تومرت؛ اخبار المهدي» ص۲٠.‏ وهناك ضريبة المعونة او 
الوظبفة» وهي ضريبة نفرض على الرعايا للقيام بواجب الجهاد اذا كان بيت 
المال خاليا من الاموال. انظرء المراكشي المعجبء ص1۷۷. هذا فضلا عن 
الضرائب الاخرى المألوفة كالخراج على الارض والزكاة والعشرء انظرء 
عنهما ابن الزيات» التشوف» ص١٠۲٤۲.‏ 

(+) رسالة. ص۰۲۳ ص٤"۳.‏ 

(3) Mos , Lotrie. P.40. 
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فالادريسي/'» يشير الى ذلك بقوله '... وصار الامر اليهم ( أي 
الموحخدين)» فقطعوا القبالات بكل وجهء واستعملوا قتل المتقبلين بهاء ولا 
تذكر الان قبالة ذكر! في شيء من بلاد المصامدة...'. فقد هاجم المهدي 
بن تومرت ( ١۱٣ھ‏ - ۲٤ده‏ / ١۱۱۷م ٠‏ ١١١١م).‏ الضرانب 
التى احدثها المرابطونء حيث تار عليهم. واشار الى ذلك بقوله ' انهم 
احدتوا المغارم وفرضوأ المكوس. واكلوا الحرام» وفرضوا على الناس 
ما لم يوجهه الشر ع" 'ء كما ان المهدي خاطب اهل فاس قانلا ' فما 
شبعتم الخبز الا في ايامناء ولا كسبتم المال الا فى دولتا "' وركز 
خلیفته عبد المؤمن بن علی ( ١٥ده ‏ ۔- ۸٥ھ‏ ے / ١۱۱۳م‏ - 
۳ ام). على من كان في طاعة الموحدين '... لا بطلبون الابما 
توجهد السنة وتطلبه ولا يلزمون. ومعاذ آله مكسبا ولا مغرما ولا 
قبالة... أ“ وشدد على قطع كل جميع السضرانب المستحدثة ايام 
المر ابطين. وقد التزم خافاؤه من بعدد بهذا النهج. ففى عهد المنصود 


AOA.‏ ۹ھ / ١۱۷م‏ ۹۹م( اشار ابن ألقات 


.۷٠ نزهة المشتاق؛ ص‎ )١( 

() ابن تومرت؛ المهدى. اعز ما يطلب . تحقيق فولد نسهير . ( الجزانر. 
۳ ) :ص۱٣۲‏ . 

(۴) ابن القطانء نظم الجمان. ص۴۴. 

: ۲۲۷ المر اكشي. المعجب: ص‎ . ۱ ٤۰١ البيدذق. اخبار المهد ي › ص‎ (٤) 
۰.۱۲ .ص 1° و انظر ابن اپې زر ع؛ روص القز طاس› ص۳‎ ۲١ ٦ ص‎ 
. ۱٤۴۳ تس ۱۳۸ : ص‎ : ۱۴ ١ ص‎ 

(*) انظر. رسال العدل في نظم الجمان: ص .٠١۸-١١٦١‏ 

)١(‏ المنتقى المقصور في مأثر الخليفة المنصورء ص١۹٠.‏ وانظر. المراكشي. 
المعجب.: ص٦١٥۲‏ ص١٠"‏ ابن ابي زرع› روض القرطاس» = 
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أسواق بلاد المخرب 


الى انه حذف الكثير من الضرائب ' وما جرت به عادة اهل المشرق من 
توظيف الامكاس على احوال التجار عند الوصول الى كل مدينة وشبه 
ذلك من المسمى بالغفر عند العرب فليس في بلاده. ايده الله تعالى: أي 
شىء من هذا القبيل اصلاء حتى ان الانسان يكون في احماله من التبر 
والياقوت... ولا يعطي على ذلك کله الا ربع درهم على كل حمل في باب 
المدينه.. 

كما خفض الموحدون نسبة الضرائب على النجارة الخارجية من 
الى ( #%۸). ويشمل هذا التخفيض التجارة مع بيزه وجنود"'. 

ن الموحدين لم ياخذوا العشور التجاريه من التجار المسلمين 
الغرباء' أ بينما اخذوا العشر على البضانع الواردة من تجار اهل الصلح 
النصار ى ".اما الجو أهر واللالىء والزمرد والياقوت والنقود والفضة ففد 
اخذو' عنها الخمس ( .)%٠‏ 

وضمانا لتحصيل الضرانب من التجار الاجانب. كان الدفع يتم 
عن طريقق ديوان الاشأرف الحكومي. وكان المسؤول عن هد؛ الديوان 
يسمى المشرف» وهو المسؤول عن التجار الاجانب في كل مدينه» فهو 
الذي يكتب اليهم داعيا للتجارة او منها على مخالفة» ومسؤولا عن 
الحقوق اللازمة عن الايراد والاصدار للسلعا". 


ص١٠۴٠:‏ ص1۳۸ء ص ٤1ء‏ حيث اشار الى التزام الخلفاء الموحدين 
بهذه السياسة الضريبية. 
Mas, Latric. Traite de Paix P.49-00.‏ )1( 
(۲) ابن جبيرء الرحلة ص ٦ه٠.‏ 
Amari - Diplomi , P. 9-12.‏ )3( 


(4) Ibid, P.92. 
(5) Ibid, P.310, 38, 70. 
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أسواق بلاد المغرب 


وفي العصر المريني» فرضت السلطة المرينية ضرائب كثيرة 
على السلع البرية والبحرية وكانت نسبة الضرانب تقدر بحوالي 
)٠,٠١ (‏ من قيمة السلعء كما حددها احد الباحثين'''» وخاصة على 
البضانع والسلع الاجنبية. 
قد اعيد العمل بنظام القبالة الذي الغى في العصر الموحديء 
وفرضت ضرائب القبالات على اصحاب الحرف. والمهن وكذللك على 
بانعي السلع المختلفة في الاسواتى المغربيةء وكانت هناك ضرائب حتى 
على اللحوم المشوية في الشوارع؛ وعلى الخضر الطرية المطروحة 
للبيع في الاسواق» وهناك ضرائب على المكاييل اسواق الجنوب'. 
وفى المقابل لح تترك الدولة النظام الضرائبي يسير وفق مصالح 
الاشخاص المكلفين بجبابتهاء حيث غالبا ما فام بعض الحكام المرينيين 
بالغاء او بالجد من التسعفب الذي يقوم به بعض العمال. فيدا ابو عذان 
)١(‏ ومن الجدير بالاشارة الو ان خطة الاشراف على الضرائب بحسو رذ عامة شى 
القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي. كانت تنه تدحت اشراف 
صاحب الاعمال وهو المصطلج المرابطي والموحدي الرسمي نديوان الجباوة. 
وكان يدعى احيانا بصاحب المخزن. انظر. عز الدين موسى. تنظيمات 
الموحدین. ص‌۱۹۱. هامش رقم ۳. ص۹۸٠‏ نما بعدها. ويطلق بعض 
المورخين مصطلح دار الاشراف: وهى المسؤولة عن النواحي المالية في 
العصرين المرابطي والموحدي؛ فابن سعید. یذکر ان ابی عمران موسی کان 
يرأس دار الاشراف في مدينة مراكش على عهد الخليفة الناصرء انظر؛ 
المغرب فى حلى المغرب. جا. ص١١٠.‏ كما وردة هذا المصطلج عند ابن 
عذار ي٠‏ حيث شار الى وجود دار للاشراف في مدينة فاس. انظر. البيان. 
ج٤.‏ س ۲۳۳ ص۲۴۲ . 
(۲) ابن اہی زرع؛ روض القرطاس. ص ١‏ ۳۷. وانظر عبد العزیز ہیں عبد الله 


مظاهر الحضارة المغربية» ص١۷.‏ 


— Po ~~ 


( ۹٩٤۷ھ‏ - ۹٥۷ه‏ / ۱۳۲۸م -۸١۳ا١م)‏ كثيرا ما يستخدم الشدة 
مع الظلمة من الولادة. وكان يعذب الجناة والمتهمين بسرقة اموال 
الضرائب الداخلية: ومن هؤلاء على سبيل المثال خلف بن عبد الرحمن 
الصوافى المعروف بابن فاطمة. الذي اتهم بسرقة الاموال عندما كان 
واليا على الزاب''ء واسقط ابو عنان. الكثير من الضرائب والاتاوات 
التى كانت تفرضها القبائل العربية القاطنة في بعض مناطق المغرب 
الإددنى والمغرب الاوسط على السكان ومن هذه الاتاوات. اتاوة الخفارة 
النى كانت تقدمها الرعيه لرؤوساء غذه القبائل مقابل عدم الاعتداء 
عليهم والاغارة على املاكهم. ففي رحلة ابي عنان لافريقية.قام بالغاء 
هذه الضريبة واحسن معاملة بعض الولاة في منطقة الزاب وسكره''. 
كما اغى ابو عنذان ضريبة الرتب التى كانت تؤخذ فى الطرقات. وإهر 
برقع ضريبة التضييف الذي كان عمال الزكاة وولاة البلاد يأخذونها من 

واهتم بنو مرين بالضرانب الخارجيه؛ فكانوا يتابعون التجار 
الاجانب. فيأخذون من قيمة السلعة المنقولة ‏ كالدخول الى فاس 
ومكناس... ومراكش لم يكن يسمح للتجار المسيحيين الا بعد تأدية 
ضريبة اخرى...". وبعد ان تتم عملية البيع والشراء كان يتحتم على 
التجار الاجابنب دفع ضريبة تقدر ب(ا١#)‏ من قيمة السلعة تسمى 


. ۲۸٠ص النميري» فيض العباب»‎ )١( 

(۲) م۰ ن ص٤۲۸.‏ انظر الفتلاوس» استقصاءِء ج۲ ص .٠١۲‏ 

(۳) ابن بطوطة. الرحلةء ص۳٠1.‏ على الرغم من ان هذه الضرانب لم تؤخذ في 

الاسواق ولكنها كانت تؤثر في حركة السلع والبضانع داخل الاسواق. 
B.Chovin , Op. cit, P.27.‏ )4( 
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أسواق بلاد المغرب 


ضريبة الانطلاقة'ء والتي تعني بداية مغادرة التجار الاجانب اسواق 
المدن المغربية. 

وقد حققت بعض الضرائب دخلا كبيرا للخزينة المربنيةء خاصة 
تلك الضريبة التي كان يدفعها التجار على السلع والبضائعء والتي اطلق 
عليها اسم ( اللوازم المخزنية)". كما ان السلطة المرينية كانت تحصل 
على دينار واحد من كل ربع قنطار من الصوف المصدر من ميناء 
كانفا. وكانت اغلب العاندات الكمركبة تاتي الى فنة معينة من الناس. 
والتي تشمل السلطات والعائلة المالكةء والتي يطلق عليها ابن خلدون 
بالسوق الاعظم'ء والقسم الاقل يذهب الى خزينة الدولة. 

ونسوق هنا بعض الاحصاءات المهمة من العاندات الكمركية 
التي حصلت عليها الدولة المرينية في عصرها الاول. حيث بلغت هذه 
العاندات آبان عهد ابی یوسف یعقوب ( ۷٥٦ھ‏ - ١٥1۸ھ‏ / ۹١۲١م‏ 
-~ ١۲۸١م).‏ من خلال تعامل المغرب مع كاتااينا فقط ( )١٠٠٠‏ دينار 
لعدة اشهر من السنةۂ ( ۷۰۹ھ - ۹١١۳١م)(.‏ 

ويبدو ان مدینه سبته کان لها دور كبير ومؤثر بحصوص 
العاندات الكمركية» بحكم اهميتها الاقتصادية والتجارية بصورة خاصة. 
وهو ما يشهد عليه تعدد اماكن استخلاص الضرائب بها. اذ بلغ عدد 


(1) Tbid, P.545. 
.۳٠ص ابن الخطیب: از هار الریاض: ج۱.‎ )۲( 
.٠۸د١ نشاط مصطفىء» التجارة في المغرب الاقصى: ص‎ )۳( 
زنبير محمد الحكم والاقتصاد عند ابن خلدون. مجلة الحياد الثقافيةء العدد‎ )٤( 
السابع ( تونس» ۱۹۸۸ . ص۹۹.‎ 


(د) نشاط مصطفی. التجارة في المغرب الاقصی»› ص .٠۸۹‏ 
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أسواق بلاد ! لمخرب 


ديار الاشراف فيها اربعة دور لاشراف على عمالة الديوان. وكان 
ميناء سبته يصل ايراده من الضرائب في اليوم الواحد بين خمسمائهة 
دينار الى سبعمائة دينار» ويصل احيانا الى الفي دينار في اليوم 
الواحدا'. 

ولم يخل العهد الحفصي بافريقية من الضرانب الثقيله نسبياء 
والتي كانت تثير المشاكل بين الحكومة والقضاة المتورعين الذين كانا 
يقاومون جباة الضرائب المكاسين إحياناء ولا يسع الدولة الا عزل اولئك 
المقاومين من مناصبهم. كما حدث لقاضي القيروان ابي عبد الله بن 
شعيب. فقذ وقعت على عهد: نعارضة بين المكاس وبين القيروانيين 
ورفعوا الامر الى القاضي ابن شعيب» فقال : ' ليس في الشريعه مكس. 
وضرب المكاس وطيف به» فاننهى الامر الى السلطان الحفغصي بتونس 
فامر بعزل الفاضي بن شعيب "'. وهذا يعني ان الدولة الحفصية كانت 
فى بعض الاحيان شديدهة في فرض الضرائب على السلع والبضائع داخل 
الاسواقء حيث كانت هناك ضرائب كثيرة كانت مستخدمة عل نطاق 
واسع خاصة في العاصمة تونس. وتؤخذ هذه الضريبة على السلعة التي 
تباع الى المستهلك. 

لقد بلغت هذه الضرانب نسبا عاليهة على جميع اسواق العاصمهة 
تونس. فیشیر الزرکشي“)» في حوادث سنة ( ۷۹۱٩‏ هه / ۱۳۹۱م)» ان 
السلطان ابي فارس عبد العزيز الحفصي ( ١۹١۷ه‏ - ۸۴۷ه / 


.؛٠ السبتي» اختصار الاخبار» ص‎ )١( 

(۲) المقرئ» ازهار الرياض؛ ج1. ص۳؛» ص٤ .٤‏ 

(۳) العامري تاريخ المغربء ص١١١٠.‏ 

)٤(‏ تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية.ء ص۷١١.‏ وانظر, السسراج» الحلسل 
السندسية في ذكر الاخبار التونسية» ص۷۲١0٠٠.‏ ص۴٣۷١٠.‏ 
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أسواق بلاد ا مغرب 


٤م‏ - ١۳٤١‏ ١م)‏ ابطل ضرائب عديدة كانت معروفة قبه على اسواق 
العاصمة تونس فيقول كان سوق الرهادنه مجباه ثلاثة الافف دينارء اذ 
كان كل من يبيع شيئا من الامتعة واللباس يغزم نصف عشر الدينارء 
ومجبى فندق الملح» الف دينار ذهبا ونصف الالف. ومجبى فندق 
البياض الف دينار» ومجبى سوق الصوابين ستة الاف دينار» وعلى 
رحبة الماشية عشرة الاف دينارء وفندق الزيتون خمسة الاف دينار 
وفندق الخضرة ثلاثة الاف دينار» وعلى سوق العطارين مائة وخمسون 
دينار وفندق الاديم خمسون دينارء وفندق القمح الف دينارء وإدارة 
الاشغال تلانة الاف ديأار» وسوق القشاشين مائتى دينار. 

وكانت الضرائب الخارجيه منتظمة تحت ادرة الكمارك. فقد كان 
التجار يدفعون بصفة عامة ( )١‏ على قيمة البضاعة والسلع 
المستوردة من بيز ة والبندقيةء وكانت تضاف اإى هذد الضريبة. ضر انب 
اخر ی تنراوح بین ( )%4١‏ و ( د۲) والی (%۱1). بینما کانت توخد 
من السلع الذهبية والفضية والاحجار الكريمة ضريبة الخمس (د%)''. 
وكانت اعلب هذه الضرائب: تدقع على البضانع اذا ادخلت المدينة وعند 
ابو!بها. وتوخذ نسبة ( )١ ١‏ درهم على كل جزة صوف تدخل مدينة 
تونس او القيروانء وكانت هذد الضريبة تعرف بقصاند الصوف''. 
وكانت الادارة الكمركية في العهد الحفصي تعمل عملا جديا في سبيل 
تشجيع التجارة. فكانت تعفي الحبوب من الضريبة لتمويل البلادء وتمنح 
التجار الاجانب حقوق التصدير للبضانع ن معفاة من الضريبه بشرط ان 
تستورد لتونس بضائع تساوي البضانع التى يرردونها: وادا زادت 


}( العامري: تاريخ المغربء ص ۱۷۰. 
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صادراتهم على وارداتهم» فالضريبة تكون نسبة (؛ %) على الفارق› 
وقد قدر المدخول الكمركي على العهد الحفصي سنويا ب )٠۷٠.٠٠٠(‏ 
الف دينار من الذهب' . وهذا المبلغ على قدر ما فيه من مبالغة ولكنة 
يسجل لنا الاهمية الكبيرة لادارة الكمرك بونس الحفصية ودور هذه 
الادارة في جباية الضرانب على السلع الصادر د والواردة. كما ان هذا 
المبلغ ان صدق رقمه فهو يدل بدون شك عنى إن تونس الحفصيه 
كانت تستو رد اکثر مما تصدر. 

وفى المقابل لم تخل مدينه تلمسان فى عهد الزيآنيين من 
ايرادات كبيرة للضرائب التجاريةء باعتبارها من المدن الرنيسة التي 
كانت محطة للقوافل التجارية الداخلة والخارجة الى بلاد السودان من 
افريقية ومصر وغيرها من البلادء حيث يشير الجيلالي. الى ان 
مداخيل مدينة تلمسان بلغت في عهد بغمر اسن الزيانى من الضرانب 
التجارية حوالى مانة الف دينار سنوياء بينم! تحددت الرسوم الكمركية 
على البضابع الواردة من جنوة وصارت ( )%1١‏ بالنسبة لواردات 
مدينة بجلية و (%۸) بالنسبة لواردات غيرها من المدن''. 


(ا) م٠ن‏ ص٤۷!.‏ كما ان جزيرة جربه كانت تعطي عشرين الف ( وبلإ)من 
مداخيل الاتاوات والمكوس الى السلطات الحاكمة او التي كان يدفعها التجار 
الاجانبء الوزانء وصف»ء جا١:‏ ص١٠.‏ 

(۲) الجزائرء ج۲٠‏ صه٠.‏ 

)٣(‏ م۾٬‏ ن ج۲ ص .۲٠١٠‏ وانظرء راشد البراوي. حالة مصر الاقتصاديةء 
ص٣١٣۲‏ . 
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الهاتهه 

بعد تحبير فصول هذه الكتاب نقول؛ ان بلاد المغرب عرفت عدة 
انواع من الاسواق الحرفيه والمهنية. وتاتي في مفدمتها الاسواق 
الدائمة والتي لا تكاد تخلو أي مدينة مغربية منها: الا ان التركيز في 
بناء الاسواق الدانمة انصب معظمه في المدن التي اتخذت عواصم 
للحكومات المتعاقبة على حكم البلاد. وبرزت على اساس هذا التركيز 
ظاهر ة التخصص في الاسو اق. بحيث نظمت بشكل جعل لكل سوق شار ع 
معلوم بختلف عن الاسوافى الاخرى: وهذه الصورد لسنناها واضحة جدا 
فى ترتبب أسوأقة, مدبنة فاس من خلال وصف الوزان لهأ. 

كما عرفت المدز. المغربية الاسواق المؤفتة التى كانت تعقد 
لفتر د «حدودة من اللبوع او الشهر او المذه. وكادوا أدير الاس فأندة 
من عفد هذه الاسواق هم اهل الةر ى والارياف.. ذكانو! غالبا ما يقصدون 
مت هدد الاسواق التي كانت تعقد قريبه مز. مناطق سكناهم. أببيعون ما 
يحملونه من حاجيات ويتبضعون ما يحتاجونه منها. لان الذهاب 
المستمر لهؤلاء الى اسواى المدن قد يكلفهم كثيرا من الجهد والمال. 

واتضح لنا. ان هناك بعض الاسواقق كانت ترافق الحملات 
الصسكريهء فكانت تعقد في ظل الظروف الصعبة التي يفقد فيها الجند 
ارزاقهم نظرا لطول فترة مكونهمء كما ان اغلب قوافل الحج المغربية 
كانت تصحبها اسواق متنقلة. حيث يفترش اصحابها الاردس عند كل 
محطة استراحة لهم. 

وبجانب هذه الانواع من الاسواق شهدت بلاد المغرب عددا اخر 
من المنشات الاقتصادية والتي كانت تقوم بوظيفة الاس اقى سنل الفنادق 
التي امتلات فيها بعض المدن المغربية حيث إن كذ ذ هذد الفنادق في أي 
مدينه مغربية لدلالة اكيدة على مدى ازدهار النشاط التجاري فيهاء 
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وبالتالي زيادة الاقبال عليها من التجار الاجانب حيث ان هذه الفنادق 
كانت عبارة عن مخازن كبيرة للعديد من البضائع والسلع المستوردة 
والمحذية. كما انها كانت مكانا مهما لابرام الصفقات التجارية بين التجار 
الاجانب والتجار المغاربة. دما انتشرت القيصريات د'خل المدن المغربية 
والتې كانت بمثابة مكانا مربعا او مستطيلا تقفل بواسدلة بابين كبيرين 
وتحتوي داخلما على مجموعه من الاسواق المهنية والحرفيه وكانت في 
بدايتها ملك لادولة. ثم اصبحت فيما بعد ملكا للافراد. 

واتضح لنا من خلال تبع اماكن وخصانص الاسواق المهنيه 
والحرفية بانها تكاد تكون متشابهة في اغلب المدن المغربية في تواجدها 
قرب المسجد الجامع لارتباطه باه وظيفيا من جهه ولشد ازدحام الناس 
في متل هذه الاماكن الديذية والتى تمثل المركز الحيوي للمدينةه من جهه 
اخر ‏ . وخاصة الاسواقق المهنية بينها نرى إن بعض الاسواق الحرفيه 
غد ابعدت خارج الاسوار انداغلية للمدينة خوفا من انبعاث الروائح 
الكريهه منها. كما وجدنا ان اغلب اسواق المدن المغربية كانت تقع على 
الجادة الرئيسية وسط المدينه على شكل صفين متقابلين تفصل بينهما 
جادة صغيرة ومسقفة بواسطة الاإخشاف او سعف النخيل وذلك لاحداث 
تيارات هوائية في داخلها إثناء الازدحام. 

وتبين لنا من خلال استقراء النصوص التاريخية ان اانشاط 
الاقتصادي داخل هذه الاسواق بلغ ذروته في فترة هذه الدراسة. وان 
هناك عوامل جوهرية عديدة ادت الى زيادة رواج وانتقال السلع 
والبضائع داخل الاسواق المغربيةء وتاتي في مقدمة هذه العوامل 
الاستقرار السياسي الذي عم فترات كثيرة معظم اقاليم البلاد وكذلك 
توفير الامن والمحافظة على طرق القوافل التجارية ومراقبتهاء فضلا 
عن تشجيع الحكومات المغربية الانشطة الاقتصادية من خلال الغاء 
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العديد من الضرائب نى السلع والبضائع داخل الاسواق. واهتم بعضهم 
في بناء اسواق جديدة وعقدوا عدة اتفاقيات تجارية مع الدول الاجنبية 
ومنها على وجه الخصوص المدن الايطالية كبيزة وجنوه والبندقية حيث 
سهلت هذه الاتفاقيات عملية تبادل عديدة من المواد الضرورية بينهماء 
وتضمنت على اساسها الرسوم الكمركية حيث اصبحت اكثر تنظيما ودقة 
وخاصة في عهد المرينيين والحفصين. 

ونتيجة لهذه العوامل مجتمعة اخذت البضائع والسلع تتدفق على 
اسواق المدن المغربية من كل الجهات. وكان التكامل الاقتصادي بين 
بيئات المغرب سمة مميزة من سمات ذلك العصر. 

ومن خلال واقع صادرات وواردات الاسواق المغربية تبين لنا ان 
هدد الاسواة, كانت تصدر المواد الغذائبة في كثبر من الاحباز الى الدول 
المرتبطه معها بعلاقات تجارية كاإبلاد المشرفبة والبلاد الاوربية: بينما 
كانت واردات هذد الاسواق بعض المواد المصنعة والمواد الاولية التي 
تدخل في العديد من الصناعات داذل البلادء وكان ميزان الصادرات في 
كل الاحوال اقل من ميزان الواردات وخاصة في عهد المرينيين 
و الحفصيين . 

وفي الجانب الاخر كانت علاقة الحكومات المغربية مع بلاد 
السودان قانمه حيث استمر تدفق الذهب السوداني الى بلاد المغرب 
مقابل ما يحمله التجار من السلع وفي مقدمتها الملح الى المدن 
السردانة على الرغم من ان مادة الملح ليست بضاعة مغربية بحتة بل 
ان التجار المغاربة يبادلونها ببضاعهم في مناطق الصحراء ومن ثم 
يحملونها الى بلاد السودان. 

اما العاملون في الاسواق فكانوا خليطا من المغاربة وغير 
المغاربةء يختلفون في قدراتهم المالية ومكانتهم الاجتماعية وكان 
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العاملون المغاربة هم انشط الفئات العاملة في الاسواق» سواء كان »نهم 
الحرفيون ام التجار» حيث تعددت اصنافهم بحسب المهن والحرف التي 
يمار سونهاء فالحرفيون کانوا حدادون ونجارون وفحامون وصباغون كما 
نجد الاسكافيين والدلائيين والدباغين والحاكة وغيرهم الكثير منتشرون 
داخل الاسواق الحرفية المتخصصة بحسب اصنافهم» فهناك الصانع 
انخأاص والصانع المشترك والصائع المتجول. 

وكان لوجود كل صنعة في سوق معين جعل امر تنظيم الصناع 
على اساس المهن امرأ ميسوزاء فنجد على رأس كل مهنة رئيسا او 
عريفا او امينا ويكون تعييله من قبل المحتسب وكانت مهمته حل 
المشكلات المتعلقة بين اهل صنعته وكشف اساليب بعض الحرفيين في 
الغفشض والتدليس. 

امأ التجار فبرزت منهم فنه الدلالين والسماسرة واتبعوا تنظيمات 
خاصة في العمل سواء كان المناصفة في الربح او الشركة فى التجارة 
وأغدقوا الأسواق بمختلف البضائع والسلع المحلية والمستوردة. 

كما اشتغن في الاسواق المغربية وفي المجال الحرفي والمهني 
اليهود فضلا عن الأندلسيين المهاجرين وفنات اخرى من التجار الاجانب 
الايطاليين والاسبانيين» وبعض التجار من السودان والمشرق الاسلامي 
من مصر والشام والعراق. 

وكان لابد ان يصاحب هذا النشاط الاقتصادي داخل الاسواق 
وجود معاملات وطرق عديدة لتسهيل عملية البيع والشراء داخل 
الاسواق واتبعت بعض المعاملات والبيوع كالمعاملة بالنقد والمقايضهة 
والسلف والحوالة على الصراثين والبيع الاجل والمزايدة في السوق› 
وهي بلا شك معاملات تدل على اعظم ما وصلت اليه النظم الاقتصاديه 
انذاك. 
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إسواق بلاد المحقرد 


وكان النقدان الاساسيان المستخدمان في عملية البيع والشراء 

داخل الاسواق هما الدينار الذهبي والدرهم الفضي وخاصة في عهد 
المرابطين والموحدين» بينما ظهرت عملات اخرى في عهد المرينيين 
والحفصيين هما الدينار الدهبي والدينار الفضي» والدرهم الكبير والدرهم 
الصغير وبعض العملات الصغيرة كالحندوس» وتبين لنا ان العملة 
المغربيه كانت تختلق في قيمتها من فترة الى اخرى تبعا لما تمليه 
طبيعة النظام الافتصادي والسياسي معاء كما راجت عملات اجنذبية داخل 
الاسواق المغربيةء وكان بعض الحكام ينهي التعامل بها الا اذا كانت 
مساوية فى يمتها لاعملة المحلية. 

ولم تتبع الاسواق المغربية نظاما موحدا في الموازين والمكاييل. 
با كانت تختلف مر منطقة الى اخر ى. وكان لهذا الاختلاف تاثير ا كبير ا 
فى معاملات البيع والشراء فاستغل بعض العاملين فى السرتى هذد 
الفوضى فى الاختلاف استغلالا اضر بمصلحة المسنهلك فكانوا يغتّمون 
في مقاديرها إو يستعملون الحجارة بدلا من الصنجچ الحديدي. وهذا 
اتضح بصورة خاصة خلال عصر المرابطين والموحدين. بينما لمسنا 
بعض التوحيد لهده الموازين والمكاييل خلال العصر المريني. 

وعند تتبع نظام الاسعار السائدة انذاك والمعروفة فى الاسواق. 
يبدو ان هناك عوامل تؤدي في كثير من الاحيان الى ان تجنح الاسعار 
للصعود بشكل كبير. وخاصهة في ظل الظروف السياسية التي تمر بها 
البلادء او الظواهر الطبيعيةء وتبين لنا ان بلاد المغرب في الظروف 
الاعتياديه تعتبر من ارخص البلدان اسعارا واكثرها خيرات وهذا ما 
اكده بعض الرحالة العرب الدين زاروا بلاد المغرب وقارنوا أسعاره في 
الحالات الاعتيادية مع بلدان اخرى كمصر والشام والعراق. 
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واهتمت الانظمه الحاكمة في بلاد المغرب بمراقبة الاسواق 
وتنظيمها والاشراف عليها وفق مصالح اهل السوق بل أن الدولة اقدمت 
بكل تقلها الى ان توكل مهمة الاشراف على الاسواق الى رجل يعرف 
بالمحتسب. بل والاكثر من هذا ان بعض الحكام انفسهم مارسوا مهمه 
الاشراف على الاسواقق ومراقبتهاء ولكن قلة المطومات عن هذه 
الوظيفه في بلاد المغرب جعلتنا نفتقد الى الكثير من المحايير 
والاعتبارات التي كان يتصف بها متوليها في الاسواق المغربيه خاصة 
وان هدد الوظيفة فقدت اهميتها بمرور الزمن بعد ان انتشر الفساد 
والفوضى عند منوليها. 

كما شمل اشراف الدولة على الاسواق في فرضهم العديد من 
الضرانب التجارية والصناعية على السلع والبضائع المستوردة 
والمحلية داخل الاسواق المغربية: وذلك تبعا لما تمليه عليهم طبيعه 
مصلحتهم السياسية والاقتصادبة. ي حين اقدم بعض انحكام فى الغاء 
بعض الضرانب على الاسواقق لغرض نثءجبع عملية التبادلى بينها. 

واخيرا نقول ان العمل الذي انجزناه ما هو الا محاولة لمعرفة 
مراكز النشاط الاقتصادي في بلاد المغرب في عصور الازدهار الاسلامي› 
وارجوا ان اکون بعون الله قد طرقت بابا من الابواب ااتي تسام ليس 
في ثراء البحث التاريخي لبلاد المغرب فحسب» وائما تحفز الباحثين الى 
مزيد من البحث والتنقيب والكشف عن جوانب من حضارتنا العربية 
الاسلامية الاخرى في تلك البلاد.. والله من وراء القصد. 
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:ثوب مستعمل ٠‏ مراكش . عشرة دراهم ١‏ 
كفن للميت ‏ مراكش ثلائة دراهم 
سریر مستعمل ‏ مراكش ؛ ستة عشر ونصف درهما 
لقا فاس ثلاثون خبزد بدر خم 
| المحم ۰ :فاس :ست اوقيه ارم 
| ثوب فل فاس عشرة ٥‏ دانير 


دار اغمات | اس دینار | 

ر ا E‏ س م iS aE E‏ 
as‏ 1 اغمات | جره دنانير في العام Ea is 1 EAS‏ 
اکراء دار أدرعة عشرون دینارا 


1 
| 
ET‏ 
انفن دل تنس ١‏ 


.= سس س se‏ ک٦‏ ت و ا وک و سے ت چ د 


— ¥” 


جدون توضيحي يبد اسحار السلح والبضايح تي القرنين 
الغامن والتاسح للهجرة 
أ RE‏ ا TS‏ 
اك ا ا السعر وفت الغلاء 
الصفحة ss‏ دراهم المد ب بخمسة شر زره ۱ 
فتن الصفحة بثلاثة ٤‏ 


الزبيب .فاس i‏ 0 
ت ا ةرط ف ٤ ١‏ 
اللوز فاس الماع بدر هم ګګ ٠‏ 
لحم ةر فاس مانه اوقیة بدرهم 
لحه تاس e,‏ او فیا بدر هم 
الةأن ) 
آلکبش ماس , الواحد بخمسه ۰ ) 
| دراهم 
الفحم 'فاس | الرطل بدرهمين 
ثوب فاس ٠‏ عشرة دنائير ۰ 
| 


تلمسان 
لخ تك ١‏ المكيال بثلاة مثاقیل ذب 
مسان ٠‏ | الربع بمثقال ذهب 


ا 
| الواحدة بعشرة رة دانير . ٠‏ 


~ of -— 


أ الاوقية باثني عشرة درهما . 
E ٠ 0‏ 
الاوقية بثلاثة اثمان الدينار . 


| 
الاوقيه بتاثين درهما 
| الاوقية بدر همين 
۱ ! 


القفيز باحد عشر ديثارا ' 


القفيز بخمسة عشر دينارا 


إسواق بلاد المخرب 


جدول توضيحي يبين انواع الحملات الحستخد مذ دأخل الاسواق 
المضرييه ي القرنين السادس والسابح للهجرة 


| غم بينما كان وزن الدينار الموحدي‎ ٠ 
E ,غم ثم ضاعفه المنصور ليصل الى‎ E ١ 
ENE الدرهم الفضي يتراوح وزن الدرهم المرابطي ما بين‎ 
' غم بینماً کان وزن الدرهم الموحدي ثمانية‎ ۰ 


| 
وعشرون حبه من حبوب الشعير الوسط 


القير اط ك 

۰ ار 

الثثية ٣/١‏ من الدرهم ٠‏ 
الثمنية ۸ من الدر 

الد انف ١‏ من الدرهم 


~~ of — 


إسواق بلاد المغرد 


(gm 


جدول توضيحي يبين لا انواع العملات المستخدمه داخل 
الأسواق المخربية في القرنين الامن والفاسح للهجرة 
أنوع‌العطة ٠‏ الوزن او المعيار ا 
| الدينار الذهبي | متوسط وزنه في عهد المرینیین ٠,٥١‏ غم ينما بل . 
وزن الدينار الحفصي ۷۲,: عم 
الدينار الفضي کان يساوي في عهد المرينين عشرة دراهم صغار. 
الدرهم الفضى كان يزن اربع وعشرون حبة من حبوب الشعير 


الدرهم الفضي كان يزن ثمانية حبات من حيوب الشعير 
الصغير | 
القير اط وزنه ايام المرينيين ثلاث حبات من حبوب الشعير 
كان وزنه في عهد الحفصيين يساوي ٦/١‏ من 
' الد رڅد 
الدرهم القطبي _ في عهد المرينيين 
| الدرهم البجائي 
؛ الدر الجنوبي 4 
الدرهم البصري في عهد المرينيين ‏ 
e‏ 
[الددهم المععدي ا ل ر ل 
e‏ 
الدرهم لضي _ كان وزنه في عهد الحفصيين اغراما واحدا ونصف _ 
| الخمسي____ وزنه على عهد الحفصيين خمسة اسداس الدرهم ِ 
وت | وزنه ايام الحفصيين اربة اسداس الدرهم _ 
ا 2 


- o - 


إسواق بلاد المغر 


REEFS EEE rs‏ س 


انصف ناصري _ | وزنه ايام الحفصيين ١/۴‏ من الدرهم . 


| 
Eee ا‎ E 


¬ 0 - 


إسواق بلاد انغربم_ 


جدول توضيحي يبين الآوزان والكاييل المستخدمة في الأسواق المغربية 


اللوزان : 

j 

القيراط يساوي ٠١/١‏ من المثقالء ويتالف من خمس حبات أي ' 
t4‏ عم 


الاوقيه تساوي ۱۲ درهماء أي ٣۷۰٣‏ غم 
الرطل Eu ES‏ 


الربع د ر 


المكايسل 

الاسم ٠‏ العيار | 
الوسق :يساوي ٠١‏ صاعا بصاع النبي (صلى الله عليه وسلم) ٠‏ 
المد کان يساوي ۱٣١‏ اوقية . | 
الففيز يساوي ۹ غم 
الخروبه ا تساوي وزنا قيراطا أي ۲٤/١‏ من المثقال | (۱۹ غم) ٤‏ 
القسط وکان على نوعين» كبير يساوي نلاه ارطال» وصغير نصف 
a‏ 

القادوس ٠‏ وسلم) i‏ 
البرشاله ۱۲ رطلا وا ونصف ا مثقالين u‏ - 


االغرارة | تساوي ٠ . ٤,٥‏ كفم من القمح (وهي تعني العدل) 1 
0 ندة ٤۸ e‏ قادوساء والقادوس يساوي ثلانة امداد بمد نبي | 
۱ | 

| (صلیِ الله عليه وسلم) ٠‏ ۴ 8 
الصاع _ يساوي ٤‏ امداد بمد النبي (صلى الله عليه وسلم)__ | 


إن - 


إسواق بلاد المغرب 


قائمة المصادر والمراجح 


المخطوطات 


البقنى» مختصر الاحاطة» مخطوطة مصورة بالخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم )٠١۸١۲(‏ عن محمد المنوفي. ورقات من 
الحضار د المرينية. 

البزيوي» ابو عبد الله محمد بن احمد (كان حيا فى القرن السابع 
الهجري / الثالث عشر الميلادي). 

تاریخ دول الاسلام في المغرب الاقصى»› مخطوطة بمكتبة 
المجمة العلدي العراقي تحت رقم .)١١١١(‏ 

التيشافي . ابو العباس احمد (ت ١١٠٠ه‏ / ۳١٠١م) ٠‏ نزهة 
الالبأب قيما لا يوجد في كتاب. مخطوطة بالخز أنه العامة فى 
مدينة الرباط المغربية تحت رفم ٠١۲۳(‏ ك) عن عز الدين 
مو سی النشاط الاقتصاد تي . 

ابن الرجال. ابو الحسن علي (ت ١١٠١١ه‏ / ١٠۷١م)ء‏ كشف 
القناع عن مسانل الصناع: مخطوطة بالخزانة العامة في مدينة 
الرباط المغربية تحت رقم (۷۹١۱د)‏ عن عز الدين موسى؛ 
النشاط الاقتصاد ي 


- ¥YeO/A — 


سواق بلاد امغر 


الصادر 

* القرأن الكريم 

* ابن الابارء ابو عبد الله محمد بن بكر القضاعي (ت ۸١٠“ه‏ 
| ۰م( 


- التكملة لكتاب الصله. تحقيق ابراهيم الابياري. دار الكتاب العربي» 
(ببروت. .)۱۹۸٩‏ 
- المقتضب من كتاب تحفه القادم. تحقيق ابراهيم الابياري. دار الكتب 
اللبنانية. وإلدار الافريةية المصرية (مصر» .)١۹۸۳‏ 
ابن الاتيرء عز الدين ابو الحسن علي بن ابي الكرم (ت٠٠٠ه‏ / 
۲١‏ ام).الكامل في التاريخ: دار صادر للطباعة والنشر (بيروت› 
۷( 
١‏ ابن الاإحمر. ابو الوليد اسماعيل بن يوسف (ت ۸١٠١‏ ه |/ 
۷م( 
- بیوتات فاس الکبری (الرباط. .)١۱١۹۷۲‏ 
- روضة النسرين في دولة بني مرين»› تحقَيِةٍ 
مرکاس (باریس ۱۹۱۷). 
* اخوان الصفاءرسائل اخوان الصفا وخلان الوفاء دار صادر (بيروت 
14۷). 


تحقة 


ف جهیوتسل باول وجور ج 


* ابن الاخوة» محمد بن محمد بن احمد القرشي (ت ۷۲۹ه 
/۹ م( 

وصديق احمد عيسى المطبعي› مكتبهة النهضة المصرية (القاهر ة 
۷( 


- 604 = 


الادريسي» ابو عبد الله محمد المعروف بالشريف (ت ١٦٠١٠ه‏ / 
۸م). 

- نزهة المشتاق في اختراق الافاق» تحقيق دوزي ودي غويه (ليدن 
(1۸٩1‏ 

- وصف افريقية الشمالية الصحراويةء تصحيح هنذري بيرس (الجزائر 
146%( 

* الانصاري. شيخ الربوة» شمس الدين ابو عبد الله محمد الدمشقي (ت 
۷ هھ / ۱۳۲۷م( 
- نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر (لايبزك .)٠۹۲۳‏ 

البادسي» عبد الحق بن اسماعيل (كان حيا سنه ۷۲١‏ ه / 
(a۲‏ 

- المقصسد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بطلماء الريف» تحقيق 
سعيد احمد اعراب» المطبعة الملکیۀ (الرباط .)۱١۹۸۲‏ 

* ابن بسام» محمد بن احمد (عاش في القرن الثامن الهجري؛ الرابع 
عشر الميلادي) نهاية الرتبة في طلب الحسبةء تحقيق حسام الدين 
السامراني» مطبعة المعارف (بغداد .)٠١۹۹١۸‏ 


* ابن بطوطة» ابو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن ابراهیم (۷۷۹ ه 


(1V۸ ~—‏ 
تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفارء المعروف برحلة 
ابن بطوطةء تحقيق علي المنتصر الكتاني» مؤسسة الرسالة (بيروت 

(1۹ 

ابن بعرة» منصور (ت ١۱۱۳ه‏ / ٤۱۷۳م).‏ 

- كشف الاسرار العملية بدار الضرب المصريةء تحقيق عبد الرحمن 
فهمي (القاهرة .)۱١۹١١‏ 


۰ = 


* البكريء ابو عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن الجوب بن عمرو 
(ت ۸۷٤ھ‏ - ٤۱۹م)‏ 

- المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب. مطبعة الحكومة (الجزائر 
(1A۷‏ 

* ابن بلقین» عبد الله بن بادیس بن زیری (ت ۸۳٤ھ‏ / ۱۰۹۰م) 
- التبيان عن الحادتهة الكائنة بدولة بني زيرى في غرناطة (مذكرات 
الامير عبد الله) تحقيق ليفي بررفنسال (القاهرة .)٠٠١١‏ 

* البلوی. خالد بن عیسی (ت ۷۸۰ه/ ۱۳۷۸م). 
- تاريخ المفرق فى تحلية علماء المشرق» تحقيق الحسن بن محمد 
السانح» نشر اللجنة المشتركة لنشر القرآن (المحمديةء بلا). 

* البيذق. ابو بكر الصنهاجي إت منتصف القرن السادس الهجري / 
الثاني عشر الميلادي) إخبار المهدي بنى تومرت وابتداء دولة 
الموحدین. اعتنی بتصحیحه لیفي بروفنسال (باریس ۱۹۲۸). 
(مطبعه الرباط .)٠۹۷۱‏ 

* بنامین بن یونه: (کانت رحلته ما بین سنۂ ٥٦٥ھ‏ - ۹٦٥ھ‏ / 
۵مم - 11۳م( 

- رحلة بتامين» ترجمها عن الاصل العبري عزرا حدادء المطبعة 
الشرقية (بغداد .)٠٠٤١‏ 


* التنبكتي» ابو العباس احمد بن عبد الله بن عمر (ت ٠٠٠٠١‏ ه / 


۹ م). 
- نيل الابتهاج بتطريز الديباج» ملتزم طبعه عباس عبد السلام بن 


شقرون. مطبعهة المعاهد (القاهرة ١١٠١٠٠١ه)‏ موجود بهامش الديباج 
لابن فرحون. 


— ل١‎ 


* التنسي» محمد عبد الله ۸۹٩۹(‏ هھ / ٤۹١١٤٠م).‏ 
- نظم الدرر والعفبان في شرف بني زيان. تحقيق محمد بو عياد 
المكتبة الوطنية (الجزائر .)٠١۷١‏ 
* ابن تومرت. المهدي (ت ٥۲۲‏ هھ / ۹١١١١م)‏ 
- رسالة اعز ما يطلب» ضمن كتاب تعاليق ابن تومرت» تحقيق غولد 
تسهبر (الجزائر .)١١٠١۳‏ 
* التجاني. ابو محمد عبد الله بن محمد (ت ۷۱۷ ه/ ۷١١۳١م).‏ 
- رحلة التيجاني» تقديم حسن حسني عبد الوهاب المد"عة 
التونسیة» (تونس .)٠١۹١۸‏ 
* ابن تیمیهء تقی الدین احمد بن عبد الحلیم (ت ۷۲۸هے./ ١١١١م).‏ 
٠‏ الحسبمفي الاسلام(وظيفه الحكو مةالاسملامية)(الفاهر 5 ۸١١۳٠ه)‏ 
* ابن جبير؛ ابو الحسن محمد بن احمد (ت ٤١٦٠ه/‏ ۷١١١١م).‏ 
رحلة ابن جبیر ن دار صادر (بیروت .)٠۱۹١۹‏ 
* الجرسيقي» عمر بن عثمان بن العباس. 
- رسالة في انحسبة» ضمن ثلاث رسائل اندلسية في اداب الحسبة 
والمحتسب. نشرها ليفى بروفنسال» مطبعة المعهد العلمي الفرنسى 
للاار الشرقية (القاهرة .)٠٠٠٠١‏ 
* الجزنانې. ابو الحسن علي (ت ۷۰۰ هھ / ۹١١٤۳١1م).‏ 
- جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس. اعتناء الفرد بل» مطبعة 
باستيد (الجزائر .)١۱١۲۴۳‏ 
* ابن الحاج» ابو عبد الله محمد بن محمد. 
- المدخل الى تنمية الاعمال بتحسين النيات والثنية على بعض 
البدع والعواند التي انتحلت وبيان شناعتها وفبحهاء طبع على نفقة 
مصطفى الباجي الكتبي»› المطبعة الشريفة (القاهرة ١٠١٠هس).‏ 


- ۲ - 


الحكيمء ابو الحسن علي بن يوسف (ت بعد 2A۹‏ | 4۸م( 
- الدوحة المشبكة في ضوابط دار السكة» تحقيق حسن حسني عبد 
الوغاب» مطبعة معهد الدراسات ارا ميه (مدريد ۰( 
* ابن حماد. ابو عبد اله محمد الصنهاجي (ت ۲۹٠ه/‏ ١۴١١م).‏ 
- اخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم» تحقيق حلول احمد البدوي. 
المؤسسه الوطنيهة(الجزانر .)١١۹۸٤‏ 
الحمير ي . ابو عد الله محص بن عبد المنعم (ت VYTY‏ ه |/ 
(ei YY‏ 
الرو ص المعطار قي ا الإقطار تحقیق احسان عباس . موا ةه 
ناصر للتقاقة (الكوبت ۸1{ 
۹ و و ابو اقام في اداد ES i‏ ا VA‏ ۹ھ 
سور د ألار ص . ما ر ات دار د کته الحياة (بيروت بلا). 


ا خاک ادو تصر انفتح ل محمد بن کدرا الله (ت ٣۹‏ 2ھ 1 


:م( 
- قلائد العقيان في محاسن الاعيان؛ تقديم محمد العناني (تونس 
(٩‏ 


* الخشني» محمد بن الحارث بن اسد (ت ٣٣۱‏ هھ / ١۹۷م).‏ 
- طبقات علماء افريقيةءدار الكتاب اللبناني (بيروت» بلا). 
* ابن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبد الله السلماني (ت ١۷۷ه‏ / 
(a4‏ 
- الاحاطة باخبار غرتاطة» تحقيق محمد عبد الله عنان (القاهرة 
۷۳ ) وطبعة دار المعارف (القاهرة .)٠١۹۷۰١‏ 


- (F۳ - 


- تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط (وهو القسم الثالث من كتاب 
اعمال الاعلام» تحقيق احمد مختار العبادي ومحمد ابراهيم الكتاني) 
(الدار البیضاء )٠١۹٦٤‏ 
- معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار تحقيق محمد كمال شبانةء 
مطبعة فضالة (المحمديةء بلا). 
- نفاضة الجراب في علالة الاغترابء تحقيق احمد مختار العبادي› 
(بغداد. بلا). 
* ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد (ت ۸۰۸ ه/ ١١٠٤٠م).‏ 
~٠‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الهبرء دار الكتاب اللبناني (بيروت 
۸ ) ودار صادر (بیروت .)۱۹٩١۱۹‏ 
- المقدمه. تحقيق حجر عاصي. دار مكتبة الهلال (بیروت ۱۹۸۸) 
* ابن خلدون: یحیی بن محمد (ت ۷۸۰ ه/ ۱۳۷۸م). 
بغية الرواد في دكر ملوك بني عبد الوادء تحقيق الفرد بل 
(الجزانر .)١١۹١۰۳‏ 
* الدباعء ابو زید عبد الرحمن بن محمد (ت ٦۹٦‏ هھ / ٣۱٣١١١م).‏ 
- معالم الايمان فى معرفة اهل القيروان. اكمله وعلق عليه ابن 
ناجي» ابو الفضل بن عیسی التنوخي (ت ۸۳۹ه / ١١٠٤١م)ء‏ 
تحقيق محمد الاحمدي. محمد ماضيورء مطابع الدجوى (القاهرة 
۷۲( 
* ابن ابي دينارء ابو عبد الله محمد بن ابي القاسم (كان حيا سنة 
۰ هھ / ۱۹۱۹۸م). 
- المؤنس في اخبار افريقية وتونس» تحقيق محمد شمام. المطبعة 
العتيقه (تونس ۸۷١١ه).‏ 
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* ابن رشد» محب الدين محمد بن عمر (۷۲۱ ه/ ١۲١۱۳م).‏ 
- ملء العيبه بما جمع بطول الغيبه في الوجهة الوجيهة الى 
الحرمين مكة وطيبهء تحقيق محمد الحبيب بن الخوجةء شركة النشر 
التونسية (تونس .)١۱١۹۸١‏ 
* ابن رشد. ابو الوليد (ت ٠۲١‏ ه / ١١٠١٠ا١م).‏ 
مسانل ابي الوليد بن رشد. تحقيق ودراسة محمد بن الحبيب 
التجكاني. دار الحديث الهسنية (الرباط .)٠١۹۷۷‏ 
“ أبن ابي زرع؛ ابو الحسن على بن عبد الله الفاسي (ت ١۲٠۷ه‏ / 
7( 
- الانيس المطرب بروض القرطاس فى تاريخ المغرب وملوك 
مدينة فاس؛ اعتذاء كارل يوجن تورنبرغ (اوبسالة ١۴٤۸ا,‏ 
7 ) ومطبعه (فاس. بلاآا) 
- الدخيرة النية في اخبار الدولة المرينية. دار المنصور 
للطباعه. (الرباط .)٠۱١۹۷۲‏ 
* الزرکشي» محمد بن ابراهیم (ت ٤۸۹ه/‏ ۸۸٤1م).‏ 
- تاريخ الدولتين الموحديه والحفصية (تونس .)١١١١‏ 
* الزهري»ابو عبد الله محمد بن ابي بكر (ت في حدود سنة ٠٥٥ه‏ 
| ۹۰م). 
- كتاب الجغرافية» تحقیق محمد الحاج صادق (دمشق .)٠١۹١۸‏ 
* ابن الزیات» ابو يعقوب يوسف التادلي (ت ٦۲۷‏ هھ / ۹١٠١م).‏ 
- التشوف الى رجال التصوف» تحقیق ادولف فور (الرباط .)٠۹٠۰۸‏ 
* الزياني؛ ابو القاسم احمد (ت ۱۲٤۹‏ ه/ ۹١١۱۸م).‏ 
- الترجمانه الكبرى في اخبار المعمورة برا وبحراء جمعه وعلق 
عليه عبد الكريم الغيلالي (لبنان .)٠۹٦۹‏ 
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* السبتي»› محمد بن القاسم الاتصاري (ت ۸٠١‏ ه/ ٠٤٤١١‏ م). 
- اختصار الاخبار عما كان بثغر سبته من الاثار» تحقيق عبد 
الوهاب بن منصور» المطبعة الملكية (الرباط .)٠۹١١‏ وطبعة 
(۹۷۲). 
* السخاويء شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت الفرن التاسع 
الهجرى / الخامس عشر المبلادي). 
- الضوء اللامع» منشورات دار مكتبه الحياةء لبنان (بيروت. بلا) 
* السراج» محمد بن عمر الاندلسي (ت ١۱١٠٤١١‏ ه/ ١١۷١م).‏ 
- الحلل السندسية في الاخبار التونسيةء تحقيق محمد الحبيب الهيلةء 
الدار التونسية للنشر (تونس .)٠١۹۷۰‏ 
ˆ ابن سعید. ابو الحسن علي ین موسی (ت ٦۸١‏ ه/ ۱۲۸١‏ م). 
الجغرافية تحقيق اسماعيل العربي منشورات المكتب التجار ي 
للطباعه والنشر (بیروت .)١١۷۰‏ 
- المغرب فم حلى المغرب. تحقيق شوقي ضيف: دار المعارف 
(القاهر هة .)١١١١-۱۹۰۴۳‏ 
“ السقطي. ابو بد الله محمد (عاش في القرن الخامس الهجري / 
الحادي عشر الميلادي). 
- رسالة في اداب الحسبة» تحقيق ح. س. كولان. وليفي بروفنسال 
(باریس ۱۹۳۱). 
* السلاويء أبو العباس احمد بن خالد الناصري (ت ١٠١١١ه‏ / 
۷م( 
- الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصی (إلدار البیضاء .)١١١٤‏ 
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* الشيرزي» عبد الرحمن بن نصر (ت ۸۹ ه/ ۳١١ا١م).‏ 
- نهاية الرتبة في طلب الحسبةء تحقيق السيد الباز العريني» دار 
الثقافة (بيروت؛ بلا)ء وطبعة (القاهرة .)٠١۹٤١‏ 
* الشماخي» ابو العباس احمد بن سعيد (ت ۹۲۸ه/ ١١١١م).‏ 
كتاب السير: الجزائر (قسطنطينية ١٠١١٠ه).‏ 
* ابن صاحب الصلاة. ابو مروان عبد الملك (ت ٤۹٥ھ‏ / ۹۸١٠١١م).‏ 
- المن بالامامة على المستضعفين بان جعلهم الله إنمة وجعلهم 
الوارئين: تحقيق عبد الهادي التازي: دار الادلس إ(بيروت 
14( 
۶ ابن الصغیر المالکی (ت ۲۸۱ هه / ٤۹١۸م).‏ 
اخبار الالمة الرستميين وسيرهم» تحقيق اأحمد بكير وفخاز إبرأهبم 
دآر المغر.. الاسلامی (تونس ۹۸۸!). 
ابن اہے الااسیاف. احمد (ے ۱۲۹۱ هھے / ١١۸٠١م).‏ 
تحاف اخل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الامان. تحقيق 
لجنه من كتاب الشؤون الثقافيةء الدار التونسية (تونس 
(۷٩‏ 
* العبدري. محمد بن محمد بن علي (کان حیا ٦۸۸‏ هھ / ۸۹١١م).‏ 
- رحلة العبدري» تحقيق محمد الفاسي (الرباط .)۱١۹١۸‏ 
* ابن عبد الرؤوف› احمد. 
رسالة فى اداب الحسبة والمحتسب» نشرها ليفي بروفنسال ضمن 
ثلاث رسائل اندلسيه في اداب الحسبة والمحتسب. المعهد المي 
الفرنسي» (القاهرة )٠٠٠٠١‏ 
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إسواق بلاد المغرد 


* ابن عبدون» محمد بن احمد (ت ٥۲۰‏ ه/ ١۱۱۲م).‏ 
- رسالة في القضاء والحسبةء نشرها ليفي بروفنسال ضمن ثلاث 
رسائل اندسية في اداب الحسبة والمحتسب» المعهد العلمي 
الفرنسي» (القاهرة .)٠٠٠١‏ 
* ابن عذاري» ابو العباس» محمد ابو عبد الله (كان حيا ۷١١‏ ه / 
۲م( 
- البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب» ج١‏ تحقيق ج.س. 
کولان وليفي بروفنسال» (لیدن )۱۹٤۸‏ ج۳» تحقيق هويتي مررندا 
ومحمد بن تاويت الطنجي ومحمد ابرهيم الكتاني. سلسلة معهد 
مولاي الحسن (تطوان .)۱۹٦۰‏ ج٤‏ تحقيق احسان عڊاس: دار 
الثقافة (بيروت ۱۹۷۷). وطبعة (الدار البیضاء »)!٠۸١‏ تحقبق 
ابر اهیم الکتانې ومجمو عد محققین. 
* ابو العرب. محمد بن احمد بن تميم (ت ۳۴۳۴۳ ه/ ٤٤١م).‏ 
- طبقات علماء افريقية وتونس» تحقيفى علي الشابي» وفهيح 
حسن» دار الكتاب اللبناني (بيروت بلا) 
* العقباني» ابو عبد الله محمد بن احمد (۸۷۱ ه/ ۷١١١م).‏ 
- تحفه الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشريعة وتغيير المناكر. 
تحقيق على الشنوني (فرنسا .)۱١۹١۷‏ 
* العمري: احمد بن علي بن فضل الله (ت ۷٤۹‏ ه/ ۸١١١م).‏ 
- مسالك الابصار في ممالك الامصار (القسم الخاص بالمغرب)؛ 
تحقيق مصطفى ابو ضيف احمد» مطبعة الدار البيضاء (الدار 
البیضاء .)١۹۸۸‏ 


“ الغبريني. ابو العباس احمد بن محمد بن عبد الله (ت ١٠١۷١ه‏ / 
مم( 
- عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المانة السابعة ببجايةء 
تحقيق وتعليق عادل نويهض. منشورات لجنة التاليف والنشر 
والترجمه (بیروت .)۱۹١۹‏ 
* ابن القاضي» احمد بن محمد (ت ١٠٠٠٠ه/‏ ١١١١م).‏ 
- جذوة الاقتباس فيمن حل من الإعلام مدينة فاس (فاس: بلا)ء 
وطبعة (الرباط ۹۷۳). 
٠‏ در ااحجال في غرة اسماء الرجالء تحقيق محمد علوش (الرباط 
4۳4( 
منتى المقصور على ماثر الخليفة المنصور: دراه وتحقية 
محمد مرزوق مكتبة المعارف (الرباط .)٠۹۸۸‏ 
“ ابن قاضي شهبة. بدر الدين محمد بن تق اندین الاسدی ([ت ١١‏ ٠ه‏ 
4A |‏ م( 
- تاریخ ابن قاضي شهبة» تحقیق عدنان درویش (دمشق ۱۹۷۷). 
* القرمانتي. احمد بن یوسف بن احمد (ت ۱۹١١٠١ه/‏ ١٠١١١م).‏ 
- اخبار الدول واثار الاول في التاريخ» عالم الكتب (بيروت 
۸( 
* القزویني» زکریا ین محمد (ت ٦۸۲‏ ه/ ۱۲۸۴۳م). 
- اثار البلاد واخبار العباد» دار صادر (بیروت .)١١١۰‏ 
*ابن القطان» ابو علي بن محمد بن عبد الملك (ت منتصف القرن 
السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي) 
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- نظم الجمان وواضح البيان فيما سلف من اخبار الزمان» تحقيق 
محمود علي مكي» منشورات كلية الاداب والعلوم الاسلاميةء جامع 
محمد الخامس» المغرب (تطوان» بلا). 
* القلقشندي»› احمد بن عبد الله (ت ۸۲۱ ه/ ۸١١١م).‏ 
- صبح الاعشى في صناعة لانشاء شرح وتعليق نبيل خالد الخطيب. 
درا الکتب (بیروت ۱۹۸۷). 
“ أبن قفنفذ: ابو العباس احمد حسين القسنطيني زت ۸٠١‏ هى / 
۷م( 
- انس الفقير وعز الحقيرء تحقيق محمد الفاسي وادولف فورء 
منشورات المركز الجامعي للبحت العلمي (الرباط .)١١١١‏ 
* الكانوني. ابو عبد الله بن محمد.(مجهول الوفاة) 
- جواهر الكمال في تراجم الرجالء القسم الثاني سن تاريخ اسفي وءا 
اليه (المغرب ١٠١١٠١ه).‏ 
المالكي. ابو بكر عبد الله بن محمد (ت ٤٥١۳‏ ه/ ١١١١م).‏ 
- رياض النفقوس في طبقات علماء إلقيروان وافريقيه وزهادهم 
وعبادهم ونساكهم وسير من اخبارهم وفضلانهم. تحقيق حسين 
مؤنس. مكتبة النهضة المصرية (القاهرة .)٠٠١١‏ 
^ مجهول. عاش سنه ۰٥۸۷(‏ هھ / ۹۱١١١م).,‏ 
- الاستبصار في عجائب الامصار. نشره سعد زغلول عبد انحميد. 
مطبعة الجامعة (الاسکندریة .)٠١٠١۸‏ 
* مجهول: (من القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي). 
- الحلل الموشية في ذكر الإخبار المراكشيةء تحقيق سهيل زكار وعبد 
القادر زمانه(الدار البیضاء ۱۹۷۹) وطبعه (تونس ۹١٤٠١ه).‏ 
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سواق بلاد المخرد ے 


” مجهول؛ رسائل موحدية من انشاء الدولة الموحدية» تحقيق ليفي 
بروفنسال» المطبعة الاقتصادية (الرباط .)٠١۹٤١‏ 
* المراکشي. عبد الله بن علي التميمي (ت ٦٤۷‏ ه/ ۹١١١١م).‏ 
المعجب في تلخيص اخبار المغرب؛ تحقيق محمد سعيد العريان 
مطبعة الاستقامة (القاهرة .)٠١۹٤١۹‏ 
” المراكشي »ابو عبد اله محمد بن محمد بن عبد الملك (ت ۷٠۳‏ ه/ 
۳م( 
- الذيل والتكمنة نكتابي الموصول والصلة. تحقيق احسان عبأاس؛ 
دار الثقافة إبیروت )١۹٦٤‏ 
* ابن مرزوق» شمس الدين بن احمد التلمساتي (ت ۷۸١‏ ه / 
۳% ئ( 
المسند الصحيح فى مائثر ومحاسن مولاباً ابى الحسن. تحقيق. 
٠اريا‏ خيسوس بتغيرا. مراجعة واعداد الشركة الوطنية للنشر 
والإعلان: (الجزائر .)۱١۸١‏ 
* المقدسي» ابو عبد اله محمد بن احمد المعروف بالبشاري (ت ٠۷١‏ 
هھ / ۹۸١‏ م) 
- احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم تحقيق ج. دي غويهء مطبعة 
ابریل (لیدن .)۱۹۰۱١‏ 
* المقري» احمد بن محمد التلمساني (ت ٠٠١٤١‏ ه/ ١۳١١م).‏ 
- نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين 
بن الخطیب. تحقیق احسان عباس دار صادر (ہبروت .)۱۹۹٣۸‏ 
- ازهار الرياض في اخبار عياض. تحقيق مصطفى السقا واخرون؛ 
لجنة التاليف والنشر (القاهرة ۱۹۳۹). 
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إسواق بلاد المغرب 


* المقريزي» تقي الدين احمد بن علي (ت ١٠٤۸ه/ ٠٤١٤١١‏ م). 
- اتعاظ الحنفا باخبار الامة الفاطميين الخلفاء تليق وتحقيق جمال 
الدين الشيال» دار الفكر العربي (القاهرة .)۱١۹٤۸‏ 
- النقود الاسلامية المسمى بشذور العقود في ذكر النقودء تحقيق 
محمد بحر العلوم» منشورات المكتبة الحيدرية (النجف .)۱١۹١۷‏ 
* ناصر خسرو» ابو معین الدین ناصر (ت ۳۸٤ھ‏ / ١٤١١م).‏ 
٠‏ سفرنامة: نقله يحيى الخشاب› دار الكتب الجديد (بيروت )٠١۹۷١۰‏ 
* النمیري» ابو اسحاق ابراهیم بن عبد الله (ت ٤۷۷ه‏ / ۱۳۸۲ ). 
- فيض العباب وافاضة قداح الاداب في الحركة السعيدة الى 
قسطنطيئية والزاب؛ دراسة واعداد محمد شقرون (الرباط 
۸4( 
* النويري الاسكندراني» محمد بن القاسم بن محمد (د۷۷ه / 
(a1‏ 
٠‏ الالمان بالاعلام فيما جرت بد الاحكام والامور المقضية في موقعه 
الاسكندريهء تحقيق اوتين كومت. واتمه سوريان عطيةء مطبعه 
لجنة دانرة المعارف العثمانية (حيدر اباد - الدكن» بلا). 
ابن وردان (عاش في القرن العاشر الهجري / السادس عشر 
الميلاد ي). 
- تاريخ مملكة الاغالبةء تحقيق وتقديم محمد زينهم. محمد عزب. 
مكتبة مدبولي (القاهرة .)٠١۹۸۸‏ 
* الوزانء الحسن بن محمد الزياني المعروف بليو الافريقي (ت ٠٠٠‏ 
هھ /۰۰۲م). 
وصف افريقياء ترجمة محمد الحجي»ء محد الاخضرء طا (الرباط 
۰). ج ۰۲ (الرباط ۱۹۸۲). 
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* الونشريشي» ابو العباس احمد بن یحیی (ت ٤۹۱٠ه/‏ ١١١٠م).‏ 
- المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية 
والاندنس والمغرب› (فاس» ۱۹۸۱). 
* ياقوت» شهاب الدين ابو عبد الله بن عبد الرحمن الحموي (ت 
١ھ‏ / ۲۲۸م( 
- معجم البلدان دار صادر (بیروت .)٠١١١۷‏ 
” اليعقوبي. احمد بن ابي يعقوب بن واضح (ت ١۲۸هے‏ / ۸۹۷م). 


- البلدان. منشورات المطبعة الحبدرية (النجف ٠٠۷‏ '). 


المراجح الحديشة 

"بر اميم حركات المغرب عبر التاريخ تقديم محمد الفأاسي» مطبغة 
السلمي: (الدرا البيضاء .)١١١١‏ 

“ابرأهيم طرخان؛ مصر ثي نهد المماليك الجراكسة. مكتبة النهضبة 
المصريهء (القاهرة .)١١١١‏ 

*ابراهيم العدوي »تاريخ العالم الاسلامي» عصر الننمية والعطاء» مطبعة 
القاهرة (مصر .)۱١۹۸4‏ 

*اتوري روسي» ليبيا مند الفتح العربي الاسلامي لهاء حتی سنه ٠۹۱۱‏ 
تعريب وتقديم خليفة محمد دار الثقافة والنشر (بيروت .)٠١۹۷٤‏ 

"احمد حسن محمود» قيام دولة المرابطين» مكتبة النهضة المصرية 
(القاهرة .)٠١٥١١۷‏ 

“ادم متزء الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجريء ترجمة محمد 
عبد الهادي ابو ريدة (القاهرة .)٠۹٤١‏ 

*اشتور» أء التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق الاوسط دار قتيبة 


(دەشق 4( 


VY - 


اا باو ا ا ت 


*الافغاني» سعيد» اسواق العرب في الجاهلية والاسلام (دمشق .)١۱١۹۳۷‏ 

*البراوي» راشدء حالة مصر الاقتنصادية فى عهد الفاطمييين (القاهرة 
1۹). 

*برونشفيك. روبار؛ تاريخ افريقية في العهد الحفصي من القرن الثالث 
عشر الى نهاية القرن الخامس عشر (بیروت .)٠۱۹۸۸‏ 

”بريت ج.د. النقود والاوسمة المغربية (الدار البیضاء .)٠۹۳۹‏ 

*بوفيلء أي دبنيو. الممالك الاسلامة في غرب افريقيا واثرها في تجارة 
الذهب عبر انصحراء الكبرى» ترجمة زاهر رياض (القاهرة .)٠١۹۹١۸‏ 

”التاز ي عبد الهادي. التاريخ الدبلوماسي للمغرب منذ اقدم العصور الى 
اليوم (المحمديةء بلا). 

“التوزاني» نعيمة هراج الامناء بالمغرب فى عهد مولاي الحسن: 
مطبعة فضالة (المحمدیة .)٠١۹۷۹‏ 

“الجنحانيء الحبيب؛ المغرب الاسلامي الحياة الاقتصاديه والاجتماعيه 
فى القرنين الثالت والرابع للهجرة. الدار التونسيه (تونس .)٠۱١۹۷۸‏ 

الجيلالي؛ عبد الرحمن» تاريخ الجزائر العام المطبعة العرببة (الجزانر 
5۳(. 

”جوليان» شارل اندريه. تاريخ افريقيه الشمالية» تعريب محمد المزالي 
و البشير بن سلامةء الدار التونسية (تونس .)٠١۹١۸‏ 

”الحجوي. محمد المهدي. حياة الوزان واثاره (الرباط .)٠١۹۳۴١‏ 

خسن ابراهيم حسن» تاريخ الدولة الفادلمية بالمغرب ومصر وسوريا 
وبلاد العرب» مكتبة النهضة المصرية (القاهرة .)٠١١۸‏ 

”حسن حسني عبد الوهاب» ورقات من الحضارة العربية بافريقية 
التونسية؛ مكتبة المنار (تونس ٤۱۹۹ء‏ ۱۹۹۰۹ . .)۱١۹۷۲‏ 


SENE 


*حسن علي تاريخ المغرب في عصر الولاة مطبعة المختار (القاهرة 
4۷¥( 

*الخربوطلي: علي حسن. الاسلام في حوض البحر المتوسط دار 
الملايين (بيروت .)۱۹۷١‏ 

”الدراجي. ابو زيان؛ نظم الحكم في دولة بني عبدالواد الزياتية» ديوان 
المطبوعات (الجزائر .)١١۹١۳‏ 

”روجیه. لوتورنو. فاس فې عصر بنې مرین. ترجمه نقولا زیادة؛ 

۹ 
*السانج. الحسن. الحضار ة المغربية عبر التاربخ» مطبعة النجاح (الدار 


مكتبة لبنان. (بيروت ٠۷‏ 


.)٠١۹۷١ البيضاء‎ 


٠ :‏ ا ا 2 ٠‏ الت جت ق 
“سعد زعلول عبد الحمبد تاريخ المغرب العربي من الفتح حتى يام 


٤ 


دو له الاغالبة والرستين والادارسة دار المعارف (مصر. بلا). 

يمار مصطفى. المنستير ماضيها ء معالمها الباأربه. الدار التو دة 
للنشر. (تونس. بلا) 

*الموسى» عبد النهء تاريخ رباط الفتح» مطبوعات دار المغرب الإسلامي 
(الرباط .)٠۹۷۹‏ 

الشرباصي. احمد. المعجم الاقتصادي الأسلامي» دار الجيل (بيروت 
1( 

*الشرقاوي» عبد الحميد» الملاحة البحرية الاندلسية في القرنين الثالث 
والرابع للهجرة› درا صادر (بيروت. بلا). 

“الشريف محمد الهاديء تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ الى 
الاستقلالء دار النشر التونسية (تونس .)٠۱۹۸١۰‏ 


- Yo 


إسواق بلاد المخرد 


*العامري. عبد الهادي» تاريخ المغرب في سبعة قرون بين الازدهار 
والذبول من القرن السابع الهجري حتى نهاية القرن الثالث عشر 
الهجري» الشركة التونسية للنشر (تونس .)٠١۹۷٤4‏ 
عبد العزيز بن عبد اللهء مظاهر الحياة المغربية (الدار البيضاء بلا). 
*عبد العزيز سالم» تاريخ مدينة المرية الاسلامية قاعدة الاسطول 
الاندلسي› دار النهضه (بیروت .)۱۹۷٤‏ 
- تاريخ المغرب فى العصر الاسلامي» مؤسسة شباب الجامعة 
للطباعة» (الاسكندرية .)۱١۹۸۳‏ 
* عبد الوهاب بن منصور؛ قبائل المغرب. المطبعة الملكية (الرباط 
۸). 
* عز الدين موسى. النشاط الاقتصاد ي گی المغرب الاسلاصى خلال القرن 
السادس الهجر ي: دار الشروق (بیروت 1۸۴(. 
- ټنظيمات الموحدين ونظمهم في المغرب (بيروت .)١۹١*‏ 
*العلبي. صالج احمد. التنظيمات الاجتماعيه والاقتصادية فى البصرة 
مطبعة المعارف (بغداد .)٠١۹١۴‏ 
*الفاسي. عبد الرحمن. خطة الحسبة في النظر والتطبيق والتدوين. 
الدار البيضاء (المغرب .)١۹۸١‏ 
*فیلیب حتی. تاریخ العرب المطول. دار الكشاف للنشر والطباعة 
والتوزيع مطابع الغندور (القاهرة .)١١١١‏ 
لبنان کو التار بخ ترجمة انيس فريحة› دار النشر للطباعة (بيروت 


۹). 
“كالتون كون. القافلة قصة الشرق الاوسط ترجمة برهان دجانيء 


مراجعهة احسان عباس نشر مؤسسة فرانكلين (بيروت. نيويورك 
۹). 
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*الكافي» ابو بكرء تاريخ صفاقس» منشورات التعاضدية العمالية للطباعة 
والنشر (صفاقس .)٠۱۹١١‏ 

*الكبيسي» حمدان» اسواق بغداد حتى بداية العصر البويهي» دار الحرية 
(بغداد ۱۹۷۹). 

*الكتاني: الشيخ عبد الحي» نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب 
الادارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت 
على عهد تاسيس المدينة الاسلامية غي المدينة المنورة (بيروت 
اھ( 

*الكماك. عثمان: الحضارة العرببة فى حوض البحر المتوسط؛ مطبعه 
لجنه البيان العربي (القاهرة .)٠١“١‏ 


العلاقايب التولسيه الايرابي4عس النا 


ص 


يخ. الشركة التونسية إتونس 
(AYY‏ 

نكريم الصوصى؛ راكش بين التأسيس وااتمدين ف العصرين 
الموحدي (الرباط ۹۸). 
وتطورها. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع (الجزائر .)۱١۹۷١‏ 

*مارك بلوك. مشكلة الذهب في العصر الوسيط ضمن كتاب بحوث في 
التاريخح الاقتصادي› ترجمه توفیق اسکندر › مطابع دار النشر للجامعات 
المصرية (القاهرة .)۱١۹١١‏ 

*المجدوبي» عبد العزيز» من وسائل التعمير واستعمال المجال في 
العصرين المرابطي والموحديء ضمن كتاب مراكش من التأسيس الى 
اخر العصر الموحدي (الدار البیضاء .)٠۹۸۹‏ 


N= 


"محمد بن تاويت الطنجي» النعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا 
(القاهرة .)۱١۹۷۱‏ 

*محمود اسماعيل عبد الرزاق؛ الادارسة في المغرب الاقصى: حقائق 
جديدة. مکكتبة الفلاح للنشر (الکویت .)۱١۹۸۹‏ 

-مقالات في الفكر والتاريخ (الدار البیضاء .)۱١۹۷۹‏ 

*المراكشي» عباس بن ابراهيم»› الاعلام بمن حل بمراكش من الاعلامء 
(فاس .)۱۹۳١‏ 

*المرزوقي» محمدبقايس جنة الدنياء مكتبة الخانجي مصر» ومكتبة 
المثنی. (بغداد .)١۱١۹١۲‏ 

* المشرفي» محمد محي الدبن» تاريخ افريقية الشمالية (المغرب» بلا). 

المنوني. محدد. العلوم والاداب والفنون على عهد الموحدين (تطوان 
۰( 
- ورقات من الحضارة المغربية في عهد بني مرین (الرباط .)٠۱۹۷۹‏ 

"موريس لمبارد. الاسلام في عظمته الاولى ([من القرن الثامن حتى 
القرن الحادي عشرء ترجمة ياسين حافظء دار الطليعة للطباعة 
والنشر؛ (بیروت ۱۹۷۷). 

“ابن المؤقت» محمد السعادة الأبدين في النعريف بمشاهير الحضرة 
المراکشيهة. (فاس ١١۳١٠ه).‏ 

*نجاة باشاء التجارة في بلاد المغرب الاسلامي من القرن الرابع الهجري 
الى القرن الثامن الهجريء منشورات الجامعة التونسية (تونس 
.)۷٩‏ 

”النجفي» حسن. القاموس الاقتصادي (بغداد ۱۹۷۷). 

*نعيم فهمي. طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب 
(القاهرة .)١۱۹۷۳‏ 
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*نيقولا زيادة الحسبة والمحتسب في الاسلام» المطبعة الكاثوليكية 
(بیروت .)۱۹٦۳‏ 

”الهرفي» محمد سليمان سلامة. دولة المرابطين في عهد علي بن 
يوسف بن تاشفين؛ دراسة سياسية وحضارية. دار الندوة (بيروت 
4۸۰( 

*هنتس. فالتر. المكاييل والاوزان الاسلامية وما يعادلها في النظام 
المتري» ترجمهة كامل العسلی (عمان .)٠۱١۹۷۰‏ 

”هوبكذز. ج. ف. ب» النظم الاسلامية غي المغرب في العصور الوسطى: 
نقله الى العربيه امين توفيق المطلب. إلدار العربية للكتاب (تونس 
4۸۰{ 

أذ ؤزنات 

"بجايهء نشرة اصدرته وزارة الخبار (الجزائر .)٠١۷١‏ 

اللحسني: عبد الرزاق. الخنى والالقاب على تقود دوله المرابطين 
والموحدين في شمال افريقية والاتدلس. مجلة سومر, العدد٣:‏ السنة 
4 وزارة الاعلام» العراق -بغداد. 

*زنبير محمد الحكم والاقتصاد عند ابن خلدون. مجلة الحياة الثقافية 
العدد التاسع (تونس .)٠۱١۹۸۰‏ 

*الشيخلي» صباح» تطور الوجود العربي في كانم» مجلة المؤرخ العربي» 
العدد ١‏ السنة السااسة عشر .٠۹۹۰‏ 

*صابر ذياب» دراسات في عالم البحر المتوسط في العصور 
الوسطى.المجلة التاريخية المصريةء المجلد الرابع. السنة .٠۹۷۷‏ 

*عنمان اسماعيل؛ المد النبوي العلويء مدلة دعوة الحق»› العدد ۲٠٠١‏ 
(المحمدیۀ ۱۹۷۹). 


~ ۷4 - 


“فيصل السامر» ملاحظات في الاوزان والمكاييل» مجلة كلية الاداب؛ 
العدد »١ء‏ المجلد الثاني (بغداد ١1۹۷ء .)1١۹۷١‏ 

المطلبي» توفيق» النقود العربية غزت اوربا في العصور الوسطىء 
مجلة العربي العدد ۲۷١‏ السنة .٠۹۸١‏ 

”المنون» محمدء خطة الحسبة في المغرب» مجلة المناهلء العدد ٠١‏ 
(الرباط .)٠۹۷۹‏ 

- علاقة المغرب بالمشرق» مجله تطوانء العدد ١ء‏ السنة الاولى 
.۹٩‏ 

- نظم الدولة المرينية» مجلة البحث العلمي» العدد ١‏ السنة الاولى 
(الرباط .)١۱۹۸٤‏ 

- وصف المغرب ايام ابي الحسن المرينى» مجلة البحث العلمي. العدد 
الاول. السنة الاولی (الرباط .)١۱١۹۸٤‏ 

الرسائل الجامعيه 

ا a‏ الدولة التونسیيه (۱۰٦۱-٦۲۹ه‏ / ۹-۷۷۷٠۹م)‏ 
دراسة في الاوضاع الاقتصادية والحياة الفكرية» رسالة ماجستيرء 
على الال الطابعة. جامعة بغداد - كلية الاداب» .٠۱۹۸۳‏ 

”الخزاعى» كريم عاتي. النشاط الاقتصادي فى المغرب خلال القرنين 
الثالث والرابع للهجرة» رساله ماجستير. على الالة الطابعة. جامعة 
بغداد - کلیه الإداب .٠۹۹۴۳‏ 

“مزاحم علاوي شاهرء الاوضاع الاقتصاديد على عهد المرينين -٦٦۸(‏ 
۹ه / ۸١۸-۱۲١۳١م)‏ رسالة دكتوراه. على الالة الطابعة 
جامعه الموصل› .!١۹۹٤‏ 

*نشاط مصطفى, التجارة في المغرب الاقصى خلال العصر المريني الاول 
(۸٦٦-۹٥۷ه‏ / ۹١۸-۱۲١۳١م)‏ رسالة ماجستير على اللة 
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الطابعة من جامعة سيدي محمد بن عبد الله» كلية الاداب والعلوم 
الاتسانیه فاس .٠۹۸١‏ 
"يوسف جرجيس جبو. التنظيمات التجارية في بلاد الشأم بين الغزوين 
المغولي والتيموريي (۸١٠-۳٠۸ه‏ / ١١١٠٠١-٠٠٠٤٠ام).‏ رسالة 
ماجستير على الاله الطابعة جامعة بغداد - كلية الاداب: ۱۹۸۴۳. 
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إسواق بلاد المخرب 


e‏ سے س د سم ل د یی کک م سما ا 


انقد وتحليل المصادر والمراجي 


سے ا س ص 


مس .ل سا 


الفصل الأول / أنواع الأسواى في بلاد المغرب وتنظيمها 
ول : الأسواق المبكرة في بلاد المغرب العربي 


أنواع الأسواق : 


. آلأسواق الدائمة‎ -١ 
. الأسواق الموقتة‎ -۲ 
. الإسواق المتنقله‎ -۳ 


¢ 


ه٠‏ القيصربات . 
,تانيا : أساكن !لأسواق وتنظيمها وطرز بناءها 

. أماكن الأسواق وتنظيمها‎ -١ 

- طرز بنا الأسواق . 
الفصل الثانى / النشاط اط الاقتصادي في ١‏ سواد بلاد المغرب ۰ 
ولا : العوامل المؤثرة في حركة الأسواق . 
-١ |‏ العوامل السياسية. 
۱ ۲- العوامل الجغرافية . 
-٣۳ |‏ ثراء الدولة . 
:الطرق التي تنتقل عبرها السلع والبضائع الى الأسواق 


الفنادى . 


المربية: 


. الطرق الداخلية‎ -١ 
. الطرق الخارجية‎ ١ | 


e. 


: 
EEE‏ 
چ 2 
و ا ا 


4۷ 


 _ 


VAY. 


۲Y۷ ~۰ 


ست ب س س ےس 


۳ 


کے پا ی 2 


i e E O OEE EEE E e i E a a O a EE i aE e 
| الموضوع الصفحه‎ 
e OR أ پک ی‎ 
۱ الا : صادرات وواردات الأسواق رة‎ 
ا‎ | 
| ٠١١-۹٩۹ ۰ أنتقال السلع والبضائع بين أسواق المدن المغربية‎ -١ | 
| ۲ ١ . صادرات أسواق بلاد المغرب الخارجية ووارداتها‎ -١ | 
10 “1,۲ ! صادرات أسواق المغرب الى الأندلس ووارداتها.‎ -. | ۰ 
11۰ =۰ ب - صادرات أسواق المغرب الى المشرق ووارداتها.‎ 

۳-۱ ۱ صادر ات أسو اى المغرب الى السودان ووارداتها‎ ed 

11۴۳ . صادرات أسواق بلاد المغرب الى اأوربا وواأرداتها‎ -٣ 
1 1۲-۴۳ . أ- صادرات اسواق المغرب الى ايطاليا ووارداتها‎ | 
NTT-I! ۶ صباا۔ر ارت اسو اق الصعرب الى گر نسا وارداتها‎ ~~ 
te1 . ج صادرات أءواق المغرب الى أسبانيا ووارداتها‎ 
TE و المهنى ھی السو 6 ۽ انعاملو ل ید‎ e راا : ااأنتاط الحرفى‎ 

r 43 . أهل الصنائع والحرف ونشاطهم داخل الأسواق‎ >١ 
r+ : ؟ اللتجار العامنون  ئى الأسواق واتسناشیہ‎ 
FAY . أ التجار المغاربة وأصنافهم‎ 
lésIFA | الوسطاء‎ | 


ب٠‏ التجار ( الهلاليون ) 


I-14 


أ 
أ 
ج - التجار من غير المغاربة . | EA “1t‏ 
أ 
| 


سات س ل سا صا a‏ 


| 
| | 
٠ ١‏ 
| 
الفصل اثالث إوسائل التعامل وطرق ابن اترا داخل | ۱٩۰-۱4۹4‏ | 
| 
أ 
| 


الأسواق المغربية | 
أولا : النظام النقدي . 


. العملة المستخدمة فى الأسواق‎ -١ 
lot 1e. | . أ- العملة المرابطية‎ 
| 


e 


دک کو کک یر د ا ا د ت 


إسواق بلاد المغرد 


ا 


القلة المرتية : 
د-٠‏ العملة الحفصية والزيانية . 
| ۲- أوزان المكاييل . 

ت المقافسن:: 


| ثانيأ : طرق البيع والشراء في الأسواق . 


. البيع النقد‎ -١ 
. البيع بالسلف‎ -۲ 
. البيع بالمقايضة‎ “٣ 
. الحوالة على الصرافين‎ ٠-٤ 
. ه- البيع بالمزايدة‎ 
. بیوع آخری‎ -٦ 
. أ ثالثا : الأسعار وعوامل أرتفاعها‎ 
. الظروف السياسية‎ -١ 
. الظروف الطبيعية‎ - ۲ 


: الفصل الرابع 
بداية أشراف الدولة على ألأسواق . 


اولا : ظهور وظيفة الحسبة في بلاد المغرب وتطورها حتسي 
الفرن الخامس الهجر ي الى الحادي عسر الميلادي . 
نيا : الحسبة في أسواق المغرب ما بين القرن ٥ه‏ /ا ام | 


أ 

الى ۹ه/ ١١م‏ 
: ؛ ١--الحسبة‏ في عهد المرابطين . 
-١ |‏ الحسبة في عهد الموحدين .. 


TA ~— 


۴- الأسعار الساندة وقت الرخص . 
از اف الدولة على ألأسواة 


110-9۹ 
V۲-17٦ 
IV 
1۷0 
1۷1-10 
\VY-1۷7 
1VA-1VY% 
۷۸4 
A11۷۹ 
A-۸ 
AY 
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-۱۹٩ 


۹۷-۱ ٩ ٦ 


؟\A—-1۹۷‎ 


oA 


1-4 


16--1۲ 
ESEN EES 


٠٣-الحسبة‏ في عهد بني مرين .| ١ا‏ 
؛ -الحسبة في عهد الجفصيين والزيانيين . Y1‏ 
أعو ان المحتسب YoY‏ 
ثالثا : الضرائب على السلع والبضائع المتداولة في الأسواق | 


YFo-0 


YIN i الخاتمة‎ 


؛ فائمه المصادر والمراجع %oV؟-—\YA\I‏ 


- ۲A۵ - 


۰ Ye“- {1 1 الملاحق‎ 


